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التراث المعماري الإسلامي 
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من العمائر الديئية 


المبحث الأول 
المساحد 
١-المسجد‏ الأموي بدمشق"21: 9ه 1١5‏ 0 الام: (شكلا 
١-7هء‏ لوحات 15-1 811-50). 


يعد المسجد الأموي بدمشق من أبدع وأشهر المساجد الباقية في العمارة 


)١(‏ يصعب في هذا المقام أن نقدم دراسة وصفية وتحليلية مفصلة ومطولة للمسجد 
الأموي» فهذا يخرج عن الخطة الموضوعة لهذا الكتاب» ولذلك حسبنا أن نركز 
على وصف موجزء وأهم الخصائص المعمارية والسمات الفنية للمسجدء أما من 
أراد التوسع والزيادة» فليرجع إلى العديد من الكتب والدراسات العربية وغير العربية» 
ومن بينها: سامح. العمارة في صدر الإسلام. ص77 - ١7؛‏ الريحاوي, العمارة 
العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورياء ص57 - 37 ؛ العمارة في الحضارة 
الإسلاميةء ص5 5؛ قمم عالمية» 117/1 - 177)» السلطاني؛ العمارة 
في العصر الأموي الإنجاز والتأويل.» ص١١‏ - ١57‏ ء كريزول» الآثار الإسلامية 
الأولىء ص75-؟8؛ سوفاجيه. الآثار التاريخية في دمشق. ص04-790؛ - 
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الإسلامية عامة» وفي سوريا خاصة» وقد استغرق إنشاؤه فترة خلافة الوليد 
ابن عبد الملك كلها (85/-947ه -17١5‏ 5١/1م)»‏ ومازال هذا المسجد حتى 
اليوم محتفظًا بتخطيطه الأصلي» ومعظم عناصره ومفرداته المعمارية؛ فضلا 
عن نقوشه الزخرفية» بالرغم مما تعرض له خلال تاريخه الطويل من أحداث 
الحراتق؛ كما حدث عام 0ه-1507ام, وعام ١171ه-2106197.‏ 

وقد وصفه ابن جبير بقوله: «هو من أشهر جوامع الإسلام حستاء وإتقان 
بناء» وغرابة صنعة» واحتفال تنميق وتزيين» وشهرته المتعارفة في ذلك تغني 
عن استغراق الوصف فيه» ومن عجيب شأنه: أنه لا تنسج به العنكبوت» 
ولا تدخلهء ولا تلم به الطير المعروفة بالخطاف. . . وبتلغت الغايات في 
التأنق فيه» وأنزلت جدره كلها بفصوص من الذهب المعروف بالفسيفساء. 
وخلطت بها أنواع الأصبغة الغريبة» قد مثلت أشجارّاء وفرعت أغصاناً منظومة 
بالفصوص ببدائع من الصنعة الأنيقة المعجزة وصف كل واصف. فجاء يغشي 
العيون وميضا وبصيصًا»”" . 


- فلزنجر وفتزنجرء الآثار الإسلامية في مدينة دمشق» ص5١‏ - 7171؛ نويصرء 
الآثار الإسلامية» ص5١١‏ -77١؛‏ الباشاء مدخل» ص7١١-5١١؛‏ 
عألطقاكا ,لسصقعطمع ]الك , .73 - 46 .258 أرمطكة رمقالذ لطة اأعيوعى 
3 - 28.270 رع اناعم 1أطء م 
)١(‏ الحافظء محمد مطيع» الجامع الأموي بدمشق» نصوص لابن جبير» والعمري» 
والنعيمي» دمشق. بيروت (9805١م)»‏ ص١7‏ - 21/0 21575-115 0١1؛‏ حريق 
الجامع الأموي وبناؤه (1770-111ه- 1897 -١م)»‏ نصوص ووثائق» الكويت 
(6مم) (لا صفحة) . 
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واعتبره الإمام الشافعي (ت5١٠ه ‏ 4١8م)‏ من عجائب الدنيا الخمس 
آنذاك, بل وعد من مفاخر دمشق الخمس. فها هو الخليفة الأموي الوليد 
ابن عبد الملك يقول: «. . . رأيتكم يا أهل دمشق تفتخرون على الناس بأربع 
خصالء. فأحببت أن يكون مسجدكم الخامس ؛ تفتخرون بمائكم وهوائكم 
وفاكهتكم وحماماتكم, فأردت أن يكون مسجدكم الخامس)”" . 

واعتبره الريحاوي ثورة على البساطة والتقشف» وانطلاقة جديدة في 
الفن والعمارة» ووضعت بتشييده مبادىء هندسة الجوامع الكبرى في العالم 
الإسلامي”. 

أما السلطاني» فيقول: «وباكتمال تشييد المسجد الجامع بدمشق» فإن 
مرحلة جديدة من التطور المعماري في العهد الأموي قد أنجزت» وظهر 
المُنشأ الجديد بصيغته الفنية المتكاملة؛ فإنه مأثرة معمارية حقاء أبانت للعالم 
بأسره نضح القيم التكوينية الجديدة, واكتمال المفاهيم التصميمية» تلك 
المفاهيم التي لا يتعدى عمرها عمر ظهور الإسلام نفسه؛ أي : قبل أقل من 
لمانية عقوة لا ير 1 

هذاء وتبلغ أبعاد المسجد الكلية 157١م‏ طولاً» و417م عرضًاء وهو 
عبارة عن (شكلا 5١‏ ؟507) صحن أوسط مكشوف مستطيل المساحة 
7١‏ ,5 * 00مأ» كانت أرضيته مبلطة بفصوص الفسيفساء الحجرية, ثم 
تغيرت معالمهاء كما ارتفع مع اها تعيفة اماك لتحي وقد تم التعرف 
)١(‏ عن: الحافظء الجامع الأموي. ص””. .٠١9-1١8‏ 


. © الريحاوي» العمارة في الحضارة. صخ‎ (١ 
. ١" السلطاني. العمارة فى العصر الأموي. ص5‎ )9( 


/ 


على المستوى الأصلي للصحن والأروقة بعد إجراء أسبار عدة» وفواشات 
عليها عام 1969م» ثم تم تجديد البلاط وفق المستوى الأصلي الذي أمكن 
التوصل إليه» وتم الاحتفاظ بقطعة من بلاط الفسيفساء القديم في الرواق 
كدليل غلى المستوئ الأصلى : 

وتوجد في هذا الصحن ثلاث قباب» الوسطى كانت تعلو الميضأة أو 
الشاذروان» وعرفت بالقبة العثمانية؛؟ لأنها من تجديدات الوالي عثمان باشاء 
إلا أن هذه القبة لم تعد موجودة» والقبة الثانية في الغرب» وهي قبة بيت المال 
أو الخزنة (لوحة 2)١5‏ وهي عبارة عن حجرة مثمنة محمولة على ثمانية أعمدة 
مفروشة من البلاط بدون قواعدء وذات تيجان كورنثية جميلة ومنقوشة 
بالفسيفساء» والقبة الثالثة تقع في شرقي الصحنء, وتعرف بقبة الساعات. 
وقديمًا عرفت بقبة زين العابدين» وهي محمولة ‏ أيضا ‏ على ثمانية أعمدة 
من الرخام ذوات تيجان بيزنطية الطرازء بعضها على شكل السلة» ويعلو 
الأعمدة إطار من الخشب على شكل مثمن» نقشت عليه زخارف نباتية يدل 
أسلوبها على أنها أيوبية الطراز"" . 

ويحيط بهذا الصحن : مقدم» ومؤخرء ومجنبتان (شكلة 5١‏ - 05), 
والمقدم يشغل الضلع الجنوبي للصحن» وهو غبارة عن مساحة مستطيلة 
5 « لالم" وتتكون من ثلاثة أروقة (بلاطات) عريضة نسبيّاء يبلغ عرض 
كل منها 1م. وتسير هذه الأروقة موازية لجدار القبلة» ويقطعها رواق أوسط 
عمودي (بلاطة وسطى عمودية) هو المعروف خطأ بالمجاز القاطع» ويبلغ 


عرض هذا الرواق الأوسط 77م؛ أي : أنه أعرض من الأروقة الموازية. 
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كما أنه أكثر ارتفاعاء ويعلو قسمه الأوسط قبة يقارب ارتفاعها ٠٠م»‏ وهي 
القبة المعروفة بقبة النسر» وتتكون كل بائكة من بائكتي المقدم الموازيتين 
لجدار القبلة من ١١‏ عقداء بواقع ١١‏ عن يمين الرواق الأوسط» ومثلها عن 
يساره؛ يبلغ اتساع كل عقد منها 5, 5م'» وهذه العقود نصف دائرية» وترتكز 
على أعمدة؛ ويعلوها صف من العقود الصغيرة لزيادة ارتفاع السقف؛ كما 
هو الحال في صف العقود المحيطة بالصحن . 

أما بائكتا الرواق الأوسط العمودي, فكل بائكة منها تتكون من ثلاثة 
عقود ترتكز على دعامتين في الوسط». وعلى الجدران في الجانبين» وتمتد 
هذه العقود الثلاثة عمودية على جدار القبلة . 

ويوجد بجدار القبلة أربعة محاريب» أهمها: المحراب الرئيسي الذي 
يتوسط صدر المقدم . 

وللرواق الأوسط واجهة جميلة تطل على الصحن (لوحتا :)١5 - ١‏ 
يوجد على جانبيها برجان صغيران» كل منهما على شكل مربع تعلوه قبة 
صغيرة» أما هذه الواجهة» فهي عبارة عن بائكة ذات ثلاثة عقودء أوسطها 
أوسعهاء ويعلوها عقد نصف دائري كبير يحوي بداخله ثلاث نوافذ» أوسطها 
أوسعها ‏ أيضًا » وتنتهي هذه الواجهة من أعلاها بالجبهة المثلثة (الفرنتون). 
وهي الجبهة المألوفة التي تميز المعابد الكلاسيكية؛ وترجع أصولها إلى 
العمارة المصرية القديمة (الفرعونية) . 

وبالمقدم نوافذ مفتوحة بجداريه الكبيرين الجنوبي والشمالي» يبلغ 
عددها ١١‏ نافذة في كل جدار». يضاف إليها النوافذ المفتوحة بالرواق الأوسط 
العمودي بكل من واجهته وجداريه الجانبيين؛ فضلاً عن نوافذ قبة النسرء 
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وهذه النوافذ من الجص المفرغ والمعشق بالزجاج الملوذ» وذات زخارف 
نباتية وهندسية''' . 

وقد أشار إليها ابن جبير في رحلته بقوله: «... وعدد شمسياته 
(القمريات أو النوافذ) الزجاجية المذهبة الملونة أربع وسبعون: منها في القبة 
التي تحت قبة الرصاص عشرء وفي القبة المتصلة بالمحراب مع ما يليها 
من الجدار أربع عشرة شمسية» وبطول الجدار عن يمين المحراب ويساره 
أربع وأربعون» وفي القبة المتصلة بجدار الصحن ستء. وفي ظهر الجدار 
إلى الصحن سبع وأربعون شمسية»)”" . 

ويضيف ابن جبير قائلاً: «. . . وإشراق شمسياته المذهبة الملونة عليه 
واتصال شعاع الشمس بهاء وانعكاسه إلى كل لون منهاء حتى ترتمي للأبصار 
منه أشعة ملونة يتضل ذلك ييجدارة القبلى كله ...76" . 

أما الأضلاع الثلاثة الأخرى للصحن, (وهي الأضلاع الغربية والشرقية 
والشمالية)؛ فيشغلها كل من المؤخر (تجاه المقدم) والمجنبتين عن يمين 
ويسار الصحن, وبكل منها رواق عرضه ١٠م‏ تقريبّاء ويتألف هذا الرواق من 
صف من العقود المفتوحة على الصحنء والمحمولة على الأعمد والدعامات 
(العضادات)؛ بحيث يتناوب عمودان مع دعامة (عضادة)» وهكذاء والأعمدة 
قطعة واحدة من الحجر الكلسي الصلب» أو الجرانيت القديم» تتوجها تيجان 
)١(‏ الريحاويء العمارة» ص١5 .5١-‏ 
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إفرة ابن جبير» الرحلة. ص/ .7١‏ 


كورنثية الطرازء أما الدعامات» فمبنية من الحجرء ويعلو العقود طابق آخر من 
العقود الصغيرة» بواقع عقدين فوق كل عقد كبير» محمولة على دعامات . 

أماا قن سيور المسجة (الوحة »)2١7‏ فهو عبارة عن جدار مرتفع » مبني 
بالحجر المنحوت. ومزود في أركانه بأبراج مربعة استخدمت في صدر الإسلام 
للأذان» وقد بقي اثنان من الجهة الجنوبية أقيمت عليهما مئذنتان (لوحة ,)١‏ 
وبالمسجد الأموي حاليًا ثلاث مآذن: المئذنة الشرقية» وتسمى: عيسى» 
والمئذنة البيضاء» والمئذنة الغربية» وكلتاهما أنشئت على قاعدة البرج» أو 
الصومعة القديمة» أما الصومعتان الواقعتان على طرفي الجدار الشمالي» 
فقد أزيلتاء والمئذنة الثالثة هي مئذنة العروس (لوحتا .)١0 . ١7‏ 

وثمة أبواب في هذا الجدار تؤدي إلى الصحن مباشرة من الجهات 
الشرقية (باب جيرون)» والغربية (باب البريد)» ثم باب الفراديس في السور 
الشمالي» أما الباب القبلي» وهو الباب الرابع» فيسمى: باب الزيادة7" . 

ولعل أبرز ما يتميز به المسجد الأموي: هو تلك النقوش الزخرفية 
المنفذة بالفسيفساء (لوحات ,)"141١-7574٠ ,١5‏ وسوف نتحدث عنها في 
الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا الكتاب”''. ولكن حسبنا في هذا المقام 
أن نشير إلى وصف ابن جبير لها في رحلته بقوله : اوكان هذا الجامع المبارك 
ظاهرا وباطنًا منزلا كله بالفصوص المذهبة» مزخرقا بأبدع زخارف البناء 
المعجز الصنعة. . .200 , 


. 171/-١75ص السلطاني, العمارة في العصر الأموي.»‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 7722١ انظر : ص‎ (030 
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؟ - مسحد القيروان يتونس؟2: (شكلا »197-1١97‏ لوحات 8 - 
.)4١‏ 

يعد مسجد القيروان هو الآخر من أبدع وأشهر المساجد في العمارة 
الإسلامية عامة» وفي الغرب الإسلامي وتونس خاصة؛ فهو أقدم مساجد 
الغرب الإسلامي الباقية» بل إنه يعد المصدر المعماري الذي اقتبست منه 
العمارة الإسلامية في المغرب والأندلس الكثير من مفرداتها وعناصرهاء 
ومنه انبئقت الأفكار المعمارية والزخرفية وتطورت في العصور اللاحقة . 


وقد اختطه عقبة بن نافع في عام 6ه ٠لاامء‏ ولكن لم يحدث فيه 


)01 يصعب في هذا المقام أن نقدم دراسة وصفية وتحليلية مفصلة ومطولة لمسجد 
القيروان» فهذا يخرج عن الخطة الموضوعة لهذا الكتاب» ولذلك حسبنا أن نركز 
على وصف موجزء وأهم الخصائص المعمارية والسمات الفنية للمسجدء أما من 
أراد التوسع والزيادة» فليرجع إلى العديد من الكتب والدراسات العربية وغير العربية» 
ومن بينها: فكري» أحمدء مسجد القيروان» القاهرة (1564١ه-1955م)‏ 
5 صفحة (وهو أهم المصادر الحديثة وأوثقها)» سالم» تاريخ المغرب في العصر 
الإسلامي. ص5" - 59؛ الريحاوي» العمارة في الحضارة» ص١١١‏ -2118, 
قمم عالمية, (1/ 190-181)» السلطاني» العمارة في العصر الأموي, 
ص ١517-١5١0‏ ؛ سامح العمارة في صدر الإسلام» ص>7١١-77١؛‏ كريزول» 
الآثار الإسلامية الأولى.» ص 779 584٠ , 5١‏ 545؛ عثمان» نجوى» مساجد 
القيروان» ص50 ١5١؛‏ نويصرء الآثارء ص50١١-7؟١؛‏ الباشاء مدخل» 
0 كي 


0 - 315 .ه88 رنأنوطكمة رصذلااة لطة |أعنماوع:ي . 
(فضلاً عن دراسات مارسيه» وسلادين» وليزيةه وعه6ه5». وهوج». وإيغفرت» 
وهيلنبراند؛ وغيرهم). 


بناء إلى أن تركز لواءه في القبلة» وأصبحت قبلة مسجد القيروان منذ ذلك 
الارد م توقع جلول اللا وتعظيييي اقلم فرط لوا بودن اراد 
بسوء في الزيادات المتتالية التي أجريت في المسجد عامة» وفي مقدمه خاصة. 
ولم يتغير وضع القبلة» ولم يهدم جدار المحراب» على الرغم من انحراف 
هذه القبلة عن الاتجاه الصحيح؛ وذلك لأنها ركزت على يدي عقبة التابعي 
الجليل7' . 

وبعد عقبة توالت على المسجد أعمال الزيادة والتوسعة» والإصلاح 
والتجديد على يدي حسان بن النعمان (9/ا- 85ه-198-5945م))2 وبشر 
ابن صفوان 5١٠١ه‏ 7"لام» وزيادة الله بن إبراهيم الأغلبي ١517ه-475م2‏ 
وأبي إبراهيم أحمد بن محمد الأغلبي 5/8 7ه 877م» وإبراهيم بن أحمد 
الأغلبي ١ه‏ لمم وخلف الله بن غازي من بني زيري 7٠5ه-‏ ١١١٠م‏ 
والمعز بن باديس قبل 5478ه- 57١٠م‏ أضاف المقصورة الخشبية التي 
ما تزال منصوية حتى اليوم بجوار المحراب. (لوحة 27505 . 

هذاء وتبلغ أبعاد المسجد الكلية 177١م‏ طولاًء ولالام عرضاًء وهو 
عبارة عن صحن أوسط مكشوف مستطيل المساحة /ا5 » 7م ويشغل 
مقدم المسجد الضلع القبلي للصحن» وهو عبارة عن مساحة مستطيلة 
7 * لالام'» ويتكون حاليًا من ١١‏ بائكة عمودية على جدار القبلة» تحصر 
فيما بينها ١‏ بلاطة (رواقا)» عرض كل منها 5,760م» أكبرها وأوسعها 
البلاطة الوسطى (الرواق الأوسط) قبالة المحراب؛ إذ يبلغ عرضها ه , 5م. 


غ2 سالم. تاريخ المغرب. ص١ .١١‏ 


١ 


ويعلو مريفة الميخرات بثهاية الللاطة الوسظىقية»»ويقابلها علد يداي البللاطاة 
الوسطى من الصحن قبة ثانية تعرف بقبة البهوء وقد أضافها إبراهيم بن أحمد 
الأغلبي عام ١771ه-‏ 4170م» وفي هذا العام أيضا ‏ تمت إضافة أربعة 
بلاطات (أروقة) حول الصحن في كل من المقدم والمؤخر والمجنبتين» 
بواقع بلاطة (رواق) بكل جهة» وبذلك اتخذ المسجد صورته النهائية التي 
0 ل ال كو ا 


ويتفق هذا مع ما ذكره البكري بقوله: «.. . وعدد ما في الجامع من 
الأعمدة أربع مئة وأربعة عشر عمودا. وبلاطاته سبعة عشر بلاطاء وطوله 
مئتان وعشرون ذراعاء وعرضه مئة وخمسون ذراعا. . . ولما ولي إبراهيم 
ابن أحمد بن الأغلب» زاد في طول بلاطات الجامع» وبنى القبة المعروفة 
بباب البهو على آخر بلاط المحراب»”" . 

ومن الواضح: أن قبة البهو لم تكن لتقام إلا بعد إضافة البلاطة (الرواق» 
التي تتقدم مقدم المسجد عام ١55ه‏ 410م. (لوحة /8). 


)١(‏ سالمء تاريخ المغرب. ص٠747-75؛‏ الريحاوي» العمارة في الحضارة. 
ص77١‏ -/177 ؛ السلطاني» العمارة في العصر الأموي. ص 4١15-1١5١‏ وهناك 
من يرى أن البلاطة التي أحيطت بالصحن من جهاته الأربع وقبة البهو ترجع إلى 
أعمال أبي إبراهيم أحمد الأغلبي 54 7ه 857م؛ الرماح» مراد» مدرسة القيروان 
المعمارية» ضمن كتاب : القيروان دراسات حضارية» مركز الدراسات الإسلامية 
بالقيروان (1990م)» ص١١‏ -17 ؛ المنجيء الكعبي» القيروان» بيروت (19190١م)؛‏ 
ص 56ل . 

(؟) البكريء المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص77 - 715 . 


١ 


ومن الملاحظ : أن عقود البائكات الست عشرة لا تمتد حتى تلتصق 
بجدار القبلة؛ كما هي العادة ولكن يقطعها صف من العقود التي تسير 
موازية لجدار القبلة (وهو الصف العاشر)» وهو الأمر الذي نتج عنه وجود 
بلاطة (رواق) عرضية موازية لجدار القبلة» تشكل مع البلاطة الوسطى 
العمودية (الرواق الأوسط) هيئة حرف 1 اللاتيني» كذلك يوجد صفان آخران 
من العقود المستعرضة تقطع البلاطات العمودية. وهما: الصف الثالث» 
والصف السابع . 

والمحراب يعد أقدم وأشهر المحاريب في العمارة الإسلامية» ويقال : 
إن زيادة الله أراد هدم المحراب» فقيل له: إن من سبقه لم يفعلوا ذلك» لأن 
واضعه هو عقبة بن نافع » فأصر على هدمه؛ لئلا يكون في الجامع أثر لغيره. 
حتى تدخّل بعض البناة وقال له: «أنا أدخله بين حائطين» ولا يظهر في 
الجامع أثر لغيرك» فاستصوب ذلكء» وفعله. ولم يمسه بسوءء وبنى المحراب 
الجديد بالرخام الأبيض». وهكذا فمحراب عقبة الأصلى ما يزال باقيّاء 
ويمكن رؤيته من خلال الكسوة الرخامية المخرمة للمحراب» وبالتالي فإن 
محراب عقبة يعد أقدم محراب مجوف باق في العمارة الإسلامية حتى 
الآن. (لوحة 86). 

كذلك يتميز المحراب ‏ علاوة على كسوته الرخامية المخرمة أو المفرغة - 
بتلك البلاطات الخزفية ذات البريق المعدني التى تكسو واجهته وأعلاه. 
وعددها ١١9‏ بلاطةء وهي تنتمي إلى الطراز العباسي . 


أما صومعة المسجد (المئذنة) التى تتوسط الجدار الشمالى» فهى من 


١ 


العناصر المهمة والأساسية التي ظهرت جلية وواضحة في التكوين المعماري 
العام للمسجد ضمن أعمال بشر بن صفوان في خلافة هشام بن عبد الملك 
عام 5١٠ه_‏ الام وفقَا للأدلة التاريخية» في حين ينسبها كريزول إلى 
زيادة الله الأغلبي ١177هم-15/م2‏ ونحن نؤيد الرأي الأول» وبالتالى تعد 
هذه الصومعة أقدم مثل باق للمآذن في العمارة الإسلامية عامة» وفي الغرب 
الإسلامي خاصة . (لوحة .)4١‏ 

ويتألف البناء العام للمئذنة من برج مربع بثلاثة طوابق» يبلغ طول ضلع 
الطابق الأول ”,١٠م‏ عند الأرض» وارتفاعه 417و18م» في حين يبلغ 
ارتفاع الطابقين الثاني ١‏ ولام» والثالث 58 و5م» وبهذا يبلغ الارتفاع الكلي 
06 ١آم.‏ 

ويميل المقطع الطولي للطابق الأول إلى التناقص كلما ارتفعنا لأعلى. 
وينتهي هذا الطابق» وكذلك الطابق الأوسط بسلسلة من الشرفات» في حين 
تتوج قبة صغيرة مضلعة نهاية الطابق الأعلى والأخير» وقد اتخذت هذه المئذنة 
أنموذجًا لمآذن الغرب الإسلامي فيما بعد» بل وتأثرت بها بعض المآذن 
المصرية . 

وبمسجد القيروان بضعة قباب» منها: قبة المحراب» وقبة البهو من 
العصر الأغلبي» وقبتان تعلوان مدخلي المقدم شرقا وغربًا من العصر الحفصي ؛ 
فضلاً عن القبة التي تعلو المدخل الأوسط بالمجنبة الغربية» والقبة الصغيرة 
التي تتوج الطابق الثالث والأخير للمئذنة . 

وقبة المحراب هي أقدم قبة باقية في الغرب الإسلامي» ومنطقة انتقالها 


ل 


الحنايا الركنية وذات تضليعات في باطن القبة وظاهرها تمثل إرهاصات القباب 
ذات الضلوع المتقاطعة بعد ذلك"١.‏ (لوحتا 4١‏ 17). 

أما منبر مسجد القيروان /5 7ه 8757م فيعد ‏ هو الاخر ‏ أقدم منبر 
باق في العمارة الإسلامية عامة» وفي الغرب الإسلامي خاصة؛ وهو من 
خشب الساج» ويتكون من وصلات أو حشوات مختلفة تزدان برخارف 
متعقووة عل اعويذاء عبارة فو :تعار ف محدسية سن الندوائنوالعقود 
والخطوط» وزخارف نباتية قوامها أوراق العنب وعناقيده» وكيزان الصنوبرء 
قير للق وعتير قا قو لنقار فشكن التسنات النعنة للطراز العاس 
قبل ظهور طراز سامرا الثالث (لوحة .)7١5‏ 

كذلك تعتبر مقصورة مسجد القيروان التي أضافها المعز بن باديس 
- كما سبق القول ‏ من أروع التحف الخشبية الإسلامية» وهي غنية بنقوشها 
الزخرفية (النباتية والهندسية) والكتابية» ويستلفت النظر في النقوش الكتابية 
بهذه المقصورة: استتخدام الخط الكوفي المضفر “ا 1765560 » كذلك 
تتميز هذه المقصورة باستخدام الخشب المخروط؟ لهه/ا 260نا! . 
(لوحة .)7١5‏ 


؛111-١١7ص سالمء تاريخ المغرب.» ص”5” -58"؛ الريحاوي» العمارة»‎ )١( 
.١15- ١77ص السلطاني» العمارة»‎ 

)١(‏ مرزوقء محمد عبد العزيزء الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس» 
بيروت» د. تء ص55١-158١؛‏ عبد الحميدء العمارة والففنون في دولة 


الإسلام. ص 27177 عثمان» مساجد القيروان» ص/ال/ا  .83١‏ 


١و/‎ 


"'- مسحد قرطبة : (شكل 2١606‏ لوحات .)١ ٠١.٠١51‏ 


كان مسجد قرطبة7١'‏ من الوجهة الفنية أروع أمثلة العمارة الإسلامية 


والمسيحية على السواء فى العصور الوسطى» ومن الوجهة العلمية أكبر جامعة 
إسلامية تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية» ويفد إليها الطلاب للدرس 
لبس وميا كن لتب الي ولاه رحطة وكنميت + نطولا وغرما معان د فول 


(0110) 


يصعب في هذا المقام أن نقدم دراسة وصفية وتحليلية مفصّلة ومطولة لمسجد 
قرطبة» فهذا يخرج عن الخطة الموضوعة لهذا الكتاب» ولذلك حسبنا أن نركز 
على وصف موجزء. وأهم الخصائص المعمارية والسمات الفنية للمسجد. أما 
من أراد التوسع والزيادة» فليرجع إلى العديد من الكتب والدراسات العربية وغير 
العربية ومن بينها سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس. ص/الا- 25٠٠١‏ 
بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار. ق7. ص56 - 2,277 55 - 250 
١‏ -44!؛ سامحء العمارة ففي صدر الإسلام. ص7١١-9١١؛‏ طلعت» 
العمارة الإسلامية في الأندلس» ص8 ١‏ -7؛ الريحاوي» العمارة في الحضارة» 
ص759- ١5؛‏ قمم عالية» (١//1١718-74)؛‏ كريزولء الآشار الإسلامية 
الأول صو م1 707 مسيرةه مخنه عي الغنيدة الخط العربي في الأندلس» 
رسالة دكتوراه» غير منشورة» كلية الآداب؛ جامعة الإسكندرية (١198م),‏ 
0132 0 الا 8 86؛ قراءة جديدة في بعض نقوش المحراب 
بالمسجد الجامع بقرطبة؛ العصورء المجلد الثاني» الجزء الثاني» (ذو القعدة 
7ه يوليو 19417م)» ص7794-777؛ عناني» كمالء مظاهر الأصالة 
والابتكار في زيادة الحكم المستنصر بجامع قرطبة. ضمن أعمال ندوة أ. د. سعد 
زغلول عبد الحميد بآداب إسكندرية (5 -0 أبريل 8١٠5م).‏ ص١‏ -8/؛ 


3 291 م .صم ور مطكث , صذااذة لصة [أعبدوع . 


١م‎ 


الأدريسسى ‏ ""ؤتيل: المين ف يذه الأندلس والإسلام أكبر منه)”" . 

ووصفه الحميري بأنه «المشهور أمرهء الشائع ذكره» من أجل مصانع 
الدنيا كبرَ مساحة» وإحكام صنعة» وجمال هيئة» وإتقان بنية» تهمم به الخلفاء 
المروانيون» فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» وتتميمًا إثر تتميم» حتى بلغ الغاية 
في الإتقان. فصار يحار فيه الطرف» ويعجز عن حسنه الوصف» فليس في 
ا نا 

وهكذا أصبح يضرب بهذا المسجد المثل في العظمة والاتساع» وفي 
كثرة الزخارف والجمالء» وقد بالغ المؤرخون والرحالة في وصفهم له. 
فصوروه تصويرًا أقرب إلى الخيال» واختصوه بعنايتهم» وعظموه» وأجلوه. 
وكتبوا في تاريخه ووصفه فصولاً مطولة تعد من أهم المصادر عن هذا الأثر 
الخالد الجليل7؟' . 

ويقع هذا المسجد في جنوب قرطبة فوق بقعة صخرية على مقربة من 
القنطرة القديمة المقامة على نهر الوادي الكبير (لوحة 22٠١”‏ وتحيط به 
الدروب الضيقة من جوانبه الأربعة» ويعتبر من أكبر المساجد الباقية» وأكثرها 
أهمية معماريًا وفيا . 

وقد شرع في بنائه الأمير عبد الرحمن الداخل ١59‏ -١11ه-‏ 1/0 
87م وأنفق في بنائه نحو ثمانين ألف دينار» ثم توالت عليه أعمال الزيادة 


.)٠١ /7( الإدريسي» نزهة المشتاق»‎ )١( 

(0) المقري» نفح الطيب» (8/57). 

() الحميري» الروض المعطار.ء ص”57١‏ . 

(5) سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص778. 


حل 


والتوسعة» والتجديد والإصلاح والإضافة على يدي الأمير هشام بن 
عبد الرحمن  ١177(‏ ٠18ه-47-188/م)»,‏ والأمير عبد الرحمن الثاني 
(1758-704ه- 807-877م)», والأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني عام 
 ”(‏ "لاه 867 887م)» والأمير المنذر بن محمد (71/7 - 1/0ه ‏ 
888-7م)» والخليفة عبد الرحمن الناصر -7٠١(‏ ٠16ه451-4117م),‏ 
والخليفة الحكم المستنصر (955-100ه-915-9451م)» والمنصور 
محمد بن أبي عامر (/الا"اه ‏ /141م) . 

وعقب استيلاء القشتاليين على قرطبة عام 5776ه-735١م‏ تحول مسجد 
قرطبة إلى كنيسة سميت: سانتا ماريا العظمى» وفي عام ١117م‏ أقيم مصلى 
سان فرناندو بجوار القبة الكبرى التي تعلو مدخل البلاطة الوسطى في زيادة 
الحكم المستنصر» وكسيت جدران المصلى بزخارف جصية من الطراز 
المدجنء» ومنذ أواخر القرن 6١م‏ توالى إدخال التعديلات في عمارة المسجد 
الأصلية؛ كما حدث في أعوام 584١م‏ و1014١م‏ و17487١م‏ و0١17م2‏ وفي 
عام 1887م أعلن رسميًا أن مسجد قرطبة يعد أثرًا قوميّاء وعهد بالمحافظة 
عليه إلى مدير مدرسة العمارة بمدريد» ومازالت الحكومة الأسبانية تولي 
عنايتها واهتمامها بهذا الأثر العظيم حتى يومنا هذا" . 

أما عن تخطيط المسجد ومراحل تطوره حتى اتخذ صورته النهائية عام 
لالالاه 4417م» فيمكن القول: إن المساحة الكلية للمسجد كانت تبلغ 5/ام 
طولاء و57,50م عرضاء ويشتمل على صحن أوسط مكشوفء ومقدم فقط 
جهة القبلة» وكانت مساحة الصحن تعادل مساحة المقدم تقريبًا» وفى عهد 


.77- ١4ص طلعتء العمارة الإسلامية»‎ )١( 


و" 


عبد الرحمن الداخل كان المقدم يشتمل على 4 بلاطات (أروقة) تسير عمودية 
على جدار القبلة» أوسعها وأكثرها ارتفاعا البلاطة الوسطى (الرواق الأوسط). 
ثم زاد فيه عبد الرحمن الأوسط زيادتين» الأولى: عام 4١7ه-‏ 415م2 وفيها 
أضيف إلى المقدم بلاطتان (رواقان)» واحدة شرقية» ومثلها غربية في امتداد 
البلاطتين الجديدتين» أما الزيادة الثانية: فتمت في عام 5715ه /4/م) 
وفيها هدم جدار القبلة» وزيد المسجد من جهتهاء وبهاتين الزيادتين أصبح 
مقدم المسجد يشتمل على إحدى عشرة بلاطة (رواقا) مع زيادة امتداده من 
العمق (أي : جهة جدار القبلة) . 

أما الزيادة الثالشة» فتمت في عهد الخليفة الحكم المستنصر 10١‏ 
116-541-4م؛ حيث هدم جدار القبلة مرة ثانية» وزيد المسجد من 
جهتهاء وبرغم أن هذه الزيادة قد نتج عنها إضافة مسطح جديد لمقدم 
المسجدء إلا أن البلاطات الإحدى عشرة ظلت كما هي» وإنما امتد عمقها 
أكثر من ذي قبل» وعلى يدي المنصور بن أبي عامر زيد في المسجد الزيادة 
الرابعة والأخيرة» وذلك عام ل/الاه ‏ /941م» وتمت الزيادة هذه المرة 
شرقي مقدم المسجد والصحنء فأضيفت ثمان بلاطات امتدت مثل امتداد 
البلاطات السابقة» وبذلك أصبح مقدم المسج د شمل ضع عدر ة بللاطة 
(رواق)2©. (شكل »)١1160‏ وهو ماي يتفق مع ما ذكره ه البكري بقوله: «. كان 
طول مسقف البلاطات من المسجد الجامع» و0 
(الشمال) قبل الزيادة مئتين وخمسًا وعشرين ذراعاء والعرض من الشرق 
إلى الغرب قبل الزيادة مئة ذراع» وخمس أذرع» ثم زاد الحكم في طوله في 


6 فكري» المدخل. ص5 75 .١51/-‏ 
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القبلة مئة ذراع» وخمس أذرع. فكمل الطول ثلاث مئة ذراع» وثلاثين ذراعاء 
وزاد محمد بن أبي عامر بأمر هشام بن الحكم في عرضه من جهة الشرق 
ثمانين ذراعاء فتم العرض مئتين وثلاثين ذراعاء وكان عدد بلاطاته إحدى 
عشرة بلاطة عرض» أوسطها ستة عشر ذراعاء وعرض كل واحد من اللذين 
بليانه غربّاء واللذين يليانه شرقا أربعة عشر ذراعًاء وعرض كل واحد من 
الستة الباقية أحد عشر ذراعاء وزاد ابن أبي عامر فيه ثماني بلاطات» عرض 
كل واحدة عشرة أذرع . . .20. (شكل .)١90‏ 

ويذكر ابن سعيد نقلاً عن ابن بشكوال: «وعدد أبهائه عند اكتمالها 
بالشمالية (الصواب الشرقية) التي زادها المنصور بن أبي عامر تسعة عشر 
نموا وتسدى + البلقطات 0 

وكان لمسجد قرطبة أثره الكبير على المساجد اللاحقة في المغرب 
والأندلين على السواء (3ك155). 

أما عن المفرؤات والعناصر المعمازنةونفتصيينا أن نشيو إلى ماذة 
المسجدء فالمئذنة الأولى أمر بإقامتها الأمير هشام بن عبد الرحمن في الجهة 
الشمالية الغربية من الصحن» وقد تمكن المهندس (دون فيليث أرناندث) 
من الاهتداء إلى اسسها» :وتيت من :دراسة هذا الأساس : أنها كانت "مريعة 


() البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك» تحقيق : 
عبد الرحمن الحجي» بيروت (1974م)» ص١١١1- ٠١‏ . وانظر: - أيضًا ‏ ابن 
عذارى المراكشى. البيان المغرب. ج؟. تحقيق : كولان وبروفئسال» بيروت 
(1585م), ص9؟١175- 2575١‏ :”ل /امى؟. 


(0) عن: المقريء نفح الطيب» (؟7/ 85/-85). 
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الشكل» طول كل ضلع منها 1م» أما ارتفاعهاء فكان ٠؛‏ ذراعا على حد 
قول المصادر التاريخية؛ أي: ما يعادل 1957م تقريباء وذلك على أساس 
سم للذراع الواحدء وكان يدور حول نواتها الداخلية درج حلزوني يقع 
بين جدران هذه النواة وبين جدار المئذنة» كما أقام الأمير عبد الرحمن الأوسط 
مئذنة خارج المؤخرة بجوار الباب. ثم أقام عبد الرحمن الناصر مئذنة جديدة 
مازال جزء كبير منها قائمًا حتى الآن إلى ارتفاع 77م» بعد أن تهدم جزؤها 
العلوي إثر زلزال عام 165/4م2 فكساها المهندس الأسباني (أرنان رويث) 
برداء حجري ». وملا الفراغ الداخلي بين أدراج المئذنة في جزئها السفلي 
بالبناء حتى يمكن للمئذنة أن تتحمل ثقل الطابق العلوي الذي أعيد بناؤه. 
وخصص لوضع الأجراس» ومهما يكن من أمرء فهذه المئذنة تتبع طراز 
الصوامع أو الأبراج» وهو الطراز السائد في المغرب والأندلس» إلا أن أهم 
ما تنميز به هو اشتمالها على درجين سلم» أحدهما للصعودء والآخر للنزول» 
فلا يلتقي الراقون فيها إلا بأعلاهاء وفي أعلى المئذنة ثلاث تفاحات (رمانات) 
اثنتان من ذهب» والثالثة من الفضة» وكانت الشمس إذا أرسلت أشعتها عليهاء 
تكاد تخطف الأبصار ببريقها . 

ومن العناصر المهمة والمتميزة: قباب المسجد التي أضيفت في زيادة 
الحكم المستنصر» وعددها أربع قباب (لوحات /1١7؛ »)١1١- 51١9‏ واحدة 
في مدخل زيادة البلاطة الوسطى» وتعرف بقبة الضوءء والثانية تعلو مربعة 
المحراب» وعلى جانبيها القبتان الثالثة والرابعة» وترتكز هذه القباب على 
صفين من العقود: السفلي عقود مفصصة متقاطعة, والعلوي على شكل 
حدوة الفرس . 


ا 


وتمتاز قبة المحراب (لوحتا )١١8- ٠١7‏ بنقوشها الكتابية والزخرفية 
الرائعة» وهذه الأخيرة نفذت بالفسيفساء الذهبية البديعة. 

وبالجملة : فإن قباب مسجد قرطبة ذات العقود البارزة المتشابكة كان 
لها دور بارز في ابتكار القبوات القوطية الشهيرة فيما بعد (لوحتا ,)١١١ ١٠١‏ 
والمحراب تكسو واجهته فسيفساء مذهبة قوامها زخارف نباتية مورقة؛ فضلا 
عن النقوش الكتابية الرائعة . 

ومن العناصر والمفردات الأخرى: الساباط» والمقصورة» والمنبرء 
والويضات) ودار الصدقة» ودار الوعاظ. ومكاتب لتعليم الأطفالء إلا انه 
لم يعد لها وجود. 

؟ - مسجد القرويين بفاس١؟:‏ (شكلا »١98-١91/‏ لوحة /!9). 

يعد هذا المسجد من أبدع وأشهر المساجد في العمارة الإسلامية عامة. 


وفي الغرب الإسلامي وفاس خاصة» ويرجع ذلك إلى دوره البارز في الحياة 


)١(‏ يصعب في هذا المقام أن نقدم دراسة وصفية وتحليلية مفصّلة ومطولة لمسجد 
القرويين» فهذا يخرج عن الخطة الموضوعة لهذا الكتاب» ولذلك حسبنا أن نركز 
على وصف موجز للمسجدء وأهم خصائصه المعمارية» وسماته الفنية. أما من 
أراد التوسع والزيادة» فليرجع إلى العديد من الكتب والدراسات العربية وغير العربية» 
ومنها: دراسات عبد الهادي التازي» والسيد عبد العزيز سالم» وعثمان عثمان 
إسماعيل» ومحمد محمد الكحلاوي» والريحاوي» وتيراس» وماسلوف. ومارسيهء 
وبروفنسال» ولامبيرء وهوجء وهيلنبراند» وغيرهم من العلماء والباحثين المتخصصين 
في العمارة الإسلامية عامة» وعمارة الغرب الإسلامي والمغرب خاصة» وعن شهرة 
هذا المسجد ودوره في الحياة الدينية والعلمية. انظر: حركات, المغرب في التاريخ. 
.)١ ١8-١7 /95(‏ 
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الدينية والعلمية في الغرب الإسلامي» وهو في ذلك مثل مسجد الأزهر الشهير 
بالقاهرة . 

ومسجد القرويين هو نتاج مراحل ثلاث في البناء والزيادة والتوسعة : 

المرحلة الأولى : وتمثل مرحلة بناته الأولى بأمر السيدة أم البنين فاطمة 
بنت محمد بن عبدالله الفهري عام 55 5ه 1609م . 

والثانية : وهي الزيادة الأولى في المسجد خلال العصر الزناتي» وذلك 
على يدي الأمير أحمد بن أبي بكر الزناتي عام 54 ٠ه‏ 1607م . 

والثالثة : وهي الزيادة الثالثة في المسجدء وبها اكتملت عمارته» واتخذ 
صورته النهائية التي هو عليها الآن» وكان ذلك خلال العصر المرابطي على 
يد الأمير علي بن يوسف بن تاشفين فيما بين عامي 578 -0178ه- ١١784‏ - 
4م. 

وكان الدافع لبناء المسجد في مرحلته الأولى هو ضيق كل من مسجدي 
العدوتين: (مسجد الشرفاء بعدوة القرويين» ومسجد الأشياخ بعدوة الآندلسيين) 
على استيعاب المصلين» ومن ثم بادرت السيدة فاطمة الفهرية المعروفة بأم 
البنين في إنشاء مسجد جديد من تلك الأموال التي ورثتها بعد وفاة أبيها. 
وكان ذلك في فاتح شهر رمضان عام 55 ١ه‏ 8594م» وقد استخرجت مواد 
البناء من عين المكان» وحتى الماء استنبط من بئر كانت قائمة هناك» ونصبت 
قبلته على نحو قبلة مسجد الشرفاء الذي أسسه إدريس الثاني27» وفي ذلك 


-7117/١( سالمء تاريخ المغرب. 577 -558؛ إسماعيل» تاريخ العمارة.‎ )1١( 
.)١؟١‎ /١( . /561)؛ حركات» المغرب عبر التاريخ‎ 
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يذكر الجزنائي نقلاً عن بعض المؤرخين: «. . . وأما بناء جامعي القرويين 
والأندلسييق»«وذكتر الزياقات:فيهمها إلى هذا الوقت:والخين (أئ: عت 
زمنه). . . أنه لما كثر الواردون عليها (أي: فاس) في أيام الأمير يحيى بن 
محمد. . . كان ممن قدم عليها من القيروان محمد بن عبدالله الفهري 
القروي»: ونزل بعدوة القرويين مع أهل بلده الذين وفدوا معه.» فمات» وترك 
بنتين» وهما: فاطمة المدعوة بأم البنين» ومريم» وتحصل لهما بالميراث 
مال كثير طيب» ورغبتا أن تصرفاه في وجوه من البرء فعلمتا أن الناس قد 
احتاجوا لبناء جامع كبير في كل عدوة من فاس ؛ لضيق الجامعين القديمين 
المذكورين» فشرعت فاطمة في بناء جامع عدوة القرويين» ومريم في بناء 
جامع الأندلسيين»”' . 

ويضيف الجزنائي فيقول: «أما جامع القرويين» فكان الشروع في حفر 
أساسه للأخذ في أمور بنائه يوم السبت مهل شهر رمضان المعظم سنة خمس 
وأربعين ومئتين» وكان بموضعه الذي بني فيه أرض لعمل الخضر» وفيه 
أشجار لرجل من هوارة كان قد حاز ذلك أبوه بوجه صحيح حين أسست 
المدينة» فاشترتها منه فاطمة بنت محمد بن عبدالله الفهري القروي» ودفعت 
الثمن من مالها الحاصل لها من ميراثها من أبيهاء وتطوعت ببناء الجامع 
المذكورء فحفر في أرضهء وأخذ منها التراب والكذان لبنائه» وحفر بها 
بئر لأخذ الماء لبناته»؛ ونصبت قبلته على نحو قبلة جامع الشرفاء الذي أسسه 


الإمام إدريس بن إدريس ذه بعد مشورة أهل العلم واجتهادهم في ذلك». 


)010( الجزنائي, جني زهرة الآس. ص 5غ . 
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وبني من أربعة بلاطات من قبلة إلى جوف. في كل بلاط اثنا عشر قوسا من 
شرق إلى غرب» وجعل محرابه بمقدم البلاط الذي أمام الثريا الكبرى الآن. 
وجعل بمؤخره صحن صغير» وبمؤخره صومعة حيث هي العنزة الان؛ ونم 
على نحو ما أرادته؛ وذلك بمطالعة الأمير يحيى» ثم صلت فيه شكرا لله 
تعالى الذي وفقها لذلك)37 . 

ويدل وصف الجزنائي على أن مسجد القرويين في مرحلته الأولى كان 
يتكون من صحن أوسط مكشوف» ومقدم جهة القبلة فحسب, وكان المقدم 
يشتمل على أربع بلاطات (أروقة) موازية لجدار القبلة» وكانت كل بائكة ذات 
قد تشبر فوازرة لجدار القبلة» وهو ما عبر عنه الجزنائي بقوله: «في 
كل بلاط اثنا عشر قوسًا من شرق إلى غرب» . 

وقد استطاع العلماء تحديد المكان الذي كان يشغله المسجد في هذه 
المرحلة من المسجد بصورته الحالية» وهو المساحة التي تمتد من بداية 
البلاط الرابع من الصحن حتى نهاية البلاط السابع من المسجد الحالي هذا 
من حيث طول المقدمء أما عرضهء. فكان يشتمل على العقود الاثني عشر 
الوسطى المحصورة بين البلاطات المذكورة» ويحدد هذا العرض صفان 
من العقود (بائكتان) تقطع البلاطات (الأروقة) الموازية لجدار القبلة من 
الصحن حتى جدار القبلة» وتتجه عقود هاتين البائكتين عمودية على ذلك 
الجدارء والمحراب الأصلي كان في موضع الثريا الكبرى الموجودة في 
المسحد الان: والصومعة (المئذنة) الأولى كانت موضع القبة التي تعلو العنزة 


. 55- الجزنائي» جنى زهرة الآس» ص50‎ )١( 
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الآن؛ أي : أنها كانت تقوم فوق الواجهة الشمالية للمسجد على محور 
المحراب» أما الصحن الأول» فكان يشغل موضع البلاطات (الأروقة) الثلاث 
الأولى ابتداءً من العنزة الحالية'؟ (شكل .)١91‏ 

هذاء وقد عثر على لوحة منقوشة طولها ١651م‏ بناحية البلاط الذي 
كان فيه المحراب الأول نقش عليها بالخط الكوفي آية قرآنية شريفة (آية رقم 
65 من سورة الأحزاب)» واسم الإمام داود بن إدريس» وتاريخ 7ه 
“0م . 

وعلى حين يرى التازي أنها تمثل نهاية أعمال البناء في المسجد في 
مرحلته الأولى التى بدأت 55 7ه 809م؛ أي: في عهد يحيى» يرى سالم 
أنها تشير إلى بناء آخر ملحق بالمسجدء أما إسماعيل» فيرى أنها نقلت من مكان 
آخر إلى موضعها المذكور بالمسجد خشية عليها من الضياع» وهو ما تؤكده 
لوحات أخرى نقلت من موضعها في وقت لاحق إلى مواضع أخرى”'". 

أما المرحلة الثانية التي تمت خلال العصر الزناتي» وبالتحديد في عام 


- 5 ١١ص سالمء تاريخ المغرب.» ص558 -559؛ إسماعيل» تاريخ العمارة»‎ )١( 
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4656م كما سبق القول-» فكان الدافع إليها هو ضيق المسجد 
بالمصلين» ومن ثم استأذن أحمد بن أبي بكر الزناتي الخليفة الأموي 
عبد الرحمن الناصر في بناء الجامع وإصلاحه.ء والزيادة فيه؛ لحاجة الناس 
لذلك؛ فأذن لهء وبعث إليه بمال كثير من أخماس غنائم الروم» وأمره أن 
يصرفه فيه» ويصف الجزنائي هذه الزيادة قائلاً: «. . . فأصلحهء وزاد فيه 
أربع بلاطات من الغرب» وخمسة من الشرق» وثلاثة من الجوف في موضع 
الصحن الذي كان فيه»ء وجعل بمؤخرة الصحن الذي به الآن» وفي غربي 
هذا الصحن بلاطان» وفي شرقيه كذلك. وفي جوفيه بلاط واحد (شكل )١917‏ 
بعد أن هدم الصومعة التي به الآن» ولما شرع في بنائها (أي : الصومعة) جعل 
سعة كل وجه واحدا وعشرين شبراء ويصعد لها على مئة درجة ودرجة» وجعل 
بابها من جهة القبلة» وغشيت بعد ذلك بصفائح النحاس الأصفر. . . وجعل 
في أعلاها قبة صغرى» ووضع في ذروتها تفافيح مموهة بالذهب في رُجٍّ من 
حديد» وركب في الزج المذكور سيف الإمام إدريس بن إدريس 70.45" . 
وبمطابقة هذا الوصف بالوضع الحالي للمسجد نجد أن الزيادة الزناتية 
في المسجد قد اقتصرت على مد البلاطات (الأروقة) مسافة خمسة عقود شرقاء 
وأربعة غربًا؛ أ على يمين ويسار البائكتين العموديتين على جدار القبلة» 
ثم أضاف ثلاث بلاطات جديدة جهة المؤخر (الشمال)؛ أي: أنها حلت محل 
الصحن الأول للمسجدء ومن ثم أضاف صحتا جديدًا للمسجد أحاطه 
بالبلاطات (الأروقة), بواقع بلاطين غربي الصحنء ومثلهما في شرقيه» أما 
الجوف (الشمال أو مؤخر المسجد)» فجعل به بلاطا واحدّاء ولم يقف الأمر 


. 47- الجزنائي» جنى زهرة الآسء ص45‎ )١( 
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عند ذلك الحدء بذلا من الصوسعة القديمة التى هدمهاء أقام صومعة جديدة 
فوق منتصف البلاط (الرواق) المطل على الصحن من المجنبة الغربية'" 
(شكل .)١917‏ 

وهكذا يمكن القول: إن مسجد القرويين في هذه المرحلة قد أصبح 
- يتكون لأول مرة في تاريخه ‏ من صحن مكشوف». ومقدم ومؤخر ومجنبتين» 
ويشتمل المقدم على سبع بلاطات (أروقة) تسير موازية لجدار القبلة» ويقطع 
هذه البلاطات أربع بائكات تسير عقودها عمودية على جدار القبلة» والمؤخر 
تجاه المقدم يشتمل على بلاطة واحدة» أما المجنبتان» فبكل واحدة بلاطتان 
(رواقان)؛ فضلاً عن الصومعة التي سبقت الإشارة إليها . 

أما الزيادة الثالشة والأخيرة» فتمت على يدي الأمير على بن يوسف 
ابن تاشفين فيما بين عامي 57/8 8 0ه 1١75‏ -155١م»‏ وكان الدافع 
إليها هو ضيق الجامع بالمصلين» حتى كان الناس يصلون في الأسواق 
والشوارع والطرق المحيطة بالمسجد أيام الجمع. وكانوا يللاقون مصاعب 
كثيرة ؟ لتعرضهم لحرارة الشمس أيام الصيف» فاجتمع الفقهاء والأشياخ. 
وخاطبوا قاضي القضاة في هذا الأمرء فاستأذن القاضي أمير المسلمين علي 
ابن يوسف في إجراء زياذة بالسيعل 7 


وقد وصف الجزنائي هذه الزيادة قائلاً: «. . . ثم أخذ في البناء في 
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هذه الزيادة» فكملت به عشر بلاطات من صحنه إلى قبلته وأخذ في عمل 
القبة التي بأعلى المحرابء. وما يحاذيها من وسط البلاطين المتصلين بهاء 
فعمل ذلك بالجبص المقربص (المقرنص) الفاخر الصنعة» ونقش على 
المحراب ودائر القبة التي عليه» ورقش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد. 
وأصناف الأصبغة» وركب في الشمسيات (القمريات) التي بجوانب القبة 
أشكالاً متقنة من أنواع الزجاج وألوانه. وتم ذلك على أحسن ما يريد ثم 
أخذ في تغشية بعض أبواب الجامع بصفائح النحاس الأصفر بالعمل المحكم. 
والشكل المتقن» وأمر بعمل المنبر الذي به الآن. . . ثم بدأ في بناء مقدم 
القبلة حيث يدخل إلى مصلى الجنائز . . . وكان الفراغ من هذه الزيادات في 
شعبان سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة. . .2(0. 

وبمطابقة هذا الوصف بالوصف الحالي للمسجد نجد: أن الزيادة 
المرابطية قد أضافت مساحة جديدة للمسجد من جهة القبلة (أي : عمق مقدم 
المسجد)؛ حيث تم هدم جدار القبلة» والدور الملاصقة له وأقيم مكانها 
ثلاث بلاطات (أروقة) موازية لجدار القبلة» ومن ثم أصبح مقدم المسجد 
يشتمل على عشر بلاطات». وامتندت صفوف البائكات العمودية الأربع حتى 
التصقت بجدار القبلة الجديد» وزود المسجد بمحراب جديد» ومنبر يعتبر 
من أجمل المنابر الإسلامية عامة» وفي الغرب الإسلامي والمغرب خاصة. 
ولعل أهم ما تتميز به هذه الزيادة هو مجموعة القباب المقربصة (المقرنصة) 
بنقوشها الزخرفية والكتابية التي تسر الناظرين ؛ لدقة أدائهاء وجمال تكوينهاء 
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ويبلغ عددها سبع قباب» تعد أقدم القباب المقرنصة في الغرب الإسلامي 
عامة» وفي المغرب خاصة"''؟ (شكل .)١97‏ 

وبهذه الزيادة المرابطية اكتملت عمارة المسجد» واشتمل على حدوده 
التي نراها اليوم (شكلا 1917 -918١)؛‏ ويمثل محور المسجد من الداخل 
البلاطة الوسطى (الرواق الأوسط) العمودية على جدار القبلة» والتي تعلوها 
القباب المقربصة الست» فضلاً عن القبة السابعة بمصلى الجنائز» وقد اتصفت 
هذه الزيادة بالتأنق» وببلوغ الغاية في دقة النقش» وروعة التكوين» وجمال 
النسب» سواء في زخارف الأبواب والمنبر والمحراب والقباب المقريصة 
السبع؛ كما ظهرت هنا لأول مرة الزخرفة المعروفة بالثعبانية التي شاعت 
بعد ذلك خلال العصر الموحدي . 

أما العقود» فمنها: العقود المفصصة, والمتجاوزة» والعقود التوأمية 
المنفوخة» والعقود المتقاطعة». وعقود من النوع الذي تتناوب فيه الأقواس 
نصف الدائرية مع أقواس ليقي و 

أما المفردات والعناصر التي أضيفت لمسجد القرويين» فمن بينها : 
القبة التي تعلو العنزة الحالية» والبيلة والسقاية المستطيلة على يسار الخارج 
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انظر: الكحلاويء القباب المقرنصة في المغرب الأقصى في عصر المرابطين» 
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ضر 


من باب الحفاة» ومنبر من الأبنوس وشجر العناب في عهد الخليفة الأموي 
بالأندلس هشام المؤيد وحاجبه المنصور محمد بن أبي عامر”"2», وذلك قبل 
استحداث المنبر المرابطي الذي سبقت الإشارة إليه . 

وفي عصر الموحدين تمت تغطية نقوش أعلى المحراب ودائر القبة 
بالكاغدء ومن فوقه الجبص (الجص) حتى لا تلهي النقوش المصلين: 
وأضيفت قبة مقربصة (مقرنصة) بالباب الغربي الكبير» وتم توسيع باب الحفاة 
وتجديده» وأنشئت البيلة والخصة ودار الوضوء . 

وفي العصر المريني تم إصلاح الصومعة» وتبييضها بالجص والجيرء 
ودلكت بعد تبييضها حتى صارت كالمرأة» وبنيت ‏ أيضا ‏ الغرفة المطلة 
على باب الصومعة؛ فضلاً عن العنزة المرينية» وخزانة الكتب» وخزانة 
المصاحف. وزاوية القراء» ولا تفوتنا الإشارة كذلك إلى الثريا المرينية» وفيها 
من الصنعة ما يعجز عنه الآن ‏ على حد قول الجزنائي ”" . 

وشيدت في العصر المريني ‏ أيضا ‏ ساعة مائية عظيمة ؛ فضلاً عن 
خلوة الأسبوع السفلى عام 17 لاه 15م وتعلوها خلوة الأسبوع العليا 
٠لالاه1168م2‏ وقد تم إصلاح هذه الأخيرة أو تجديدها في العصر السعدي. 
وزود السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي الجهة الشرقية لصحن مسجد 
القرويبن بخصة عظيمة جلب رخامها من فرنسا عام 995ه 10817م» تقابلها 
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(أي: في الجهة الغربية من الصحن) خصة أخرى أضافها الأمير عبدالله بن 
محمد المأمون بن أحمد المنصور السعدي عام 14١١ه-09١11١م»2‏ وتعلو 
كلاً منهما قبة خشبية تأخذ من الخارج هيئة جمالونية» غطيت بالقرميد المزجج 
باللون الأخضرء وتتميز هاتان الخصتان بالنقوش الزخرفية المتنوعة» والنقوش 
الكتابية المنفذة بخط الثلث» وكلتاهما تتضمن أبيانا شعرية (شكلا 2١9/‏ 
لوحة /91)» وهما تعيدان إلى ذاكرتنا مثيلاتهما ببهو السباع أو الأسود بقصور 
الحمراء بغرناطة7' . 

وهكذا كان وما يزال مسجد القرويين علامة حضارية كبرى» ودرة في 
جبين العمارة والفنون الإسلامية . 

مسحدأحمدبن طولون9': (156075ه-_آلاةم -419م) 
بالقاهرة (شكلا 97 245 لوحات 77 - 75) . 


هو ثالث المساجد الجامعة بعد جامعى : الفسطاط». والعسكر. بناه 


- ١١86ص أبو رحاب, العمائر»‎ 4718١ - التازي» الحروف المنقوشةء» ص776‎ )١( 
. ؛ الريحاويء, العمارة في الحضارةء» ص71‎ 49 

4 يصعب في هذا المقام أن نقدم دراسة وصفية وتحليلية مفصلة ومطولة للمسجد 
الطولوني» فهذا يخرج عن الخطة الموضوعة لهذا الكتاس» ولذلك حسبنا أن نركز 
على وصف موجز للمسجدء وأهم الخصائص المعمارية» والسمات الفنية له. 
أما من أراد التوسع والزيادة» فليرجع إلى العديد من الكتب والدراسات العربية 
وغير العربية» ومن بينها: عكوشء محمودء تاريخ ووصف الجامع الطولوني» 
القاهرة (9171١م)؛‏ أحمدء محمودء بيان تاريخي عن الجامع الطولوني وشرح 
مميزاته الفنية» القاهرة (97265١م)؛‏ حسن» زكي محمدء الفن الإسلامي في مصر» - 
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أبو العباس أحمد بن طولون؛ لاستكمال المعالم الرئيسية ومظاهر الحكم في 
عاصمته الجديدة؛ القطائع التي اختطها بعد أن استقل بحكم مصر عن الخلافة 
الغباسة ابتلؤلا انيما 

والمسجد محتفظ بحدوده القديمة» ومعظم معالمه الأصيلة» الميضأة 
التي كانت في عهد أحمد بن طولون بجوار المئذنة خارج الجامع للحفاظ 
على طهارته . وقد عملت بالجامع تجديدات وإضافات مختلفة لم يتبق منها 
إلا بعض المحاريب الجصية من العصر الفاطمي» وعصر المماليك البحرية. 
بالإضافة إلى القبة الحجرية للميضأة في مكان الفوارة الأصلية بوسط الصحن 
(لوحة 077. وهي من عمارة السلطان الملك المنصور لاجين عام ”9ه 
7م . ومن الراجح أنه أضاف لبناء المئذنة محتفظا بالملوية التي كانت 


ط53. بيروت (1985م)؛: ص47-77؛ مرزوق» مساجد القاهرة قبل عصر 
المماليك, القاهرة (9155١م)),‏ ص52 - 05 ؛ عبد الوهاب» تاريخ المساجد 
الأثرية. (55-7350)؛ فكريء مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل. 
ص١١١-7"5١؛‏ شافعي. العمارة العربية في مصر الإسلامية» ص77”7”؟ ‏ 40: ؛ 
الباشاء القاهرة تاريخهاء فنونهاء أثارها. ص4" - 457 ؛ مدخل إلى الآثار 
الإسلامية» ص8١١  ١١٠١‏ ؛ ماهرء سعادء مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, 
١76 /0(‏ -١10١)؛‏ عبد الرازق» العمارة الإسلامية, ص١٠‏ -8١١؟؛‏ تاريخ 
وآثار مصرء ص7١١1-١15١؛‏ رزق» عاصم محمدء أطلس العمارة الإسلامية, 
(57/1 -45)؛ (فضلاً عن الدراسات الأجنبية المتعددة» ومن بينها: دراسات 
كوربت» ووليامزء وبريجز» وهوتكير» وفيبت» وزكي حسن («بالفرنسية)» وبوتي» 
وكريزول» ودوريس أبو سيف » وطارق سويلم (رسالته للدكتوراه من جامعة 
هارفارد 19145١م)»‏ وأيمن فؤاد سيد (رسالته للدكتوراه عن تطور العاصمة المصرية» 
ص55 - 200» وهي بالفرنسية)» واع23, وغيرهم . 


وم 


عليها المئذنة الأصلية» وهي شبيهة لملويتي جامع سامراء الكبيرء ومسجد 
أبي دلف شمالي سامراء. وإن لم تكن مئذنة ابن طولون مستديرة بكاملها 
مثلهما؛ حيث إن ثلث ارتفاعها متعامد الأضلاع » يعلوه جزء أسطواني» وهي 
مبنية من الحجر (لوحة 77). 

ويتكون المسجد من صحن أوسط مكشوف,» ومقدم» ومؤخرء 
ومجنبتين . وتحيط بالمسجد زيادات من ثلاث جهات» عدا جهة القبلة . 
وكانت دار الإمارة تقع في هذه الجهة. بينما تقع الملوية في الزيادة الخلفية 
مثل جامع سامراء» وإن لم تكن على محور الجامع مثلهاء والزيادات مستواها 
منخفض عن مستوى الجامع» وربما يرجع ذلك لطبيعة الموقع . 

ويتكون مقدم المسجد بالضلع القبلي (الجنوبي الشرقي) من خمس 
بائتكات» بينها خمسة أروقة موازية لجدار القبلة» وتتكون كل بائكة من خمس 
عشرة دعامة مستطيلة» عليها زخارف من الطراز الثاني والثالث من زخارف 
سامراء» ويعلوها سقف خشبي . وتوجد في قوصرات العقود طاقات معقودة 
بعقود مدببة» ويعلو مستوى العقود إفريز من زخارف جصية يعلوه إزار خشبي 
به آيات قرآنية . ويتوسط المحراب المجوف (لوحة ”7”) صدرٌ مقدم المسجد» 
وطاقيته مكسوة بالخشبء أسفلها شريط من الفسيفساء» وباقي المحراب 
مزخرف بأشرطة رخامية» وواجهة المحراب جصية. وتعلو المحراب قبة 
خشبية» والراجح أن الأعمال السابقة الخاصة بالمحراب من عمارة السلطان 
لاجين. وعن يسار المحراب يوجد محراب جصي مسطح. كما توجد أربعة 
محاريب جصية مسطحة أخرى بالدعامات الثامنة والتاسعة بالبوائك الثانية 
والرابعة. ويوجد نقش الإنشاء للمسجد بالدعامة الثامنة من البائكة الثالثة» 
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ويوجد المنبر عن يمين المحراب المجوف» وهو منبر مملوكي يعود لعام 
5م 1747م - أيضا (لوحة 77). و تقع دكة المبلغ الخشبية بين الدعامتين 
الثامنة والتاسعة من البائكة الثانية» وهي مواجهة للمحراب مباشرة» وترتفع 
فوق أربعة أعمدة رخامية مستديرة» ويصعد إليها من سلم داخلها. 

ويتكون المؤخر من بائكتين موازيتين لجدار القبلة» أما المجنبتان» 
فتتكون كل منهما من بائكتين تسير عقودهما متعامدة على جدار القبلة. وتطل 
على الصحن أربع واجهات؛ كل منها تتكون من ثلاثة عشر عقدًا مديبًا محمولاً 
على أربع عشرة دعامة. ويبلغ عدد شبابيك الجامع ١7‏ شباكًا من الجبص 
المفرغ. وللجامع اثنان وأربعون بابًا: واحد وعشرون بالمسجدء وواحد 
وعشرون بالزيادات» سد أحدهاء وبلاحظ وجود أربعة أبواب في صدر مقدم 
المسجد ير- جح أنها كانت تستخدم في دخول الأمير وحاشيته. ويؤيد هذا 
الرأي : أن دار الإمارة كانت من هذه الجهة. ويعلو الجدران صف أفقي من 
الشرافات الفريدة (لوحتا 7”7» 7”5)» وقد شكلت بشكل رمزي على هيئة 
صفوف المصلين خلف الإمام في الصلاة الجامعة» وتعرف لدى البعض 
بالعرائس » مسال دو ور نوا كان لا وهذا غير صحيح . 

وعند تحليل مسقط المسجد نجد أنه مستطيل » ٠‏ لكنه يصبح مربعا : تقريمًا 
بعد إضافة الزيادات» وأبعاده ١17 * ١5‏ متر؛ أي : أن مساحته تقرب من 
سدة أقذنة وتضفت: وتبلغ نسبة مسطح الصحن إلى مسطح الجامع بدون 
الزيادات ١ : ١‏ تقريبّاء وتكون النسبة بعد إضافة الزيادات :١‏ ”, وتبلغ نسبة 
عرض مقدم المسجد إلى طولها :١‏ 5 و” وهي تقريبًا نفس النسبة لمقدم 
المسجد الأموي والدعامات والعقود موازية لجدار القبلة في المقدم والمؤخر؛ 


يض 


مما يؤكد صفوف المصلين» إلا أنها موازية للحوائط الخارجية في المجنبتين؛ 
مما يفصلها فراغيّا عن المقدم . 

وبتحليل الواجهات الداخلية وجد أن الطاقات ‏ التي عملت بقوصرات 
العقود لتخفيف الأوزان عنها - شكلت مع أطر الزخارف الجصية والنباتية 
والهندسية وحدة في التشكيل الفراغي الداخلي . وقد اتسم الفراغ الداخلي 
عمو ما لد قن دخا رفور لقوق السطيدة: 

وقد عملت النوافذ العالية بجدار المسجد على المساعدة فى الإضاءة 
وتحريك الهواء بالجامع». دون تشقيت نشتيت ذهن المصلي» اي ل 
تشكيل الواجهات الخارجية ا جانب الشرافات التي تعلو الجامع» 
وبتحليل هذه الواجهات تبين عدم وجود ارتباطات بين موقع النوافذ ومواقع 
الأبواب ومحاور العقود والفراغات الداخلية بشكل عام؛ مما يعكس عدم 
ارتباط التشكيل الخارجي بالتكوين الفراغي الداخلي . 

وقد تميز الجامع بتعدد أبوابه» والتي لم تتسم بأي معالجة خاصة تؤكد 
مواقعهاء وكانت تؤدي مباشرة للصحن عبر الأروقة . 

ويلاحظ : أن المسجد به تأثر واضح بعمارة سامراء - موطن أحمد بن 
طولون ‏ سواء في الملوية» أو في استخدام الأجر (الطوب الأحمر) في البناء» 
وهو مادة البناء البفية في العراق» أو في الزيادات التي حول المسجدء 
أو في الزخارف الجصية من الطراز الثاني والثالث من زخارف سامراء . 

وقد رفي امات أن الوخد العفويةبين العدارة والشوقن الكنا: 
لم يتم تحقيقها كما هو الحال في عمارة أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» ولوحظ وجود علاقة بين تصميمات وأنماط الزخارف بالقمريات 


كن 


الجصية والزخارف في بواطن العقود بالمسجدء والشمسيات الرخامية بالمسجد 
الأموي . 

وبتقويم مبنى المسجد يلاحظ : انعكاس البيئة عليه ؛ لاستخدام مواد 
البيئة المحلية فيه من طوب أحمر (الأجر) للحوائط. وأسقف خشبية:؛ بما 
يعكس الارتباط البيئي ؛ حيث لم تجلب مواد من الخارج» أو من مبان أخرى. 
واستخدمت اليد العاملة المحلية . 

وقد استخدم أسلوب الإنشاء بالحوائط الحاملة» والأسقف الخشبية» 
وظهر التأثر بأسلوب الإنشاء بجذوع النخيل في تشكيل القطاعات الخشبية 
الحاملة للأسقف» وفي أعتاب الأبواب؛ مما يعكس الصدق في التعبير» 
كذلك يلاحظ : أنه حقق الغرض منه كمسجد جامع. وكدليل على قوة حكم 
ابن طولون. وربما كان ذلك أحد أسباب اتساع مساحة المسجد وزخرفته 
وبناء ملويته بشكل مشابه لمسجد سامراء حاضرة الخلافة في ذلك الوقت . 
كما يلاحظ : استخدام الصحن في المسجد. وهو ملائم لمناخ المنطقة. 
كما أنه يساعد على إضاءة الأروقة7" . 

 ”‏ الجامع الأزهر : (159-١51اه 91٠‏ -17م) بالقاهرة”© (شكلا 
126 الو بر 


أمن كتييل هذا المسجد الجامع القائد جوهر الصقلبى المعروف بالصقلى 


)١(‏ الحداد وآخرون. أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور 
الإسلامية المختلفة. دراسة تحليلية على العاصمة القاهرة» جدة (11950١م).‏ 
صة١-5١.‏ 

(؟) يصعب في هذا المقام أن نقدم دراسة وصفية وتحليلية مفصّلة ومطولة لمسجد - 
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عام 104ه ‏ ١٠91م‏ بعد أن تم له فتح مصرء وقد أقيم في الجنوب الشرقي 
من قاهرة الفاطميين ‏ المدينة الجديدة حينذاك» وقد أنشىئء المسجد كأول 
مسجد جامع بالقاهرة» وهو رابع المساجد الجامعة بمصر. وكان المسجد 
هو أول العمائر التي بدأ بها جوهر عمارة القاهرة» وكان الغرض من بنائه : 
أن يكون مكاناً للدعوة للمذهب الشيعي الجديد على مصر» وأن يكون مسجدا 
جامعًا يليق بحاضرة الخليفة (أي : القاهرة) . 

وقد تطور المسجد» وألحقت به عدة إضافات منذ إنشائه وحتى العصر 
الحديث» حتى وصلت مساحته إلى ضعف المساحة الأصلية» فكان المسجد 


3 الأزهرء فهذا يخرج عن الخطة الموضوعة لهذا الكتاب» ولذلك حسبنا أن نركز على 
وصف موجز للمسجدء وأهم المائضن المنيفارية» والات النئة له أما من 
أراد التوسع والزيادة» فليرجع إلى العديد من الكتب والدراسات العربية وغير العربية» 
ومن بينها: مرزوق» مساجد القاهرة قبل عصر المماليك. ص"5 -2151» 
عبد الوهاب» تاريخ المساجدء /١(‏ 5 -71)؛ فكري. مساجد القاهرة» 5١ /١(‏ - 
4 ماهرء مساجد مصرء »)775-1١76 /١(‏ رزق» أطلس العمارة» ١54 /١(‏ - 
17 ؛. عبد الرازق» العمارة الإسلامية.» ص55١-59١؛‏ تاريخ وآثار مصر 
الإسلامية» ص94١7717-7؛‏ العمري والطايش» العمارة في مصرء ص7" ١/5‏ ؛ 
عثمان» موسوعة العمارة الفاطمية (الكتاب الأول)» ص75 - 590؛ الباشاء مدخل 
إلى الآثار الإسلامية» ص١٠١‏ - 4١7١‏ فهميء» الجامع الأزهر» كتاب القاهرة. 
ص "اه - 45١‏ ؛ (فضلاً عن الدراسات الأجنبية المتعددة» ومن بينها: دراسات 
بريجزء وهوتكير» وفيبت» ورافيس» وكريزول (تم ترجمة المجلد الأول وتحقيقه). 
ودوريس أبو سيف» وأيمن فؤاد سيد (رسالته للدكتوراهء ص١94١17-1١7)»‏ وناصر 
الزباط (مجلة فقرتضن» الميجلة 017 (1495غ) ضين5 111/214 
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يشغل ‏ عند إنشائه ‏ مساحة مستطيلة /8 » ٠لام'‏ عبارة عن صحن أوسط 
وفي عام 5 057ه- 74١١م‏ أمر الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله بإضافة 
رواق يحيط بالصحن من جهاته الأربع» كما أمر بإضافة قبة على مقدمة الرواق 
الأوسط العمودي المعروف خطأ بالمجاز القاطع» وهي المعروفة بقبة البهو. 
وفي عام 770ه-1177م قام السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بتجديد 
الجامع وإصلاحه بعد أن أصابه الإهمال نتيجة لغلقه وإبطال الصلاة فيه 
- إبان الدولة الآأيوبية -» وذلك لمقاومة المذهب الشيعي» ولقطع صلة الناس 
وخلال عصر المماليك البحرية ألحق بالجامع مدرستان» إحداهما : 
المدرسة الطيبرسية التي أمر بإنشائها الأمير علاء الدين طيبرس عام 9٠١/اه ‏ 
49" والثانية: المدرسة الأقبغاوية التى أمر بإنشائها الأمير أقبغا عبد الواحد 
عام 5٠‏ لاه ٠1514م.‏ 
وفي عصر المماليك الجراكسة أمر الأمير جوهر القنقبائي عام 5 5ه - 
٠4م‏ بإضافة مدرسة ثالثة (المدرسة الجوهرية). أما السلطان قايتباي» فقد 
أمر في عام 41/7ه- 477١م‏ بإقامة باب ضخم يؤدي إلى صحن الجامع ترتفع 
من فوقه مئذنة» ثم في عام 415ه- ١٠15م‏ أمر السلطان الغوري بإضافة 
وفى العصر العثمانى قام الآأمير عبد الرحمن كتخدا بإجراء عدة إصلاحات 


وتجديدات؛ حيث هدم جدار القبلة عن يمين ويسار المحراب» وأضاف مقدما 
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جديدًا (المقصورة المستجدة) خلف المقدم الأصلي» ويشكل امتدادا له 
كما أضاف عدة أبواب للجامع» وأقام مدفنا ‏ دفن فيه عقب وفاته ‏ بالإضافة 
إلى ثلاث مآذن» هدمت إحداها في عهد الخديو عباس حلمي الثاني . 

يتكون المسقط الحالي للجامع الأزهر من صحن مستطيل» ومقدم. 
ومؤخر» ومجنبتين. ويشتمل مقدم المسجد الأصلي على خمس بائكات. 
تحصر فيما بينها خمسة أروقة تسير موازية لجدار القبلة» ويقطعها رواق أوسط 
(بلاطة وسطى) عمودي هو المعروف خطأ بالمجاز القاطع . وتتكون كل 
بائكة من عقود مدببة محمولة على أعمدة رخامية مستديرة» ويتوسط صدر 
المقدّم محراب مجوف,. لم يتبق منه سوى طاقيته ذات الزخارف الجصية» 
وقد جدد الجزء الأسفل من المحراب والجدار المجاور له» وكسي بالرخام 
الأبيض. وبه إزار من الزخارف المذهبة . 

وكان يعلو الرواق الأول للمقدم مما يلي جدار القبلة ثلاث قباب» 
إحداها تعلو المساحة المربعة أمام المحراب, والاثنتان الأخريان في ركني 
الرواق. أما المقدم المضاف (المقصورة المستجدة التي زادها الأمير 
عبد الرحمن كتخدا)» فهو يشتمل على أربع بائككات موازية لجدار القبلة. 
يقطعها رواق أوسط عمودي - ليس على امتداد الرواق العمودي الأول وهو 
عبارة عن بائكتين عموديتين على جدار القبلة» وتتكون كل بائكة من خمس 
دعامات مختلفة المسقط تحمل فوقها أربعة عقود مدببة. ويتوسط صدر هذا 
المقدم محرابان» الأول: كبير على غرار المحاريب المملوكية تكويئًا وزخرقاء 
السك لف لبناا ور عا يكة ا عاد بو لأس عكر عه التتمدال المنيد 
يعرف بمحراب الشيخ دردير. 
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أما بالنسبة للمجنبتين» فتتكون كل منهما من عشر بائكات» تحصر فيما 
بينها أحد عشر رواقا موازيًا لجدار القبلة . 

أما المؤخرء فهو يتكون من رواق واحدء ويعلو المؤخر فوق المدخل 
الرئيسي مقصورة خشبية بارزة تطل على الصحن (لوحة 298 . 

للجامع الأزهر ثمانية أبواب: باب المزينين ‏ الباب الحالي الرئيسي 
للآزهر- الباب العباسي في الضلع الغربي» باب المغاربة» وباب الشوام. 
وباب الصعايدة في الضلع الجنوبي» باب الحرمين» وباب الشوربة في الضلع 
الشرفي» وباب الجوهرية في الضلع الشمالي . 

وعن يمين الداخل من باب المزينين توجد المدرسة الطيبرسية» بينما 
عن اليسار توجد المدرسة الأقبغاوية التي كانت تشغلها المكتبة الأزهرية . 
ويلاصق الجامع من الجانب الشمالي الشرقي المدرسة الجوهرية» وملحق 
بها مدفن تعلوه قبة. وتعلو أسوار الأزهر وأبوابه خمس مآذن : ثلاث منها 
من داخل باب المزينين ‏ إحداهما : المئذنة الأقبغاوية» والثانية : مئذنة قايتباي. 
والثالث: مئذنة الغوريء, والأخيرة: ذات رأس مزدوجة؛ وتمتاز بوجود 
سلمين بهاء لا يرى الصاعد فيها النازل (لوحة 8”). أما المئذنتان الأخريان» 
فهما من إنشاء عبد الرحمن كتخداء إحداهما بجانب باب الصعايدة» والأخرى 
بباب الشوربة. 

وبتحليل المسقط الأفقي نجد أن المسجد تجمعت عناصره حول صحن 
أوسط متسع ‏ الذي يلاحظ أنه كان يشغل حوالي نصف مسطح الجامع قبيل 
إضافة المقدم الثاني (المقصورة المستجدة) والمدارس - وتبلغ النسبة فيما 
بينها :١‏ 711؛ أي: نصف مسطح المسجد الفاطمي» وهي نسبة انتشر 
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استخدامها في المساجد الجامعة الفاطمية فيما بعد. وقد ساعد هذا المسطح 
المكشوف الكبير في توفير الإضاءة الطبيعية بداخل الأروقة . 

وقد ارتبطت المداخل ارتباطا مباشرًا بمحاور الصحن» وليس بمحور 
الكتلة البنائية للمسجدء فالباب الرئيسي يقع على محور الصحن الرئيسي المار 
بالمحراب» بينما ارتبط المدخلان الجانبيان بمحور الصحن الشمالي/ الجنوبي» 
مع ملاحظة أن هذه المداخل لم تؤكد بمعالجة معمارية متميزة» إنما جاءت 
في سمت الحائط الخارجي. ويرجح أن تعدد الأبواب كان لتسهيل دخول 
وخروج الأعداد الكبيرة من المصلين» مع ملاحظة أن الأبواب كانت تؤدي 
مباشرة للصحن عبر الأروقة الجانبية والخلفية. وكذلك عقود البائكات موازية 
لجدار القبلة؛ مما يعمل على تأكيد صفوف المصلين» وعلى استمرارية الفراغ 
بالمقدم والمؤخر والمجنبتين . 

كما عمل الرواق الأوسط العمودي بمقدم المسجد على تحديد مسار 
الحركة داخل الجامع في اتجاه المحراب. خاصة وأنه جاء على محور الباب 
ارسي و وضلق توفي إضياءة لفيعينة الحينان عق فق مقلم المسحة مام 
المحراب من النوافذ الناتجة عن فرق منسوبي سقف المقدم وسقف الرواق 
الأوسط العمودي . 

وقد زادت القبة القائمة على مقدمة الرواق الأوسط العمودي من ناحية 
الصحن المعروفة بقبة البهو من تأكيد الحركة إلى المقدم والرواق الأوسط 
العمودي . 


وتجدر الإشارة هنا: إلى أن الرواق الأوسط العمودي قد وجد من قبل 
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في تصميم المسجد الأموي بدمشق 41 9ه 1١6‏ 5١/ام)ء‏ وفى مسجل 
قصر الحير الشرقي بالشام (١١١ه-79/م)‏ (أشكال 0١‏ - 07). وربما يرجع 
وجود القباب الثلاثة التي تعلو الرواق الأول إلى الرغبة في تأكيد حائط القبلة» 
أو إلى تأكيد مكانة الإمام في المذهب الشيعي» أو تأكيد موضع المحراب . 

وبتحليل الواجهات الداخلية وجد أن الواجهات المطلة على الصحن 
اعتمد تشكيلها على قوصرات زينت أركانها بأنصاف أعمدة وضعت فوق 
خواصر العقود على محاور الأعمدة» بينما وضعت على محاور العقود رصائع 
مزيئة بزخارف نباتية» يعلوها إفريز من الزخارف الهندسية» يتوجها من أعلى 
شرافات مسننة . ويلاحظ : عدم ارتباط الشرافات والزخارف بمحاور العقود. 

وقد تمت معالجة واجهة الرواق الأوسط العمودي المطلة على الصحن 
معالجة متميزة عن سائر الواجهة» وذلك برفع الحائط أعلى العقد على بقية 
عقود الرواق المطلة على الصحن أضيف عمودان على جانبي الرواق الأوسط 
وتغير الإيقاع بين الأعمدة. أما داخل الأروقة» فقد اعتمد التشكيل على عمل 
شريط كتابي من الايات القرآنية بالخط الكوفي يدور حول العقود مؤكدًا إياهاء 
وزينت تواشيح العقود بزخارف جصية نباتية» كما زخرفت واجهة المحراب 
وجانباه بالجص . 

وبتحليل الواجهات الخارجية نجد أنها لم تكن بثراء الفراغ الداخلي» 
وإنما اتسمت بالبساطة» وخلوها من الزخارف» وقد نظمت بها فتحات معقودة 
بالجزء العلوي في الحائط» ارتبطت محاورها مع محاور فراغات الأروقة 
الداخلية. ويلاحظ : أن شكل وطراز الشرافات المسننة التي تعلو الواجهة 
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الخارجية تختلف عن تلك المطلة على الصحن» وذلك راجع لاختلاف 
العصور التي أنشئت فيها الزيادات . 

استخدم في إنشاء الجامع الأزهر الطوب الأحمر والبياض في الجزء 
الفاطمي» بينما استخدم الحجر في الإضافات أل تدعق العصيوى التالية . 
وقد سقفت الأروقة بألواح من الخشب الظاهر محمولة على براطيم خشبية 
ترتكز على الحوائط أعلى العقود. كما استخدم الاجر في بناء القباب التي 
تعلو الرواق الأول بمقدم المسجد الأصلى» وهي المواد والعناصر التي كانت 
متوافرة بالبيئة المحلية. أما الأعمدة الرخامية وتيجانهاء فهي منقولة من عمائر 
قديمة؛ ومما سبق يتضح أن أغلب مواد الإنشاء جلب من البيئة المحيطة ؛ 
مما يؤكد الارتباط بهاء كما أن بعضا من مواد الإنشاء استخدم على طبيعته 
بدون بياض أو معالجة ؛ مما يعكس الصدق في التعبير عن مواد وطرق الإنشاء. 
إلا أن البعض الاخر لم يظهر؛ لأنه غطي بالجص . وقد لبى الصحن المكشوف 
المتطلبات المناخية من حيث توفير الإضاءة والتهوية اللازمين لأروقة المسجد. 
وتبريد الهواء بداخله . 

وقد ألحقت بمسجد الأزهر العديد من الإضافات التي جاءت مكملة 
لرسالة المسجد؛ كالمدارس والأروقة؛ مثل: رواق الصعايدة» ورواق 
الشراقوة» ورواق المنايفة» ورواق الشوام» ورواق المغاربة» ورواق الأتراك 
ورواق السنارية» وغيرهاء وبذلك لم يقتصر دور الجامع على الوظيفة الدينية. 
فصار الجامع مقصذا لطلاب العلم من كل حدب وصوب من داخل مصرء 
ومن الأقطار الإسلامية الأخرى”'. 


.77- الحداد وأخرون؛. أسس التصميم المعماري.» ص58‎ )١( 
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مسجد شاه زاده بإستانبول: -401١(‏ 900ه- 555١1058-1م)‏ 


(شكل .)١555‏ 
بعد هذا المسجد من أبدع وأشهر المساجد في العمارة الإسلامية عامة» 
وفي العصر العثماني وإستانبول خاصة» وهو واحد من بين ثلاثة مساجد تعكس 
إبداعات وتجليات قوجة معمار سنان» وقد وصفه معمار سنان في مذكراته : 
أنه يمثل فترة تلمذته» ويمثل هذا المسجد النموذج المثالي للطراز التقليدي 
أو الكلاسيكي للعمارة الإسلامية خلال العصر العثماني» وهو الطراز الذي 
يحلو للبعض تسميته بالطراز الإمبراطوري» وفحوى هذا النموذج : أن الجزء 
المغطى بالمسجد يتميز بوجود قبة مركزية تحيط بها أربعة أنصاف قباب؛ 
فضلاً عن أربع قباب صغيرة في الأركان» بواقع قبة بكل ركن . 
ويعلق أصلان آبا على أهمية ابتكار معمار سنان لهذا النموذج المثالي 
بقوله: (ونرى فيه (أي : فى مسجد شاهزادة) المحاولة الأولى لسنان في 
معالجة مشكلة نصف القبة» وكيف تجاوز بمحاولته مشاكل قباب أيا صوفياء 
وبايزيد» عندما ابتكر النموذج المثالي للمبنى ذي القبة المركزية» وأنصاف 
القباب الأربع حولهاء وسنان بهذا العمل يكون قد حقق أحلام مهندسي عصر 
النهضة, ثم لا بد أنه قد شاهد مسجد فاتح باشا بديار بكرء ولاحظ المآخذ 
والعيوب التي ظهرت في المحاولات الأولى لتصميم أنصاف القباب الأربع» 
ولا شك أنه فكر واجتهد في كيفية تخطي هذه العيوب وتجاوزهاء وإذا كانت 
تأثيرات العمارة في بورصة قد ظهرت بوضوح في مسجد بايزيد بإستانبول» 


فإن سناناً قد حرر نفسه تمامًا من تلك التأثيرات عندما وضع تصميمات مسجد 


/ 


شاهزادة» وعمد إلى أسلوب جديد بالكامل جعله يقيم منشآت معمارية ضخمة 
رائعة بأسلوب خاص به هوا . 

وقد أمر بإنشاء هذا المسجد والمجموعة المعمارية الملحقة به السلطان 
سليمان القانوني» أو المعظم. وذلك تخليدًا لذكرى ولده الأكبر شاهزاده 
محمد الذي توفي في مغنيسة وهو في الواحد والعشرين من عمره. 

وتضم هذه المجموعة المعمارية ‏ بالإضافة إلى المسجد ‏ تربة شاهزادة 
محمد (شكل 22757 وقد بنيت عقب وفاة شاهزادة (أي : قبل بناء المسجد)» 
ومدرسة» ودار الضيافة» ودار المرق (عمارت). والتربة تقع خلف جدار 
القبلة» ورتبت بقية الأبنية الملحقة في الجانب الشرقي من الفناء الخارجي» 
ويستئنى من ذلك : المدرسة التي يفصل بينها وبين المسجد الشارع . 

غير أن ما يعنينا في هذا المقام هو المسجد الذي يمثل محور المجموعة 
كلها (الكلية)» وهو يتكون من جزأين» أحدهما: مغطى» ويمثل المسجد 
نفسه» والآخر: مكشوف, ويمثل الحرم. 

والجزء المغطى عبارة عن مساحة مربعة تحوي أربع دعامات تبلغ 
المسافة بين كل دعامة والتي تليها 7517١م'»‏ وتعلو هذه الدعامات ١١‏ عقداء 
بواقع ” عقود موازية لجدار القبلة» ومثلها عمودية على ذلك الجدار» وهو 
الأمر الذي نتج عنه تقسيم المسجد إلى ثلاثة أروقة» أوسطها أوسعها وأكبرها 
وأهمهاء وهذه الأروقة الثلاثة ذات مساحات مربعة» وأخرى مستطيلة» وقد 
غطيت المساحات المربعة بالقباب» بواقع قبة مركزية تعلو المربع الذي يتوسط 
الرواق الأوسط فيما بين الدعامات الأربع» و؛ قباب تعلو مربعات الأركان 
الأربعة بالرواقين الجانبيين» بواقع قبتين بركني كل رواق» أما المساحات 


0 


المستطيلة التي تقع فيما بين القبة المركزية والقباب الأربع بالأركان» فقد 
غطيت بأربع أنصاف قباب» ويلاحظ وجود حنيتين ركنيتين على جانبي كل 
نصف قبة» وذلك لإكمال الحيز المستطيل بكل جهة» وإذا كان هذا الأسلوب 
قد سبق ظهوره في مسجد فاتح باشا بديار بكر» إلا أنه ينفذ هنا ولأول مرة 
بإستانبول» وقد تمت معالجة أنصاف القباب هنا بأسلوب معماري يختلف 
تمامًا عن آيا صوفيا (لوحتا /141 .)١18/8-‏ ويبلغ ارتفاع القبة الوسطى المركزية 
عن أرضية المسجد نحو /الام'» كذلك فإن الجزء المغطى يتميز بوجود رواقين 
خارجيين يحيطان به من الخارج» بواقع رواق شرقي» ومثله غربي» وقد 
غطي هذان الرواقان بأقبية متقاطعة» وقباب صغيرة» ويتوسط كل رواق منهما 
باب يؤدي إلى داخل المسجدء. ويتوسط صدرٌ المسجد المحراب» وعلى 
جانبيه 4 شبابيك» بواقع أربع عن يمين المحراب» ومثلها عن يساره» وتجاه 
المحراب وعلى محوره باب الدخول للمسجد من الحرم الذي يتقدمه. 
ويوجد على جانبي هذا الباب كذلك 8 شبابيك تماثل الشبابيك المقابلة لها 
على جانبي المحراب, أما الجداران الشرقي والغربي» فيتوسط كلاً منهما باب 
الدخول للمسجدء وعلى جانبيه 4 شبابيك متمائلة ‏ أيضا-» بواقع 4 عن 
يمين كل باب» ومثلها عن يساره . 

والحرم» وهو الجزء المكشوف الذي يتقدم الجزء المغطى», عبارة عن 
صحن أوسط مكشوفء. يتوسطه شاذروان (فسقية)» وتلتف حول هذا الصحن 
أربعة أروقة» بواقع رواق بكل جانب» مغطاة بقباب صغيرة متماثلة» يبلغ 
عددها ١١‏ قبة» منها عشر قباب بمقدم ومؤخر الحرم» بواقع خمس قباب 
بكل جهة» و1 قباب بمجنبتي الحرم» بواقع ثلاث قباب بكل مجنبة» ويطل 


5:4 


المقدم والمؤخر على الصحن ببائكة ذات أربعة عقودء أما المجنبتان فتطلان 
على الصحن ببائكة ثلاثية العقد» ويتوصل إلى داخل الحرم من خلال ثلاثة 
أبواب» بواقع باب بكل جهةء أما الباب الرابع» فهو باب الدخول إلى الجزء 
المغطى؛ أي : المسجد نفسهء والأبواب الأربعة متقابلة» ويوجد على جانبي 
كل باب منها 8 شبابيك رتبت بطريقة واحدة في الأضلاع الثلاثة الخارجية 
للحرم» أما شبابيك الجانب الرابع» وهو الجانب الذي يمثل الجدار الفاصل 
بين المسجد والحرم» فقد رتبت شبابيكه الثمانية على غرار شبابيك المسجد 
نفسه؛ أي : أربعة شبابيك عن يمين الباب» ومثلها عن يساره تمامًا؛ مثل 
الشبابيك الثمانية على جانبي المحراب» وعلى جانبي كل من البابين الجانبيين 
للمسجد واللذين سبقت الإشارة إليهما. 

وللمسجد مئذنتان عند ركنيه المجاورين للحرم» ويبلغ ارتفاع كل منهما 
5م وهما على الطراز العثماني» وبكل مئذنة شرفتان» وتنتهي بالقمة 
المميزة للمآذن العثمانية على هيئة قلم الرصاص . 

وبرغم ضخامة الكتلة البناتية بالمسجد, إلا أن معمار سنان قد نجح 
في أن يضفي على مسجده الرحابة والاتساع من جهة» والتناسق والانسجام 
من جهة ثانية . 

واقفية المشخد كذلك ينقوشه التخرفنةبونقوشه الكتائة الراقغة»» كما 
أنه يبدو من الخارج كما لو كان هرما مدرجًا؛ حيث رتبت المفردات والعناصر؛ 
من القباب الصغيرة» وأنصاف القباب» والقبة المركزية» وعقود الشبابيك, 
وقباب الرواقين الجانبيين الخارجيين بشكل متدرج؛ أي : يلي بعضها بعضاء 


هم 


وكأن الواحدة منها تلي التي خلفهاء وترتكز على قمتها(" . 

/- مسجد السليمانية بإستانبول: 401 95165ه- ١٠150-/1601م)‏ 
(شكل ”597.» لوحتا 186 .)١190-‏ 

يقع هذا المسجد والمجموعة المعمارية الملحقة به في حي السليمانية 
أحدٍ أهم أحياء إستانبول القديمة في الجزء الأوروبي منهاء وقد شيد فوق 
ربوة تنتحكم وتطل على خليج القرن الذهبي . 

وقك آم بإنشاء هذا المسعحد» :والميجموغة المبعدازية الملحقة :نه السنلطان 
سليمان القانوني أو المعظم. وقد تولى قوجة معمار سنان تشييد هذه المجموعة 
فيما بين  481/‏ 94760ه- ٠050١1-[160م؛‏ أي: أن إنشاءها قد استغرق سبع 


يف 


وتضم هذه المجموعة ‏ بالإضافة إلى المسجد ‏ 5 مدارس». ومدرسة 


تو 


للطب» 0 ودارًا للضيافة. ودارًا للحديث» وكتاناء وحمامًا؛ فضا 


عن تربته» وتربة زوجته خاصكي خرّم» وغير ذلك (شكل 397) . 


)١(‏ أصلان آباء فنون الترك وعمائرهم. ص45١-191؛‏ الريحاويء العمارة في 

الحضارة» ص59 5 ؛ الحداد» العمارة الإسلامية في أوروبا العثمانية» ص١7‏ - 

؛ جاد. محمد السيد» تذاكر المعماري سنان» دراسة وترجمة إلى العربية» 

ماجستير» غير منشورة» كلية الآداب» جامعة عين شمس» قسم اللغات الشرقية 
وأدابهاء (1985م), ص5 ١7‏ -176؛ 

و 060001407 , . 204 - 203 .© اتنا ملاعلا , . 47 _ 45 .2 , اناطصةكا ,62 

و5621 .206-211 .28 ولاامأكاطهُ , . 103 _ 97 .20 , بزإعاننا1 مقطاماه 

13 -2.120 وعانااعع ‏ أطععم لصنق غعةْ طككاتن] أه ممع ناميه معطم 


اه 


غير أن ما يعنينا في هذا المقام هو المسجد الذي يمثل محور المجموعة 
كلها (الكلية)» وهو يتكون من جزأين» أحدهما مغطى» ويمثل المسجد نفسه» 
والآخر مكشوف. ويمثل الحرم . 

والجزء المغطى عبارة عن مساحة كبيرة قريبة من المربع 517 “« 54م 
تحوي أربع دعامات ضخمة» وهي المعروفة لدى الأتراك بأرجل الفيل (فيل 
آياغي)» وتعلو هذه الدعامات عقود» عمودية على جدار القبلة» وأخرى موازية 
له وهو الأمر الذي نتج عنه تقسيم المسجد إلى ثلاثة أروقة. أوسطها أوسعها 
وأكبرها وأهمهاء وهذه الأروقة الثلاثة ذات مساحات مربعة» وأخرى مستطيلة» 
وقد غطيت المساحات المربعة بالقباب» بواقع قبة مركزية تعلو المربع الذي 
يتوسط الرواق الأوسط فيما بين الدعامات الأربع»؛ و5 قباب صغيرة تعلو 
مربعات الأركان الأربعة بالرواقين الجانبيين» بواقع قبتين بركني كل رواق» 
و" قباب صغيرة تغطي بقية الرواقين الجانبيين» بواقع ثلاث قباب بكل رواق 
منهما فيما بين القبتين الركنيتين بكل رواق» وقد رتبت القباب الخمس بالرواقين 
الجانبيين بالتبادل؛ أي : قبة كبرى تليها قبة أصغر وهكذاء وبالتالي يصبح لدينا 
بكل رواق ثلاث قباب كبيرة متماثلة» وهي القبة الوسطى والقبتان الركنيتان» 
أما القبتان الأخريان الصغيرتان» فمتماثلتان أيضاء وقد اعتبر آصلان آبا هذا 
الترتيب المتبادل أحد الابتكارات الجذابة غير المألوفة للمعمارسنان» وذلك 
حتى يقضي على الرتابة التي قد تنجم عن استخدام قباب صغيرة متمائلة . 

أما المساحات المستطيبلة بالمسجد» فلا توجد متها سوى مساحتين 
فقط تحيطان بالقبة المركزية بالرواق الأوسط. ولذلك غطيت كل منهما بنصف 


ّمه 


قبة» إحداهما من جهة المحراب (الجهة الغربية)» والأخرى من الجهة المقابلة 
(أي : الجهة الشرقية) . 

ويبلغ قطر القبة المركزية ٠1750م'»‏ وارتفاعها عن أرضية المسجد 
07م» وبالتالي تعد ثاني قباب إستانبول ارتفاعا بعد قبة أياصوفياء بينما يبلغ 
ارتفاع كل من نصفي القبة نحو ٠5م»‏ ويلاحظ وجود حنيتين ركنيتين على 
جانبي كل نصف قبة» وذلك لإكمال الحيز المستطيل بكل جهة من جهتي 
الرواق الأوسط» ويحيط بالمسجد من الخارج رواقان جانبيان» بواقع رواق 
بكل جانب» وتوجد كذلك أربعة أبواب تؤدي لداخل المسجدء بواقع بابين 
بكل جانب» فتح فيما بينها ١١‏ شباكاء ويتوسط صدر المسجد (الضلع الغربي) 
المحراب» وعن يساره (أي : على يمين الواقف تجاه المحراب) المنبر الرخامي 
الجميل» وفتحت بجدار القبلة 4 شبابيك» بواقع ؛ عن يمين المحراب» 
ومثلها عن يساره» ويقابل المحراب في الضلع الشرقي باب الدخول للمسجد 
من الحرم. وتوجد على جانبي هذا الباب 8 شبابيك تماثل مثيلتها المقابلة 
لها بجدار القبلة على جانبي المحراب . 

والحرم ‏ وهو الجزء المكشوف الذي يتقدم الجزء المغطى ‏ عبارة عن 
صحن أوسط مكشوف يتوسطه شاذروان (فسقية)» وتلتف حول هذا الصحن 
أربعة أروقة. بواقع رواق بكل جانب» مغطاة بقباب صغيرة متماثلة» يبلغ 
عددها 58 قبة» منها 14 قبة بمقدم ومؤخر الحرمء بواقع 4 قباب بكل جهة. 
و١٠‏ قباب بمجنبتي الحرمء بواقع 5 قباب بكل جهة» ويطل المقدم والمؤخر 
على ساحة الحرم ببائكة ذات / عقود. أما المجنبتان» فتطلان على ساحة 
الحرم ببائكة ذات خمسة عقود . 


وف 


ويتوصل إلى داخل الحرم من خلال ثلاثة أبواب» بواقع باب بكل جهة. 
أما الباب الرابع » فهو باب الدخول إلى الجزء المغطى؛ أي : المسجد نفسه. 
والأبواب الأربعة متقابلة» ويوجد على جانبي البابين الجانبيين (الشمالي 
والجنوبي) ١١‏ شباكاء بواقع ١‏ شبابيك بكل جانب» أما الجانبان الآخران: 
وهما الغربي والشرقي» فيوجد على جانبي كل باب منهما / شبابيك» بواقع 
؛ عن يمين الباب» ومثلها عن يساره. 

وللمسجد أربع مآذن (لوحتا 184 - )١10‏ تتبع الطراز العثماني الذي 
ينتهي بالقمة المخروطية على هيئة قلم الرصاصء والتي كسيت بألواح 
الرصاص لحمايتها من الأمطار» ومن الملاحظ : أن مجموع الشرفات بالمآذن 
الأربع هو عشر شرفات» وفي ذلك إشارة رمزية إلى أن السلطان سليمان 
القانرني هو السلطان العاشر من سلاطين الدولة العثمانية» وربما يؤكد 
ذلك: أن مآذن السليمية في أدرنة تشتمل على ١١‏ شرفة؛ إشارة إلى أن 
السلطان سليم الثاني بن سليمان القانوني هو السلطان الحادي عشر من 

ويتميز المسجد بالرحابة والاتساع» والانسجام والتناسق» وبنقوشه 
الزخرفية المتنوعة» وبنقوشه الكتابية الرائعة . 

والحق أن قوجه معمار سنان قد نجح في هذه المجموعة المعمارية 
عامة» وفي المسجد خاصة أيما نجاح» سواء من حيث التصميم العام» أو 
من حيث المفردات والتفاصيل ؛ فإن المظهر الخارجي للمسجد يكشف بكل 
وضوح عن داخل المسجد بكل تفاصيله الدقيقة» فضلاً عن نجاحه في تحقيق 


6: 


الشمة والتناسيو :نيز العناضر والنقرداتك المختافة” 1 
4- مسجد السليمية بأدرنة: (91/5 -"9417ه-559١1614-1م)‏ 


(شكل 785., لوحة .)١97‏ 

يمثل هذا المسجد آخر إبداعات وتجليات قوجة معمار سنان» وقيل : 
إن هذا المسجد هو الرمز الحي لمدينة أدرنة» وللدولة العثمانية كلها» والحق 
إنه لكذلك . 

وقد أمر بإنشاء هذا المسجد السلطان العثماني سليم الثاني بن السلطان 
سليمان القانوني فيما بين عامي 91/5 - '9/17ه-5194١‏ -101/4م» هذا وتعكس 
الظلال العامة للمسجد من الخارج حقيقة تخطيطه الداخلي» وتتوافق ضخامة 
القبة وارتفاعها مع المساحة الكبيرة في الداخل» حتى لكأنه يمكن اعتبارها 
قمة التطور في بناء القباب في العالم بأسره» وقد وصف المعمارسنان في 
(تذكرة البنيان» رائعته العظمية هذه بقوله : «... وترتفع المآذن عند أركان 
القبة الأربعة (لوحة 7» ولكنها ليست غليظة كالبرج مثلما هي الحال 


في مآذن أوج شرفلي» ولا يخفى بالطبع ما هنالك من صعوبات تواجه بناء 


)١(‏ أصلان آباء فنون الترك وعمائرهم. ص98١ ‏ ١٠5؛‏ الريحاوي» العمارة في 
الحضارة.ء ص58 54 55٠‏ ؛ عبد الحافظء الآثار والفنون الإسلامية» ص١77-‏ 
0؛ دراسات في الفن التركي . ص8” - ٠‏ ؛ الحداد» العمارة الإسلامية في 
أوروبا العثمانية» ص7١12-7١7؛‏ جادء تذاكر المعماري سنانء ص7”8- 87 ؛ 
وطع62 و . 205 - 203 .2 راكنا رصلكااعلا , . 54-60 .2 , اناطوقذا ,602 
ولإع نا 1 01010303 ,5أنيل000 , .115-120 .652 روم ناميه عط 


5 - 215 .28 ,لطوؤواطمُ , .110 _ 105 
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مآذن سامقة كمآذن السليمية التي تضم كل منها في نفس الوقت ثلاثة سلالم 
منعزلة» وإذا كان قد شاع بين المهندسين المسيحيين القول بتفوقهم على 
المسلمين؛ لأنه لم تقم في العالم الإسلامي كله قبة تضارع أو تنافس قبة 
أيا صوفياء فقد حز في نفسي كثيرًا أن يقال: إن بناء قبة بمثل ضخامة أيا صوفيا 
رضا كوة هن الأعمال العسيرة«ولهذا قروت مهيا بالل إقافة هذا المسيعدد 
في عهد السلطان سليم خان» جاعلا قبته أوسع من أيا صوفيا بمقدار ستة 
أذرع وأعمق منها بمقدار أربعة أذرع . أ 

وقد ألحق بهذا المسجد مدرسة» ودار للقراء» ثم ألحق السلطان مراد 
الثالث ١514 _ه٠١٠١5  487(‏ 1590م) أراستا إلى الغرب من المسجد. 
وموازية له في ذات الوقت (شكل 587). 

غير أنه لا يعنينا في هذا المقام سوى المسجدء وهو يتكون من جزأين» 
اعد هنا مكظن +.وسقل السك نمه والاخر مكقوف» يكل الكبوء 
(شكل 2)587» والجزء المغطى يضم ثمان دعامات ضخمة» تعلوها عقود 
عمودية وموازية لجدار القبلة» وقد غطيت هذه الدعامات الثمان بقبة ضخمة 
يبلغ قطرها ٠05١م"»‏ وارتفاعها 1 417م» ويلاحظ: أن أربعة من العقود 
التي في الأركان قد تحولت إلى حنايا مسقوفة بأنصاف قباب تتناوب مع العقود 
الأخرى» ويتوسط صدرّ المسجد تجويف المحراب» ويبلغ عمقه "م» وتغطيه 
نصف قبة أكبر قليلاً من أنصاف القباب المشار إليها في الأركان» ويحيط 
بالمسجد من الخارج ثلاثة أروقة ضيقة» وهي ذات طابقين» السفلي مفتوح 
نحو الخارج» والعلوي مفتوح نحو المسجد» وقسمت هذه الأروقة إلى 
مجموعة من المقاصير للصلاة وقراءة القرآن» ويتوصل إلى داخل المسجد 


5ه 


من خلال أربعة أبواب بالجانبين الشرقي والغربي» بواقع بابين بكل جانب» 
وتجاه المحراب وعلى محوره يوجد الباب الخامسء, وهو الباب الذي يؤدي 
إلى داخل المسجد من الحرم . 

والحرم ‏ وهو الجزء المكشوف الذي يتقدم الجزء المغطى ‏ عبارة 
عن صحن أوسط مكشوفء يتوسطه شاذروان (فسقية)» وتلتف حول هذا 
الصحن أربعة أروقة» بواقع رواق بكل جانب» مغطاة بقباب صغيرة متمائلة» 
يبلغ عددها 18 قبة» بواقع © قباب بمقدم الحرم» و قباب بمؤخر الحرمء 
و1 قباب بكل من مجنبتي الحرم» بواقع ” قباب بكل مجنبة» ويطل المقدم 
والمؤخر على الصحن ببائكة ذات خمسة عقود» منها عقدان صغيران بالمقدم. 
وهما العقد الثاني والعقد الرابع» أما المجنبتان» فتطلان على الصحن يبائكة 
ذات ثلاثة عقود» ويتوصل إلى داخل الحرم من خلال ثلاثة أبواب» بواقع 
باب بكل جهة»ء أما الباب الرابع» فهو باب الدخول إلى الجزء المغطى (أي : 
المسجد نفسه)», والأبواب الأربعة متقابلة» ويوجد على جانبي البابين الجانبيين 
7 شباكاء بواقع 4 شبابيك بكل جانب» أما الباب المقابل للباب المؤدي 
إلى داخل المسجد من الحرم على محور المحراب» فتوجد على جانبيه 1 
شبابيك» بواقع ثلاثة بكل جانب» بينما فتحت على جانبي الباب المؤدي 
لداخل المسجد من الحرم ٠١‏ شبابيك» بواقع 5 بكل جانب . 

وتستلفت النظر في هذا المسجد مآذنه الأربع التي تكون مع القبة فده 
واحدة يسودها الانسجام والتوافق» ويتدرج المبنى في ارتفاعه أربع درجات 
واضحة» تستقر القبة في نهايتها في اطمئنان وتناسق» ويطغي على الواجهات 
نضج معماريء وأناقة في النسب», وتفنئن في عمل ميازيب تصريف مياه 


لاه 


الأمطارء وتعدد في ألوان الأحجار التي تدور حول النوافذ وغيرهاء مع تنوع 
فى أشكال العقود. 

هده الماذن الأربع ذات )١١(‏ شرفة» وفى ذلك إشارة رمزية إلى أن 
السلطان سليم الثاني هو السلطان الحادي عشر من سلاطين العثمانيين ‏ كما 

ويتميز هذا المسجد بمنبره المنحوت من قطعة واحدة» وهو يفوق 
من حيث حجمه ورونقه وبراعة صنعه كل المنابر التى صنعت على نسقه . 
كما تتجلى في هذا المسجد التكسيات الخزفية ذات النقوش الزخرفية الجذابة 
المبهرة؛ فضلاً عن النقوش الكتابية الجذابة الرائعة”" . 

والحق أن قوجة معمارسنان قد نجح وهو في الثمانين من عمره في 
إخراح هذه التحفة المعمارية والفنية الرائعة إلى عالم الوجود بكل ما فيها من 
إبداعات وتجليات» سواء من حيث الانسجام والتوافق والتناسق» والنسية 
والتناسب» أو من حيث الإحساس الذي يحس به حتى اليوم الزائر لهذا المسجد 
من جلال ورهبة» وقوة تأثير في النفس حتى يكاد يشعر بقوة سحرية تحمله 
إلى عالم بعيد» وإلى آفاق أبعد. 


)١(‏ آصلان آباء فنون التركء» ص١١7-١7؛‏ الريحاويء العمارة في الحضارة» 
ص 550 - ١50؛‏ الحدادء العمارة الإسلامية في أوروبا العثمانية» ص4١ 7‏ 

٠‏ ؟؛ جادء تذاكرء صلا -09؛ 
- 134 .مص وصضه امن ع1 م معدة؟ ,و . 207 - 205 .مم كعاتن رصكااءما 
ولإلا0أقاط لمم , .130 - 125 .هم ولزع انا 1 011010315 ,000015 و . 138 
268 - 261 .مم 


م 


: مسجد السلطان أحمد الأول المعروف بالجامع الأزرق بإستانبول‎ - ٠ 
.)١9١ لوحة‎ ,.5960 لكش()م15١1-1١5١9-ه1٠١573--0‎ 

يعد مسجد السلطان أحمد الأول المعروف بالجامع الأزرق - من 
أبدع وأشهر المساجد في العمارة الإسلامية» وفي العصر العثماني وإستانبول 
خاصة . 

وفك آمو ا لقاءتهذ] السمحعك:والوتججرعة العشارية الملكنة نه الينلظاة 
أحمد الأول وقد شيده المعمار الصداف محمد أغا فيما بين عامي ٠١١4‏ - 
/01ه-109١11171-1م,»‏ ويعتبر هذا المسجد أرحب ما أنشىء من المساجد 
السلطانية» وأكثرها مآذن» كما أن مجمع السلطان أحمد الأول يعد أوسع 
مجمعات (كليات) إستانبول» بل وأول وأضخم الأعمال المعمارية التي تمت 
بعد وفاة قوجة معمارسنان. 

وبالإضافة إلى المسجد يضم هذا المجمع تربة للمنشىء» ومدرسة» 
وبيمارستاناء ودارًا للمرق (عمارت)؛ وسوقاء وقيسارية» وأسبلة» ومكتب 
للسبيل» وغير ذلك . 

غير أنه لا يعنينا في هذا المقام سوى المسجد الذي يمثل محور 
المجموعة كلهاء وهو يتكون من جزأين أحدهما مغطى» ويمثل المسجد 
نفسه» والآخر مكشوف. ويمثل الحرم . 

والجزء المغطى عبارة عن مساحة كبيرة قريبة من المربع 55 * ؟/ام". 
وتحوي هذه المساحة أربع دعامات رجل الفيل (فيل آياغي)» يبلغ قطر كل 
منها 4م" وتعلو هذه الدعامات )١١(‏ عقداء بواقع (5) عقود موازية لجدار 
القبلة» ومثلها عمودية على ذلك الجدار» وهو الأمر الذي نتج عنه تقسيم 


إن 


المسجد إلى ثلاثة أروقة» أوسطها أوسعها وأكبرها وأهمهاء وهذه الأروقة 
الثلاثة ذات مساحات مربعة» وأخرى مستطيلة» وقد غطيت المساحات المربعة 
بالقباب» بواقع قبة مركزية تعلو المربع الذي يتوسط الرواق الأوسط فيما بين 
الدعامات الأربع و(5) قباب صغيرة تعلو مربعات الأركان الأربعة بالرواقين 
الجانبيين» بواقع قبتين بركني كل رواق» أما المساحات المستطيلة التي تقع 
فيما بين القبة المركزية والقباب الأربع بالأركان» فقد غطيت بأربع أنصاف 
قباب» هذاء وربما يشعر الزائر لهذا المسجد بشيء من عدم التناسق داخل 
المسجد» ويرجع هذا في الحقيقة إلى أن نصف القبة التي تتقدم المحراب 
لها حنيتان ركنيتان فقط» بينما أنصاف القباب الثلاثة الأخرى لكل منها ثلاث 
حنيات . ويبلغ قطر القبة المركزية ام وارتفاعها 1م ويتوسط صدر 
المسجد المحراب» وعلى جانبيه )١5(‏ شباكاء بواقع (1) عن يمين المحراب» 
ومثلها عن يساره؛ وكشف خارج المسجد عن ظهور تحولات جديدة تماما 
في عمل النوافذ» وفي هيئة عقودهاء وفي نسبها وأبعادهاء وانعكس ما هناك 
من سلاسة في الداخل على الواقع الخارجي الذي نراه واضحًا في تجمع 
أشكال القباب بصورة هي غاية في التناسق (لوحة »)١4١‏ وأصبح المسجد 
من الداخل يتلألاً بالضوء» وكأنه القصر الذي يتحلى بأبدع الزخارف . 
والحرم ‏ وهو الجزء المكشوف الذي يتقدم الجزء المغطى ‏ عبارة 
عن صحن أوسط مكشوفء» يتوسطه شاذروان (فسقية)» وتلتف حول هذا 
الصحن أربعة أروقة» بواقع رواق بكل جانب» مغطاة بقباب صغيرة متماثلة 
يبلغ عددها (0”) قبة» بواقع (4) قباب بالمقدم» ومثلها بالمؤخرء و(5) 
قباب بالمجنبة اليمنى» ومثلها بالمجنبة اليسرى» ويطل كل من المقدم والمؤخر 


و > 


على صحن الحرم ببائكة ذات ستة عقود. ويتوصل إلى داخل الحرم من 
خلال ثلاثة أبواب» أما الباب الرابع» فهو باب الدخول إلى الجزء المغطى 
(أي : المسجد نفسه)». والأبواب الأربعة متقابلة» ويوجد على جانبي البابين 
الجانبيين (77) شباكاء بواقع )١7(‏ شباكا بكل جانب» أما الباب المقابل 
للباب المؤدي إلى داخل المسجد من الحرم على محور المحراب» فيوجد 
على جانبيه (؟١)‏ شباكاء بواقع (1) عن يمينه» ومثلها عن يساره» ونفس 
العدد من الشبابيك نجده على جانبي الباب المقابل» وهو الباب المؤدي 
لداخل المسجد من الحرم . 

وينفرد هذا المسجد بين المساجد العثمانية عامة» والسلطانية خاصة 
باشتماله على ست مأذن تتبع الطراز العثماني المألوف» والذي ينتهي بالقمة 
المخروطية الشكل على هيئة قلم الرصاصء والتي كسيت بألواح الرصاص 
حماية لها من تساقط الأمطار. 

ولعل أبرز ما يتميز به هذا المسجد هي تلك الكسوات الخزفية» حيث 
توجد به ١١١417‏ بلاطة خزفية» تجمع أكثر من خمسين تصميمّاء تغطي 
الجدران إلى ارتفاع الممرات العلياء وهي كلها من عمل الخزاف حسين» 
وتعتبر هذه المجموعة من أغنى مجموعات الخزف التي ما تزال في أماكنهاء 
بعد مجموعة طوبقابي سراي» وبسبب هذه المجموعة اشتهر المسجد 
ولايزال باسم الجامع الأزرق (8701ء 8/3101)» ومن النماذج التي لا نظير 
لها في هذا المسجد - أيضًا ‏ البلاطات الفيروزية اللون» ذات النقوش الكتابية 
القرآنية المذهبة التي تكسو الجناح السلطاني» وكذلك الزخارف المتعددة 
الألوان التي توجد أسفل البلاطات السابقة . 


5١ 


وعلى الرغم من أنه يبدو للوهلة الأولى أن هذا المسجد يعد استمرارًا 
لمدرسة سنان المعمارية» وبصفة خاصة مسجد شاهزادة محمدء إلا أن المعمار 
محمد داود قد نجح في أن يضفي على هذا المسجد شخصيته المستقلة» 
سواء من حيث تصميمه العام الذي يغلب الإحساس بالانطلاق والإنسيابية 
والرحابة والإشراق داخل المباني» فضلاً عن جمال النسب» وروعة التناسق» 
هذا من جهة» ومن جهة ثانية يتميز هذا المسجد بالعديد من النقوش الزخرفية 
المتعددة والمتنوعة» والنقوش الكتابية البديعة؛؟ فضلاً عن العناصر والمفردات 
من الأعتاب والعقودء والقبة المركزية وأنصافهاء والقباب الصغيرة» والنوافذ 
والأبواب والمحراب, والمنبر والمحفل السلطاني» وغير ذلك" . 

وبالجملة : فهذا المسجد من المساجد السلطانية الكبرى التي تميز خط 
الأفق بإستانبول» ومن ثم صار قبلة للسائحين والزوار من كل حدب وصوب . 

-ه٠١*8-5١١٠١( مسجدالشاه عباس الأول بأصفهان:‎ - ١ 
.)١57-١5١ لوحات‎ .7”١5 (شكل‎ )م15378-0١‎ 


يعد مسجد الشاه عباس الأول المعروف بمسجد الإمام ‏ من أبدع 


)١(‏ أصلان آباء فنون التركء ص7١٠7‏ -8١5؟؛‏ الريحاويء, العمارة في الحضارة. 
ص5 ه0: -594: ؛ الحدادء العمارة الإسلامية في أوروبا العثمانية.» ص7١7‏ - 
48؛ عبد الحافظء الأآثار والفئون الإسلاميةء» ص94-85؛ 

و .156 .ص وعانااعع أطععخ لطن أمخ طأكلكاءن! أه صهأ أن امناء 116 رلع562 
151 .هم ولزعانا1! تنقمطه01 , 349 342 .م , لامأاط لم , جاأننال000) 
لاق رأألصة- لعصطذ صق]أنا5 , . 96 - 87 . حزم و أناطصة]ذا , 02 , . 155 

. 208 .م ركاكنا1 وصاكالاعل/ا , 40 - 27 .م و (1937) ١,‏ الات , أكأاعمء0 
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وأشهر وأروع المساجد في العمارة الإسلامية عامة وفي العمارة الصفوية 
وإيران خاصة» سواء من حيث تصميمه المعماري» أو من حيث مفرداته 
وعناصره المختلفة» أو من حيث نقوشه الزخرفية والكتابية البالغة حد التأنق 
والروعة وال بداع . 

ويقع هذا المسجد في منتصف الضلع الجنوبي من ميدان نقش جهان 
(ميدان الشاه أو الإمام)» وقد أمر بإنشائه الشاه الصفوي عباس الأول فيما 
بين 19 ١8-1١1ه-١1558-1517م.‏ 

والحق أن هذا المسجد يعد متحفا للخط والنقوش الكتابية» سواء من 
مرحلة الإنشاء الأولى» أو المراحل التالية» فلدينا نقوش كتابية بالمدخل 
الرئيسي 77١١1ه-‏ 1114١م»‏ والواجهة الرئيسية 765١٠١ه-1715١م»‏ والإيوان 
الشمالي الغربي 15١٠١ه ‏ 775١م»‏ والإيوان الشمالي الشرقي 10١٠١ه-‏ 
0 ام و8١١1ه-1158م,‏ والإيوان الجنوبي الغربي ”1ه 1577م 
و748١1ه-1118م,‏ والإيوان الجنوبي الشرقي 748١٠1ه-177/8م2‏ وهذه 
النقوش كلها تؤرخ لمرحلة إنشاء المسجد خلال عهد الشاه عباس الأول . 

وهناك نقوش من عهد الشاه صفي الأول 1"94١١ه-‏ 79١1م‏ 40١1ه-‏ 
0١٠مو45٠ه-1785م.‏ 

وهناك نقوش من عهد الشاه عباس الثاني /01/1 ١ه‏ 1777م» ونقوش 
من عهد الشاه سليمان الصفوي 18١١ه-‏ 1117م (المدرسة السليمانية)» 
و964١1١ه-‏ 1187م (المدرسة الناصرية) . 

وهناك نقوش من العصر القاجاري» وأخرى من عصر الأسرة البهلوية . 

هذاء وتبلغ المساحة الكلية للمسجد ١505‏ * ٠11م"»‏ وهو يتكون من 


ب 


صحن أوسط مكشوف (حياط)» تحيط به أربعة إيوانات» أهمها: إيوان القبلة» 
وتوجد خلفه كنبدخانة (قاعة القبة)» وعلى جانبي إيوان القبلة والكنبدخانة 
توجد أربعة أروقة» بواقع رواقين بكل جانب» يغطي كل رواق منها أربع 
قباب صغيرة متماثلة» وكان يوجد على جانبي هذين الرواقين صحنان جانبياد 
(شكل /١5‏ 7)» وقد حل محلهما ‏ فيما بعد» وبالتحديد في عهد الشاه 
سليمان الصفوي ‏ المدرسة السليمانية 1/4١ه-/17717م»‏ والمدرسة الناصرية 
6ه- 1787م. كذلك تجدر الإشارة إلى أن من ملامح التجديد والتطوير 
في هذا المسجد: أنه يوجد خلف كل إيوان من الإيوانين الجانبيين كنبدخانه 
مثل إيوان القبلة . 

والصحن عبارة عن مساحة مستطيلة 7١‏ * ٠0م'»‏ ويتوسطه حوض 
مربع الشكل من حجر اليشم» ويوجد على جانبي الحوض رصيفان حجريان» 
بكل منهما حفرة تشبه حفرة الإمام» وتستخدم هذه الأرصفة في الصلاة 
المكشوفة» وفي الصلوات الليلية بأشهر الصيف . 

والقبة التي تعلو الكنبدخانة بصلية الشكل» وتتكون من قشرتين» وهي 
ذات قطاع مدبيب» وتبلغ مساحة الفراغ بين القشرتين حوالي 5مأ» ويبلغ 
ارتفاع القبة حتى القشرة الأولى 8"ام» وحتى القشرة الثانية 4 0م» ويبلغ قطر 
القبة الخارجي اما ومحيطها من الداخل 05م . 

ويتميز هذا المسجد بمفرداته وعناصره المعمارية من الأبواب والنوافذ» 
والعقود والمحاريب والمرقد (حفرة الإمام) والشبستان» والذي يتبع طراز 
الأروقة المتقاطعة (لوحة »)١51/‏ والمآذن والنقوش الزخرفية المتنوعة المنفذة 
بالفسيفساء بنوعيها المعرق والمعقلي» والنقوش الكتابية البالغة الدقة والإتقان» 
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والممهورة بتوقيعات الخطاطين ؛ فضلاً عن مناطق الانتقال والمقرنصات 
(لوحات »)١517-١51١‏ وغير ذلك( , 


١١‏ - مسجد محمد على باشا''؟: (1776-1757ه- 1870 -1848م) 


بقلعة القاهرة (شكل ,.١55‏ لوحات 55 -/ا5» 248 .)00١‏ 


إفه 


أمر بإنشاء هذا الجامع ميحمد على باشا مو سس الأسرة العلوية الت 


6 الريحاوي, العمارة فى الحضارة. ص 0:6 -/ا5 6 ؟ الجميعى ؛ غادة عبد المنعم» 


مساجد أصفهان في العصر الصفوي عهد الشاه عباس الأول والشاه عباس 
الثانني» رسالة ماجستير» غير منشورة» كلية الآثار جامعة القاهرة (١٠5م),‏ 
ص14١51-1١5؛‏ الصعيدي. رحاب إبراهيم» الحليات المعمارية والتكسيات 
الخزفية على العمائر الدينية بمدينة أصفهان في عهدي الشاه عباس الأول والشاه 
عباس الثاني » رسالة ماجستير» غير منشورة» كلية الآثار جامعة القاهرة (١٠٠م)‏ 
ص 8548-١860‏ ؛ ظ 
مقاكاء ,1185-1189 .مم ,2.املا رهم موارمعط 0 لإعنيو لم رعممم 
مم وعاناععلأطععة عتمتاذا رلصوءطوع|األ , . 84-93 .مم رععنلة لمم 
و. 112-114 


ومن المراجع الفارسية : 


هنرفرء كنجينه آثار تاربخى أصفهان. جاب دوم. أصفهان (مهرماه 1١5٠‏ ش/ 


04 فصل هفتم. ص 515 - 578 ؟ مهر آبادي. أبو القاسم رفيعي» آثار ملي 
أصفهان. تهران (187١1ش/1917/5م),‏ ص509 - 7917 ؛ كنجنامه» فرهنى آثار 
معماري إسلامي إيران» دفتر دوم» مساجد أصفهان, (صيف 1445م)» ص١٠‏ - 
0 قباديان» بررسي إقليمي أبنية سنتي إيران» تهران (1495م). سفكيس 

يصعب في هذا المقام أن نقدم دراسة وصفية وتحليلية مفصّلة ومطولة لمسجد محمد 
علي فهذا يخرج عن الخطة الموضوعة لهذا الكتاب؛ ولذلك حسبنا أن نركز على - 
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حكمت مصر قرابة قرن ونصف من الزمان. ويعتبر محمد علي بحق هو مؤسس 
مصر الحديثة» وباعث نهضتهاء فاهتم بتحصينهاء وإقامة القلاع والأبراج 
والطوابي» وإقامة الجسور وقناطر المياه» وتطهير الترع والمصارف؛ مما ساعد 
على زيادة الرقعة الزراعية» واهتم ‏ أيضا ‏ بالصناعة والأسطول» وعني 
بالتعليم» وبإرسال البعثات لدى الدول الأوروبية» فنهضت البلاد في عهله 
نهضة عظيمة. وقد تبقى من منشأته الكثيرة : جامعه موضوع الدراسة» ومسجد 
الخانكة» ودار الضربء وقلعة المقطم. والقصورء ومنها: قصره بشبراء 
وقصر الجوهرة» وقصر الحرم بالقلعة. 

اختير موقع هذا المسجد داخل القلعة؛ بحيث يرى من جميع أنحاء 
القاهرة بمئذنتيه الرشيقتين» وقبته الكبيرة (لوحتا 45 »)020١-‏ وقد أمر بإنشائه 


و 


- وصف موجز للمسجدء وأهم الخصائص المعمارية» والسمات الفنية له. أما من 
أراد التوسع والزيادة» فليرجع إلى : عبد الوهاب» تاريخ المساجدء ص1171- 
الحدادء موسوعة العمارة الإسلامية في مصر من الفتح العثماني حتى عهد 
محمد علي» المدخل (الكتاب الأول)؛ ص9 - 7١١؛‏ إسماعيل» محمد حسام 
الدين» مدينة القاهرة من ولاية محمد علي إلى إسماعيل » ص5١١-!١١؛‏ ماهرء 
مساجد مصرء (5/ 814-716)؛ الألفي» محمودء العمارة الإسلامية في 
مصر خلال القرن التاسع عشر أسرة محمد علي بالقاهرة (46١-1899م)؛‏ رسالة 

دكتوراه» غير منشورة» كلية الهندسة جامعة القاهرة (995١م)»‏ ص16١١-14890.‏ 
و ك8 لآم , 168-170 .58 رمعلوك مأ معد عاتطععم عتصذاكا , ؟أعكنهطم 
,9 .أآمنا ركقط:3وننال/ا! ومعتلةح مأألة لدممقطنالطا غأه عبوكملطا ع1 راز 
ووعأق أه أعلمأك عط , .ل( رغقطقه , . 39-55 .858 ,(1992) 811 _رعلنا 
29 _ 26 .صم 
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بعد أن فرغ من بناء قصوره بالقلعة وبناء المدارس والدواوين بهاء وكان 
الشروع في إنشائه سنة 1545١ه ‏ ٠*147م»‏ واستمر العمل سائرًا بلا انقطاع 
حتى توفي محمد علي عام 1775١ه-‏ 1844م» فدفن في المقبرة التي توجد 
بالركن الغربي من الجزء المغطى بالمسجد (لوحة 85). وكان المسجد عند 
وفاة محمد علي كاملاً من أسوار وقباب ومنارات» وكتابات تعلو الشبابيك 
الخارجية. أما أعمال كسوة الرخام بالواجهات؛ فلم يتم منها إلا القسم الأسفل 
حتى الباب القبلي للصحن . 

ولغااتولى غباف اننا الأول (1555ه-1854م)» أمر بإتمامه؛ وبعمل 
تركيبة رخامية فوق القبر (لوحة 85)» ومقصورة نحاسية حوله كتب اسمه 
عليهاء وأمر بفرشه وإضاءته بالنجف والثريات . 

كما عني به إسماعيل باشا (1/5١1ه-‏ 18577م)» فعمل له أبوابًا جيدة 
بسماعات نحاسية» وأحاطه بأسوار» وأنشأ له دورة مياه. 

ثم عني به توفيق باشا (1795١1ه-14174م),‏ فأمر بإصلاح رخام الصحن. 
وإعادة رصاص القياب . 

وكانت أكبر عناية للجامع على يد الملك فؤاد الأول الذي أمر بتشكيل 
لجنة من كبار المهندسين الوطنيين والأجانب لفحص الخلل الذي تطرق 
إليه»ء ووضع مشروع لإصلاحه . 

يتكون الجامع من جزأين» أحدهما مغطى» وهو المسجد نفسه بمسطح 
60" والآخر مكشوف وهو الحرم بمسطح ١٠191م".‏ يتكون المسجد 
نفسه من مساحة مربعة يتوسطها أربع دعامات ضخمة» تعلوها أربع مثلهاء 
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ترتفع فوقها أربعة عقود نصف دائرية» تحصر فيما بينها أربعة مثلثات كروية 
بالأركان» أقيمت فوقها القبة الوسطى المركزية الكبيرة. ويحيط بهذه القبة 
أربعة أنصاف قباب» يرتكز كل منها على مثلثين كرويين» هذا بالإضافة إلى 
أربع قباب صغيرة في الأركان» ترتكز كل منها على أربعة مثلثات كروية 
بالأركان» يتقدم هذه المساحة المربعة من الجهة الجنوبية الشرقية إيوان مغطى 
بنصف قبة ترتكز على مثلثين كرويين . ويتوسط صدر هذا الإيوان المحراب» 
وهو عبارة عن حنية متسعة نصف دائرية تعلوها طاقية معقودة بذات العقدء 
زينت طاقيتها بزخارف مذهبة. ويجاور هذا المحراب منبر رخامي أضيف 
عام 1108١ه-19754ام:‏ وهو غير المنبر الخشبي الأصلي للجامع» والذي 
يعد أكبر منبر يزدان بنقوش بارزة مذهبة . 

يحتوي المسجد نفسه بكل من أضلاعه الشمالية الغربية والجنوبية الغربية 
والشمالية الشرقية على ثلاث دخلات معقودة بعقود دائرية. بنهاية كل دخلة 
منها باب للدخولء» ويعلو الباب الشمالي الغربي منها مقصورة مقامة على 
بائكة تتكون من عقود دائرية ترتكز على ثمانية أعمدة رخامية مستديرة في 
الوسط» وعلى الجدران في الجانبين» ويوجد على جانبي هذه الأبواب» 
وكذلك على جانبي المحراب ومعظم المسجد» عدد كبير من الشبابيك. 
وكلها دخلات معقودة بعقود دائرية. 

يحيط بالمسجد ‏ من جانبيه الجنوبي الغربي» والشمالي الشرقي - رواقاد 
خارجيان» بواقع رواق بكل جانب مغطى بقباب ضحلة مقامة على مثلثات 
كروية بالأركان» وبكل رواق بائكة تتكون من أحد عشر عقذا دائريًا ترتكز 
على أحد عشر عمودا رخاميًا مستديراء وبالركن الغربي من المسجد يوجد 
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مدفن محمد علي باشا (لوحة 805)» وتحيط به مقصورة نحاسية مشغولة بشتى 
أنواع الزخارف . 

أما الحرم» فهو يتقدم المسجد من الجهة الشمالية الغربية (لوحة /ا4)» 
وهو عبارة عن صحن أوسط مساحته حوالي ١٠9١م'»‏ تحيط به أربعة 
أروقة مغطاة بقباب ضحلة مقامة على مثلثئات كروية» ويتوسط الصحن 
شاذروان (فسقية)»؛ وهي عبارة عن قبة مثمنة» ويحيط بها قبة أخرى ترتكز 
على ثمانية أعمدة» تعلوها عقود دائرية يتوجها رفرف خشبي منفرج لأعلى» 
ومعظم زخارف هذا الشاذروان تمثل مناظر طبيعية حية» ونقوش كتابية 
بالخط الفارسي . 

هذاء ويتوسط الرواق الشمالي الغربي برج من النحاس المخرم والزجاج 
الملون» بداخله الساعة الدقاقة التي أهداها لويس فيليب ملك فرنسا إلى 
محمد علي سنة ١177ه-‏ 1815م. 

للجامع مئذنتان تقعان بطرفي المسجد الشمالي والغربي (الجنوبي 
والشرقي بالنسبة للحرم)» ويبلغ ارتفاع كل منهما 84 مترًا من مستوى أرضية 
الحرم. وكل منهما تتكون من بدنين مستديرين» تعلوهما القمة العثمانية 
على هيئة المخروط أو قلم الرصاص المبري أو المسنون. 

وقد استلهم المعمار عناصر المسقط والواجهة والمآذن من الجوامع ‏ 
السلطانية بإستنبول وأدرنة (أشكال 797 -/791, لوحات .)١97 1١89‏ 
ويلاحظ من المسقط ارتباط المداخل بمحاور المسجدء أما مداخل الحرم. 
فقد ارتبطت بمحاور الواجهة الكلية لكتلة الجامع بدون أية علاقة مع محاور 
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صحن الحرم» وقد تم تأكيد موضع المحراب بإبراز المسطح أمام المحراب 
عن الكتلة المربعة للمسجد. كما تأكدت الحركة للمداخل بأحداث إيقاع 
متغير على المحور بين الأعمدة المحيطة بالمسجد. 

وبدراسة وتحليل التشكيل الفراغي الداخلي نجد المعمار قد اعتمد على 
التنوع في الارتفاعات تبعًا للفراغ الذي تحويه؛ ولقد ساعدت أنصاف القباب 
على محاور المسجدء وكذلك القباب الصغيرة بالأركان» على إحداث انتقال 
هادى” متدرج من سطح الأرض إلى القبة المركزية . ويتسم هذا المسجد 
باستعمال الزخارف بكثرة في الأسطح الداخلية. وهي زخارف بارزة ملونة 
ومذهبة وفق طراز الباروك والروكوكو. 

أما التشكيل الخارجي» فقد تبين من تحليل الواجهات اعتماد المعمار 
على التنوع في المعالجات تبعًا للفراغات من خلفها. فقد تشكل الجزء السفلي 
من الواجهات الخارجية للمسجد باستعمال عناصر إنشائية ‏ دعامات ‏ ذات 
ملامح كلاسيكية أكدت تقسيم الرواق الخارجي إلى فراغات متكررة» وأعطت 
استمرارًا لحركة العقود الحاملة للقباب الخارجية إلى سطح الأرض . 

أما الجزء العلوي للجسم المكعب من الحرم» فقد نظمت فيه على 
محاور فراغات الرواق فتحات مستطيلة في إيقاع منتظم» تغيرت ملامحها؛ 
حيث السفلية لها عتب مستقيم» بينما عقدت العلوية بعقد دائري» وتحدد 
الجسم المكعب السفلي بكورنيش. وقد نظمت في منطقة الانتقال المثمنة 
فتحات عقدت بعقد موتور. 

يلاحظ في هذا المسجد: أنه لم ترتبط المئذنتان بالمداخل ‏ كما كان 
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الوضع غالبا في العمارة المصرية قبل العصر العثماني - ولكن وضعتا في 
ركني المسجد يحصران بينهما كتلة المسجد» مؤكدة بذلك المحورية والتماثل 
حول المحور الرئيسي المار بالمحراب . كما تم عزل جسم المسجد عن الوسط 
المحيط» وتأكيد وإظهار واجهتي الدخول المباشر للمسجد بواسطة عمل 
رواق خارجي؛ مما أعطى استمرارية وتكاملاً للواجهة الغربية المطلة على 
الحرم؛ كما تأكدت المداخل للمسجد بعمل عقد الرواق أمامها أكبر من 
العقود الأخرى» ورفع الحائط أعلاه عن باقي المسطح . 

استعملت في الإنشاء الحجارة للحوائط» وعملت القباب الحالية من 
الخرسانة المسلحة» وغطيت بالرصاص . كما استخدم الرخام للأرضيات» 
والرخام الالبستر للتكسيات الداخلية» ومن هنا شاعت تسمية المسجد بجامع 
لسر وترتكز القبة الرئيسية التي تغطي المسجد على أربع دعامات. وقد 
استعملت أنصاف قباب وقباب صغيرة في الأركان لمقاومة الدفع الخارجي . 
والمواد المستخدمة في الإنشاء هي مواد طبيعية توفر العزل الحراري» وتتحمل 
العوامل المناخية السائدة . 

بصفة عامة» نجد أن هذا المسجد بمقياسه الضخم. والذي هو استمرارية 
للطراز العثماني من حيث العناصر والعلاقات بينهاء إلا أنه يعكس - أيضًا - 
رغبة منشئه في تشييد مبنى ضخم في القلعة والتي كانت مقرًا للحكم. وفي 
أعلى مكان بالقاهرة؛ ليظل مثالا على قوة سلطانه» ومركرًا لقاهرة العصر 
الحديث. وقد ظهر بالمسجد بذخ شديد في الزخارف المذهبة والملونة 
والتكسيات الرخامية؛ كما ظهرت المبالغة في استخدام الارتفاعات الداخلية 
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الشاهقة بالنسبة للمقياس الإنساني العادي» والتي تولد الاحساس بالرهبة 
والقوة م 


بد # 


المبحث الثاني 
المدارس 

١‏ -المدرسة المستنصرية: (5770-5570ه-17737-17717م) ببغداد. 

تعد المدرسة المستنصرية من أشهر وأبدع المدارس في العمارة الإسلامية 
عامة» وفي العؤازة العراقة خنا مك« وحويتا أن شين إلى أنها اول حدرسة 
كانت مخصصة لتدريس المذاهب الآربعة (الحنفية والشافعية والمالكية 
والحنبلية) في العمارة الإسلامية . 
الموقع : 

تقع هذه المدرسة على الضفة الشرقية لنهر دجلة» وقد أشار ابن بطوطة 
عند زيارته لها عام ”لاه 1777م إلى أنها تقع في آخر سوق الغلاثاء» وهو 
أعظم وأحفل الأسواق البغدادية في البجهة الشرقية ضي! 2 

وما تزال هذه المدرسة قائمة إلى اليوم» ومعظم مبانيها موجودة في 
وسط مدينة بغداد الحالية على الضفة الشرقية لنهر دجلة قريبًا من رأس الجسر 


. 1١١ الحداد وآخرون» أسس التصميم المعماري؛ ص195-‎ )١( 

(؟) ابن بطوطة» الرحلة» ص١5١؛‏ جواد وسوسة» دليل خارطة بغداد» ص178 ؛ 
ناجي » عبد الجبار» البهادلي» حسين» بغداد في كتابات الرحالة العرب والأجانب 
من القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر الميلادي» بغداد (7١٠1م)»‏ ص71 . 
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لفسال المدون صميو شهدا ومن تعينية الستفلق + ويعتنيها عنما ذا سوق 
الهرج الكبير» وجنوبًا نهر دجلة» وشرقًا مسجد الخفافين» وغربًا مسجد 
لاصف 
المنشىء : 

أمر بإنشاء هذه المدرسة الخليفة العباسي المستنصر بالله 0-7751 7ه 
11513-757م)2 وتتفق معظم المصادر على أنه ابتدأ الخليفة بناءها عام 
606ه-1510م, وتم الفراغ منها عام *11ه- 1775١م»‏ وهو ماتؤيده النقوش 
الكتابية المسخلة بالمتدودس: 7 ومن أهمها: النقش الإنشائي المسجل على 
واجهة المدخل الرئيسي للمدرسة» وسنشير إليه فيما بعد. 

وكانت رغبة الخليفة المستنصر عظيمة في أن يجعل مدرسته في أحسن 
قالب» وأجمل هندام» وكأحسن ما يكون» سواء فيما يتعلق ببنائها واتساعها 
وشكلها ومظهرها من جهة؛. وشروطها ونظامها ودراستها وأوقافها من جهة 
أخرى» وهو ماجعل كثيرا من المؤرخين والرحالة لا يخفون إعجابهم ببنائها. 
بل ويبالغون في وصفهاء ومن بين هؤلاء ابن العبري» ووصفها بقوله: «لم 
يعمر في الدنيا مثلهاء فعمرت على أعظم وصف في صورتها وآلاتهاء واتساعها 


)١(‏ حيدرء كامل, العمارة العربية الإسلامية» ص5/. 

(١؟)‏ عن هذه النقوش . انظر: عواد» كوركيسء المدرسة المستنصرية ببغداد» سومرء 
مجاء جاء بغداد(1950م), ص8١٠-75١١؛‏ جواد وسوسه.ء دليل خارطة 
بغداد» ص 18٠0‏ -١18؛‏ الأعظمي» خالد خليل» المدرسة المستنصرية في يغداد. 
بغداد (19401م)» ص/7- 9"ء لوحتا 5. 17. 


وف 


وزخرفتهاء وكثرة فقهائها ووقفها»"''. 

وزكريا القزويني عدّها من مفاخر بغداد» فقال: «ومن مفاخرها (أي : 
بغداد): المدرسة التي أنشأها المستنصر بالله» لم يبن مثلها قبلها في حسن 
عمارتهاء ورفعة بنائهاء وطيب موضعها على شاطرء دجلة» وأحد جوانبها 
في الماء» لم يعرف أكثر منها أوقافاء ولا أرفه منها سكاناً؛ وعلى باب المدرسة 
إيوان ركب في صدره صندوق الساعات على وضع عجيب يعرف منه أوقات 
العدلواك» وانقشناء الساعات الزمائية لهام و05 , 

ووصفها الأربلي بأنها «محكمة البناء» راسخة في الماء» فسيحة الفناء» 
وضعها فرييةة :فيه تكهها فحيية: النافيفة الى عتان الشماء»: فكانت 
كعبة العلم» ومحط أرباب الرغبة إليه والاشتغال به)”" . 

ووصفها ابن الطقطقى بأنها «أعظم من أن توصف» وشهرتها تغني عن 
وصفها)7؟؟. 


ووصفها حمد الله المستوفى القزويني عند زيارته لها عام ٠5/اه‏ ٠175م‏ 


)١(‏ ابن العبري» غريغوريوس أبو الفرج. (ت5786ه-1185م)» تاريخ مختصر الدول. 
بيروت (1908م),2 ص 6 7 . 

(0) القزويني» زكريا بن محمدء (ت187ه- 2001787 آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت 
(195م), ص6١7؟؟‏ ناجي والبهادلي» بغدادء ص١ 7١‏ . 

() الأربلي» عبد الرحمن سنبط قنيتر» خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير 
الملوك6 نوكن :طلا كات ضن 111١‏ 


الآداب السلطانية والدول الإسلامية» بيروت (1977م)؛: ص7717. 


/ 


بأنها من «أكثر المباني في بغداد بهاءً وجمالاً»(" . 

أما القرماني» فقد اكتفى بقوله: (إنه ما بني على وجه الأرض أحسن 
يا ولا أكثر وقفًا»29©. 

ومن الرحالة الأجانب حسبنا أن نشير إلى (نيبور) عند زيارته لبغداد 
في أواخر 05م وأوائل 57م فأشار إلى موضعها في مخططه لمدينة 
بغداد بقوله : (ويشير رقم 8 في المخطط إلى بناية المدرسة المستنصرية التي 
كانت مثار إعجاب الكتاب والمؤرخين العرب»”2». ويضيف (نيبور) قائلاً : 
اولكن هذه البناية لم تعد تستعمل اليوم مسكنا للعلماء» ومركرًا للتعليم» 
وقد أصبح مطبخ الطلاب والعلماء الذين كانوا يسكنون ويقيمون في الجناح 
التابع لهذه المدرسة دارا للجمركء كما أن القسم الباقي من هذا المعهد 
- وهو القسم الأكبر - صار خاناً ينزل فيه أصحاب القوافل» ويسميه الناس : 
أوت ميداني خان» وجميع أبنيته متهدم» وبامتداد واجهة البناية الواقعة على 
زور وجل كنانة طوزلة» مود لوذقيا ان الخلنة السكتضي كان د ا ة 
البناية في سنة 57١‏ للهجرة (17735م). . .400 . 


0010( ناجى والبهادلى. بغداد» ص77 . 

(0) القرماني» أبو العباس أحمد بن يوسف الدمشقي. (ت94١١ه-1579م).2‏ أخبار 
الدول وآثار الأول في التاريخ. بيروت (591/8١م).‏ ص ١18١‏ . 

فو نيبور ) كارستن . رحلة نيبور إلى العراق في القرن الثامن عشرء ترجمة : محمود 
حسين الأمين » ومراجعة وتعليق : سالم الالوسى» بيروت 0٠م‏ ص © 27 
(شكل ؟). 


62 نيبورء رحلة. ص6 11-١‏ ؟. 


وما ذكره (نيبور) عن وضع المدرسة» وحالتها السيئة» وما آلت إليه 
في النصف الثاني من القرن 18-١7‏ م» كان استمرارًا لسلسلة من المحن 
والشدائد التي تعرضت لها المدرسة منذ عام 5م-_ "19م حيث أصبحت 
حصنّاء ثم ثكنة» ثم خاتاً (خان المواصلة)؛ فدارًا للمكوس» فمخزناً لملابس 
الجنودء فمسكنًا لكتيبة من الجنود» وبقيت حتى عام 1755١ه-‏ 955١م‏ دائرة 
للجمركء ثم اتخذت بعدها مخزتاً لخزن الاثار والمخطوطات العربية التي 
كانت في مكتبة الأثار"!" . ظ 

ومهما يكن من أمرء فإنه لولا الجهود الطويلة والحثيثة من أعمال الصيانة 
والتوفتم التى افك هنا مديرية الذنان الغافة القديئة +:والمؤسسة الغامة للؤثار 
والتراث الحالية منذ الأربعينيات من القرن العشرين المنصرم» ما عادت هذه 
المدرسة إلى أقرب ما تكون إلى حالتها التي كانت عليها عند إنشائهاء ولفقدنا 
هذا الأثر الفريد إلى الأبد”'' . 

هذاء وقد تم افتتاح المدرسة رسميًا في © رجب 1 5ه 1777م 
وكان يومًا مشهودًا حضره الخليفة» ونائب الوزارة» وسائر الولاة والحجاب 
والقضاة» والمدرسون والفقهاء» ومشايخ الربط والصوفية والوعاظء والقراء 


)١(‏ حيدرء العمارة العربيةالإسلاميةء» ص/ل/ا؛ معروف. ناجي» تاريخ علماء 
المستنصرية» ج1.» القاهرة, ط”, (191/5م): ص7 ؛ عبادة» عبد الحميد» 
العقد اللامع بآثار بغداد والمساجد والجوامع» حققه وعلق عليه : عماد عبد السلام 
رؤوف» بغداد (5١٠٠م),‏ ص777- 57 7. 

(؟) الأعظمي» المدرسة المستنصرية في بغدادء ص9١‏ ؛ حيدرهء العمارة العربية 
الإسلامية» ص//ا-8/,. 


١2 


والشعراء» وحضر الخليفة في موكب فخمء فافتتحهاء وبين أقسامها وأوقافهاء 
ورتب موظفيها وعدد طلابهاء ومناهج التدريس فيهاء كما نقل إلى خزانة 
كتبها عدة آلاف من الكتب النفيسة المحتوية على العلوم الدينية والأدبية» وعين 
عليها من يقوم بترتيبها وتصنيفها؛ ليسهل تناولهاء والاستفادة منها"'' . 

وقد ذكر ابن عنبة أن هذه المكتبة كانت تحوي ثمانين ألف مجلد”'" . 

وقبل أن نتحدث عن عمارة هذه المدرسة» ووصفها وتخطيطهاء وأهم 
وحداتها ومفرداتهاء وعناصرها المعمارية» ونقوشها الزخرفية والكتابية. 
ينبغي أن نشير إلى أنه كانت تدرس في المستنصرية ‏ بالإضافة إلى الفقه على 
المذاهب الأربعة ‏ علوم القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف, واللغة 
العربية» والرياضيات» وقسمة الفرائض والتركات» وعلم الطب وحفظ قوام 
الصحة» وتقويم الأبدان ومنافع الحيوان”” . 

وقد وضع الخليفة المستنصر نظامًا دقيقا لمدرسته؛ حيث تم تحديد 


)١(‏ ابن الفوطي» كمال الدين عبد الرزاق» (ت77/اهم_ 177م)» الحوادث الجامعة 
والتجارب النافعة في المئة السابعة» تحقيق: مصطفى جواد. بغداد» ط”. د. ت». 
ص 07 - 01 ؛ تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب» ج4» تحقيق: مصطفى 
جواد» بغداد (19575م)؛ ص 1١١‏ ؛ السيوطي», جلال الدين» (ت١١41ه‏ 5١16م),‏ 
تاريخ الخلفاء» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد, القاهرة» ط؟. (19159م)), 
ص57 ؟ الأعظمي» المدرسة المستنصريةء» ص7١‏ ؛ حيدرء العمارة العربية 
الإسلامية» ص 74. ظ 

(0) ابن عنبة» السيد جمال الدين أحمد بن على. (رت858ه- 1575م)., عمدة الطالب 
في أنساب آل أبى طالب. ص ١90‏ . 

(9) الأعظمي, المدرسة المستنصرية» ص7١‏ ؟ حيدرء العمارة العربية» ص4. 
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عدد المدرسين والطلاب» وقراء القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 
وعين لها ناظرًا ومشرفًا وخازناً للكتب» ومناولاً وكاتبّاء إلى جانب الفراشين 
والبوابين والطباخين وغيرهم» كما تم تحديد رواتب ومخصصات الشيوخ 
والطلاب والعاملين فيها» وذلك على النحو التالي : 

أ يكون عدد طلاب الفقه 54 ١‏ متفقهّاء لكل مذهب 5١‏ متفقهاء 
لهم المشاهرة والجراية الدارة» واللحم والمطبخ الدائرء والحلوى والفواكه؛ 
والفرش والصابون والمسرجة وإبريق النحاس» مع راتب شهري قدره ديناران» 
يضاعف في شهر رمضان . 

ب يعين لكل طائفة (مذهب) مدرس» وأربعة معيدين» ومرتب ينظم 
أمور الطلاب» ويسهر على راحتهم وطعامهم» ند دف 1 مع راتب 
شهري لكل مدرس ١١‏ دينارا . 

جَ - يكون في دار القرآن شيخ مقرى” صالح لتلقين القرآن الكريم» له 
في كل يوم الخبز والطبيخ» مع راتب شهري قدره ١‏ دنانير» ويعين مع الشيخ 
المذكور معيد يحفظ القرآن الكريم للصبيان» له الخبز والطبيخ وراتب شهري . 

د يكون في دار الحديث شيخ عالي الإسناد. يشتغل بعلم الحديث», 
له في كل يوم الخبز واللحم» مع راتب شهري قدره ‏ دنانير» ويساعد الشيخ 
المذكور قارئان للحديث» لكل منهم الخبز والطبيخ مع راتب شهري . 

ه ‏ يكون في دار الحديث عشرة أشخاصء لكل منهم الخبز والطبيخ 
مع راتب شهري . 

ويد يعين ف المدوية طبدي عادق مل : لناني كرجيوزء الخو الليحية 
مع راتب شهري» ويقوم الطبيب بمعالجة من يعرض له مرض من أرباب 


4ك 


المدرسة» ويعطي للمريض مجان ما يوصف له من الأدوية والأطعمة والأشربة» 
وغير ذلك . 

ز- يكون مع الطبيب عشرة أشخاص من المسلمين يشتغلون عليه 
بعلم الطب, لهم الجرايات مثل طلاب الحديث . 

ح - اشترط الخليفة أن يكون في هذه المدرسة من يشتغل بعلم الفرائض 
والحساب. 

ط - أوقف الخليفة على المدرسة أوقافا كثيرة» وقيل: إنها بلغت 
ما قيمته ألف ألف ديئارء وأن وارداتها في العام نيف وسبعون ألف مثقال 
ذهك) وكان المسيؤول عتتها يشمن : عددو الوقو ق97, 

وقد شاهد ابن بطوطة هذه المدرسة أثناء رحلته. وذلك عام 7 لاه 
5م ووصفها بقوله: «وبها المذاهب الأربعة» لكل مذهب إيوان فيه 
المسجد وموضع التدريس» وجلوس المدرس في قبة خشب صغيره على 
كرسي عليه البسط» ويقعد المدرس وعليه السكينة والوقار لابسًا ثياب السواد. 
معتمّاء وعلى يمينه ويساره معيدان يعيدان كل ما يمليه» وهكذا ترتيب كل 
مجلس من هذه المجالس الأربعة» وفي داخل هذه المدارس الحمام للطلبة» 
ودار الوضوء)9" . 

ومن الواضح أن ابن بطوطة قد خلط بين الإيوانات والمجالس؛ لأن 
المستنصرية لا تحتوي على أربعة إيوانات ‏ كما سنشير فيما بعد-. 

)012( الأعظمي, المدرسة المستنصرية في بغداد, ص 4 ١‏ 6١؛‏ الديوه جي » سعيدء 


التربية والتعليم في الإسلام. الموصل (1585م), ضن كلا 1 
6 أبن بطوطة. الرحالة. ص ١‏ ١؟؛‏ ناجى والبهادلى. بغداد» ص ١١‏ 7؟. 
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الدراسة الوصفية"2: (أشكال 7٠١‏ 7لا لوحة 5). 

تتكون المدرسة المستنصرية من طابقين» وهي تشغل مساحة مستطيلة 
الشكل» طولها من الخارج 5,8٠‏ ١٠م»‏ وعرضها في الجهة الشمالية الغربية 
5غ » وتتسع في الجهة الجنوبية الشرقية» فيصبح عرضها ١18,7م2‏ 
وبالتالي فإن مساحتها الكلية تبلغ 1475م . 

ويتوسط المدرسة صحن أوسط مكشوف مستطيل المساحة كذلك 
4 م وبالتالي فإن مساحته الكلية تبلغ ٠0م‏ . وهي بذلك 
تزيد على ثلث المساحة الكلية للمدرسة . وقد فرشت أرضيته بالاجرء ويتوسط 
الصحن بركة كان يصلها الماء من نهر دجلة . 

ويتوسط الضلع الجنوبي الغربي للصحن ‏ وهو الضلع المطل على نهر 
دجلة ‏ مسجد المدرسة» وهو عبارة عن مساحة مستطيلة 77 *« ٠094ماع‏ 
ويتوسط صدر هذا المسجد المحراب المجوف, ومن الملاحظ : أنه ينحرف 
نحو 18 درجة باتجاه الغرب» وتوجد على جانب المحراب نافذتان متناظرتان» 
تطلان على نهر دجلة» وهما أكبر النوافذ الموجودة في المدرسة» ويطل 


)١(‏ اعتمدنا في الدراسة الوصفية على الأشكال والصور الفوتوغرافية المنشورة لهذه 
المدرسة» وعلى ما ورد في الدراسات التالية : الأعظمي» المدرسة المستنصرية» 
ص١7‏ -55» (أشكال ولوحات ١‏ -7١)؛‏ حيدرهء العمارة العربية الإسلامية, 
ص4//- .٠٠١‏ مخطط 8 -4» (أشكال 4 7١)؛‏ رجبء غازيء العمارة العربية 
في العصر الإسلامي في العراق» ص١277‏ 778: 717, //271 (أشكال ١717‏ - 
49؛ الصقارء سامي, المدرسة المستنصرية؛ العصورء المجلد ".» الجزء .١‏ 
(جمادى الأولى /501١ه_يناير‏ /1941م)» ص١5‏ - 5١‏ . 


ويم 


المسجد على الصحن ببائكة ذات ثلاثة عقود مدببة كبيرة ترتكز على دعامتين 
كبيرتين» مساحة كل منهما (” * 515٠‏ 1م') في الوسطء وعلى الجدارين 
في الجانبين» والعقد الأوسط هو أكبرهاء وأهمها؛ إذ يبلغ اتساعه ,ام 
أما العقدان الجانبيان فاتساع كل منهما 65٠‏ 7م'. أما الأضلاع الثلاثة الأخرى, 
(وهي الجنوبي الشرقي» والشمال الغربي» والشمال الشرقي) فيتوسط كل 
ضلع منها إيوان صغير» وهي إيوانات متمائلة في الشكل والمساحة. أما 
الإيوان المقابل للمسجد (أي: الإيوان الشمالي)» فقد فتح في صدره المدخل 
الرئيسي للمدرسة» ويعد هذا المدخل أعظم مداخل المدرسة» وأكثرها 
ارتفاعا؛ حيث يصل ارتفاعه إلى ما يقارب 17١م»‏ فضلاً عن أنه يبرز عن 
سمت جدار الواجهة بنحو 0 م» وهو يتكون من واجهة مستطيلة الشكل» 
يحيط بها إطار من الزخارف الهندسية الكبيرة الحجم» ويحصر هذا الإطار 
بداخله عقود مدببة تتوج المدخل» وتمتد أطرافها إلى أسفل الجدار» وفتحة 
باب الدخول مستطيلة 70٠(‏ * 7م') يتوجها عقد مدبب» تعلوه لوحة كتابية 
تتضمن النقش الإنشائي للمدرسة المنفذ بخط الثلث على مهاد من زخارف 
الأرابيسك» ويشتمل هذا النقش على عشرة أسطر بصيغة «بسم الله الرحمن 
الرحيم/ قد أنشأ هذه المدرسة رغبة في أن الله لا يضيع/ أجر من أحسن عملاًء 
وطلبًا للفوز بجنات الفردوس/ التى أعدها للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ولو امن أن انعد عدوي لتقا عاك السذا هيب الأريهة/ ينانا ورهولةة 
إمام المسلمين» وخليفة رب العالمين/ أبو جعفر المنصور (الثاني) المستنصر 
بالله أمير المؤمنين/ شيد الله تعالى معالم الدين بخلود سلطانه» وأحيا/ قلوب 
أهل العلم بتضاعف نعمه وإحسانه» وذلك في/ سنة ثلاثين وست مئة» 


م١‎ 


وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله)”"' . 

ويوجد على جانبي هذا الإيوان قاعتان مستطيلتان ”1/١(‏ * ٠1,7م')‏ 
بواقع قاعة بكل جانب . 

أما الإيوانان الجانبيان (وهما: الإيوان الغربي» والإيوان الشرقي). 
فمتقابلان» ويغطي كل إيوان قبو مدبب» واجهته ذات عقد مدبب» ترتفع 
قليلاً عن مستوى البناء» وتزينها الزخارف الاجرية النباتية والهندسية . 

وهناك إيوان رابع يلاصق الضلع الغربي للمدرسة من الخارج خلف 
الإيوان الغربي الذي يطل على الصحن من الداخل» وهو متشابه مع الإيوانين 
الداخليين السابقين . 

وهو يمثل الجزء المتبقي من دار القرآن الملحقة بالمدرسة» وكانت 
مجاورة للمدرسة في الحد الأعلى منهاء وقد وصفت بأنها «لم ير أحد مثلهاء 
ولا أدرك وصفها أحدء وكانت أحسن بناء» وأحكم قواعد من كل أثر أثره 
الخلفاء الماضون والأتمة المهديون)0"'. 


القفاعات والححرات والغرف بالمدرسة: يوجد داخل المدرسة تسع 


)١(‏ الأعظميء, المدرسة.» ص78-17. لوحتا 5 » 7١؛‏ حيدرهء العمارة العربية, 
ص 7-175/ا؛ رجبء غازي» العمارة العربية في العصر الإسلامي في العراق. 
(شكلا /6171 77١)؛‏ جواد وسوسه. دليل خارطة بغداد.ء ص0٠8١-١81١؛‏ 
عبادة» العقد اللامع بآثار بغداد.» ص ه775 -775؛ (ومما له دلالته : وجود قراءة 
خاطئة في الكتابين الأخيرين» وذلك في السطر الثاني» وهي كلمة المحل بدلا 
كلمة العدوسة): 

(0) الأربلي؛ خلاصة الذهب. ص7١1.‏ ابن الفوطي» الحوادث الجامعة. ص64 . 


م 


فاعات كبيرة» ترتفع سقوفها إلى مستوى ارتفاع طابقي المدرسة» وتتوزع على 
الجهتين الشرقية والغربية سبع منها في الجهة الشرقية» واثنتان تحتلان الزاوية 
الجنوبية الغربية من المدرسة . 

هذاء ويتقدم القاعات الشرقية ممر أو دهليز يبلغ طوله 5١‏ ,5"ام2 
وعرضه ٠5,١م»‏ وسقفه على شكل قبو برميلي مدبب» ارتفاعه حوالي 9م. 
ويتخلله أربع فتحات موجودة على مسافات منتظمة» تستخدم للإضاءة 
والتهوية» وتفتح على هذا الممر أو الدهليز الأبواب التي تؤدي إلى داخل 
هذه القاعات» كما أنه يشتمل على أحد المداخل الفرعية للمدرسة» ويقع في 
الطرف الجنوبي للممرء وهو يؤدي إلى خارج المدرسة من جهة نهر دجلة» 
وهتاك» اغبا ا نوانص ماش كه بو عقن القاهناك فلك الكية قاذ عه 
وجود ممر داخلي يتقدم القاعات الثلاث الأولى بالركن الشمالي . 

كما يتصل هذا الممر أو الدهليز بالصحن المكشوف من خلال ممرين 
سنشير إليهما فيما بعد. 

أما قاعتا الزاوية الجنوبية الغربية للمدرسة» فيتوصل إليهما من خلال 
مدخل بالركن الجنوبي المطل على الصحن المكشوفء. ويصل بين القاعتين 
مدخل في وسط الجدار الفاصل بينهما . 

وتوجد بالركن الشرقي للمدرسة أربع حجرات مختلفة الأشكال 
والأحجامء ويتوصل إليها من خلال مدخل بالركن الشرقي المطل على 
الصحن» ويؤدي هذا المدخل إلى ممر تفتح عليه أبواب الحجرتين ١١‏ و١‏ 
بهذا الركن» أما الحجرتان الأخريان (رقم ٠١‏ و١١2»‏ فيتوصل إليهما من خلال 


اذه 


مدخل مشترك في الجدار الفاصل بينهما وبين كل حجرة والحجرة التي تليهاء 
كذلك توجد حجرات تطل على الصحن المكشوف يبلغ عددها :5 حجرة 
في الطابق الأرضي» تعلوها 4 غرفة في الطابق الأول» وقد تم توزيع هذه 
الحجرات وتلك الغرف بواقع ١4‏ على جانبي المسجد (5 عن يمينه» و8 عن 
يساره)» و5١‏ على جانبي القاعتين المجاورتين لإيوان المدخل ١1(‏ عن اليمين 
و4 عن اليسار)» و5 على جانبي الإيوان الغربي ١(‏ عن يمينه» ومثلها عن 
يساره)» و5 على جانبي الإيوان الشرقي ١(‏ عن يمينه» ومثلها عن يساره) . 

ويتوصل إلى حجرات الطابق الأرضي من خلال أبوابها المطلة على 
الصحن المكشوف مباشرة» ويستثنى من ذلك 5 حجرات» ثلاثة بالركن 
الغربي» واثنتان بالركن الشمالي للصحنء فيتوصل إليها من خلال مدخلين 
على جانبي الحجرات الأربع للإيوان الشرقي» ويؤدي كل مدخل إلى ممر 
تفتح عليه أبواب هذه الحجرات الخمس من جهة؛ كما أنه يتصل بالممر أو 
الدهليز الذي يتقدم القاعات الشرقية التي سبقت الإشارة إليها» والذي يحتوي 
على أحد المداخل الفرعية للمدرسة» وهو المدخل الذي يؤدي إلى خارج 
المدرسة من جهة نهر دجلة ‏ كما سبق القول -. 

أما غرف الطابق الأول» والتي يبلغ عددها 74 غرفة» بواقع ١5‏ على 
جانبي المسجدء و9١‏ على جانبي القاعتين المجاورتين للإيوان المقابل 
للمسجد» و5 على جانبي الإيوان الشرقي (بدلاً من حجرات على جانبي 
الإيوان بالطابق الأرضي) ( عن يمينه» ومثلها عن يساره)» و5 على جانبي 
الإيوان الغربي» وتتميز هذه الغرف بأنه يتقدمها مجموعة من الأروقة. 
ويتراوح عرض الرواق بين ٠59١م‏ و55 ١م»‏ وتتكون واجهته المطلة على 


م 


الصحن من سلسلة من الأكتاف تحصر بينها مجموعة من العقود المدببة يبلغ 
اتساع كل منها ١11١م‏ . 

هذاء وقد قسم ابن الفوطي هذه المدرسة إلى أرباع منفصلة: «ربع 
القبلة الأيمن للشافعية» والربع الثاني يسرة القبلة للحنفية» والربع الثالث 
يمنة الداخل للحنابلة» والربع الرابع يسرة الداخل للمالكية»"'". 

ونحن نتفق مع ما انتهى إليه حيدر من أن هذه الأرباع إنما يقصد بها : 
القاعات والحجرات والغرف» والموزعة على طابقي المدرسة» أما بقية 
المنافع والمرافق ‏ فضلاً عن المسجد » فكانت مشتركة بين المذاهب الأربعة 
كلهاء ومن هذه المرافق وتلك المنافع: المكتبة» والمخزن» والحمامء كما 
ألحقت بالمدرسة المستنصرية دار القرآن» والتي لم يتبق منها سوى الإيوان 
الملاصق للضلع الغربي للمدرسة من الخارج ‏ كما سبق القول -. أما بقية 


يبي 


الدار» فقد أسس في موضعها مسجد الأصفية”'". 

ومنها: دار الحديث,. ودار الشفاء» وهذه الأخيرة تم الفراغ منها عام 
3ه 1770 م» وفي ذلك يذكر ابن الفوطي ضمن حوادث هذه السنة : 
«وتكامل بناء الإيوان الذي أنشيء مقابل المدرسة المستنصرية» وعمل تحته 
صفة فاخرة اتخذت مكاناً لتدريس الطب» يجلس فيها الطبيب» وعنده جماعته 
الذين يشتغلون عليه بعلم الطب» ويقصده المرضى فيداويهم. . .7" . 


)0010( ابن الفوطى » الحوادث الحامعة. ص لق88 58 . 

(؟) حيدرء. العمارة العربية. ص١4‏ -95؛ الصقارء المدرسة. صن 11 

0 ابن الفوطي ء الحوادث الحامعة. ص 4ش ؛؟ رجب» غازي» العمارة العربية. 
ص18 ١‏ ؛ الصقارء المدرسة. صل 11-11 


هج/ 


وعند مدخل المستنصرية أمام دار الشفاء أقيمت الساعة العجيبة التي 
أدهشت الكثيرين بروعتهاء وكانت ترشد الناس إلى أوقات الصلاة» وقد ركبت 
في صدر الإيوان عام 577777ه 17760م» وكانت عبارة عن «صندوق للساعات 
يعرف منه أوقات الصلوات» وانقضاء الساعات ليلا ونهاراء» والصندوق عبارة 
عن دائرة فيها صورة الفلك» وجعل فيها طاقات لطاف لها أبواب لطيفة» وفي 
طرفي الدائرة بازان من ذهب في طاستين من ذهبء. ووراءهما بندقتان» وعند 
مضي كل ساعة ينفتح فما البازين» وتقع منهما البندقتان» وكلما سقطت 
بندقة» انفتح باب من أبواب الطاقات» والباب مذهبء فيصير حينئذ مفضضاء 
وحينئذ تمضي ساعة زمانية. وإذا وقعت البندقتان في الطاستين» فإنهما تذهبان 
إلى مواضعهما من نفسيهماء ثم تطلع شموس من ذهب في سماء لازوردية 
في ذلك الفلك مع طلوع الشمس الحقيقية» وتدور مع دورانهاء وتغيب مع 
غيابهاء فإذا غابت الشمس وجاء الليل» فهناك أقمار طالعة من ضوء خلفهاء 
وكلما تكامل الضوء في دائرة القمرء تبتدىء في الدائرة الأخرى إلى انقضاء 
الليل وطلوع الشفس “ لتبيدا ووزة جديدة: فيعلم بذلك أوقات الصلوات» 
وانقضاء الساعات)0' . 

أما عن الخصائص المعمارية» والسمات الفنية للمدرسة المستنصرية» 
فنستطيع أن نجملها في عدة نقاط. منها: أنه روعي في بناتها أن تكون الجدران 


,.7١7”ص القرويني» آثار البلاد» ص7١"؛ الأربلى» خلاصة الذهب المسبوك.»‎ )١( 
- ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص87 - 487 حيدرء العمارة العربية» ص98‎ 
ناجي والبهدلي. بغداد» ص7726؛ رجب» غازيء العمارة العربية» ص18؟2‎ 4 
. "ا ؛ الصقارء المدرسة» ص5‎ 
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الخارجية سميكة جذا؛ بحيث تراوح سمكها بين ١٠,1م'‏ إلى ٠5و‏ 7م'» وذلك 
لمنع وصول الضجيج والضوضاء الخارجية إلى داخل المدرسة». وكذلك 
للتقليل من تأثير تقلبات الطقس الخارجية» علمًا أن هذه الطريقة هي من 
السمات العامة التي تميز الطراز العباسي في البناء ككل ؛ فضلاً عن استخدام 
الأكتاف أو الدعامات بدلاً من الأعمدة . 

كذلك تميزت هذه المدرسة بالتماثل والتناظر» والسمترية التي روعيت 
في تخطيطها؛ حيث نجد الأواوين متقابلة متشابهة» وكذلك واجهتا المسجد 
والمدخل الرئيسي» فضلاً عن التناظر في الحجرات والغرف الصغيرة» 
وتوزيعها في الجوانب الأربعة للمدرسة . 

أما مواد البناء» فقد استخدم في هذه المدرسة الأجر الأصفر (الطابوق) 
اللون» الجيد الصناعة» والمتعدد الأشكال والأحجام. وذلك حسب الموضع 
الموجود فيه» والغرض من استخدامه . 

أما بالنسبة للنقوش الزخرفية» فقد نفذت كلها بالنقش على الآجرء 
وهي عبارة عن حشوات متعددة الأشكال» مملوءة بالعناصر الهندسية والنباتية 
الدقيقة؛ من المراوح النخيلية» والزخارف الكأسية» والزهور. ونلاحظ : أن 
العناصر الهندسية تطغى على الزخارف النباتية» وتتكون من دوائر وخطوط 
مستقيمة تتشعب باتجاهات مختلفة» ومن الأشكال الشائعة فيها الأطباق 
النجمية» والأشكال المتعددة الأضلاع. والأشكال النجمية» والعقود 
المقصوصة, ونلاحظ : أن الأشرطة التي تفصل بين هذه الحشوات تبرز قليلاً 
عن الزخارف النباتية التي تملا بينها الفراغات» وهي محورة قليلاً عن الطبيعة . 

كذلك لا تفوتنا الإشارة إلى النقوش الكتابية الرائعة التي تزدان بها هذه 


/ام/ 


المدرسة على شكل أشرطة تزين واجهة مدخلهاء وأعلى الجدران الخارجية. 
وقد نفذت بخط الثلث البارز الجميل بأسلوبين: الأول: تصفيف قطع الاجر 
ذات الوجه المهندم والسطح المستوي الموحد» ورسمت الكتابة على الاجرء 
وحفرت الحروف؛ بحيث تكون بارزة على سطح القطعة الاجرية» ثم زخرفت 
الفراغات بعناصر نباتية تم حفرها حفرًا عميقا؛ بحيث تبدو هي الأخرى 
أووةد أرفاعو وعكز] ليرت الحووتننارةة فر قولف الجهاة ال رفية ا" 
في الزخارف النباتية . 

والأسلوب الثاني يعتمد على تقطيع الاجر ونحته؛ ليتخذ شكل الحرف 
المطلوب الذي قد يتألف من قطعة واحدة أو أكثرء وهنا تكون الحروف 
مستقلة عن الأرضية وزخارفها بشكل أوراق مفصصة متجاورة تشبه النجوم. 
أو شكل الشبكة في مظهرها العام؛ وهكذا تكون الكتابة واضحة عليها. 
والأسلوب الأول نجده في كتابات واجهة المدخل» أما الأسلوب الثاني» 
فنجده في الكتابات الموجودة بأعلى الجدران» وهناك زخرفة حصيرية (أشبه 
بنسج الحصير» ويعرف في العراق بفن الحصيري) تكوٌّنْ الأرضية لبعض 
الكتابات المنفذة على جدران المدرسة» ولا يزال جزء يسير منها قائمًا في بداية 
ونهاية النقوش الكتابية على واجهة المدرسة المطلة على نهر دجلة7' . 

١‏ -المدرسة البوعنانية بفاس : 5-1/65١(‏ هلاه ١150٠‏ 1500م). 

تعد هذه المدرسة من أعظم وأبدع المدارس في العمارة الإسلامية 
)١(‏ الأعظمي. المدرسة المستنصرية.» ص75-/7؛ حيدر» العمارة العربية الإسلامية» 


ص55 ٠٠١‏ ؛ رجبء غازي. ل انيت التتفكك > في العراق. 
ص 277/7 /ا7ا” ؟؛ الصقارء المدرسة. ض 217 
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عامة» وفي عمارة الغرب الإسلامي والمغرب خاصة» سواء من حيث تخطيطها 
المعماري» أو من حيث عناصرها ومفرداتهاء أو من حيث نقوشها الزخرفية 
والكتاية: 
- الموقع 

تقع هذه المدرسة بحي الطالعة (سوق القصر) بالقرب من قصبة بوجلود 
من عدوة القروبين بفاس القديمة (فاس بالي) . 
المنشىء : 

أمر بإنشاء هذه المدرسة السلطان المريني فارس بن علي بن عثمان 
ابن يعقوب بن عبد الحق المكنى بأبي عنان» رالنافن بالمتوكل على الله 
(59-159/اه- ١758‏ -/17017م) فيما بين عامي ١05-10/اه- ١100‏ 
0م كما يستدل من نقش الإنشاء بلوحة الحبوس (الوقف)» وهو بصيغة : 
«. . . أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة السنية المسماة بالمتوكلية المعدة 
لتدريس العلم» وإقراء القرآن» المفضلة بإقامة فرض الجمعة. . . أمير المؤمنين 
اب سارو و وي 
الإمام العادل الفاضل . . . أمير المسلمين . . . أبي الحسن ابن مولانا. . 
وابووا ا سيا 0 
أحد وخمسين وسبع مئة» والفراغ منه في آخر شعبان المكرم عام ستة وخمسين 
وسبع مئة. . .2. وقد عرفت باسم المدرسة المتوكلية نسبة إلى لقب منشئها. 
أو المدرسة الفارسية نسبة إلى اشدمة» أو البوعتانية نشية إلى كنيس”” . 


)١(‏ أبو رحابء مدارس المغرب» ص7094-708: 7175 -/7717؛ إسماعيل» تاريخ 
العمارة. (5/ ). 
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- الدراسة الوصفية2: (شكلا »75١1/-7١5‏ لوحة .)٠١١‏ 

تشغل هذه المدرسة مساحة من الأرض غير منتظمة الشكل تبلغ حوالي 
مكء وتخطيطها ‏ بصفة عامة ‏ عبارة عن صحن أوسط مكشوف 
* 11,017م' فرشت أرضيته بالرخام الأبيض». وهي تنخفض عن 
مستوى أرضية فاعتي الدرس الغربية والشرقية بمقدار 565 ١١7‏ سم»ء ويتوسطه 
مربع طول ضلعه 6م بداخله فسقية دائرية الشكل من الرخام الأبيض عمقها 
اسمء محاطة بقناة دائرية بنفس عمقها لتصريف المياه الناتجة عن 
الوضوء . 

وتطل على الصحن أربع واجهات» ارتفاع كل منها نحو ١٠م»‏ وتنقسم 
رأسيًا ‏ باستثناء الواجهة الجنوبية ‏ إلى قسمين: السفلي يمثل واجهة الدور 
الأرضي» والعلوي يمثل واجهة الطابق الأول؛ حيث إن المدرسة تتكون من 
طابقين» أما الواجهة الجنوبية» فهي من مستوى واحد؛ لأنها تمثل الواجهة 
الشمالية لقبة المدرسة (المسجد الجامع بالمدرسة) الذي لم يشيد بأعلاه 
وحدات معمارية أخرى» ومع ذلك فقد ارتفع بواجهاته لتتساوى مع الواجهات 
الشلاث الأخرى. ويتوج تلك الواجهات الأربع صف من كوابيل خشبية 
محمول عليها رفرف خشبي مغطى بحطات من القرميد الأخضر. 

ويفصل واجهة المسجد الجامع عن الصحن قناة تمتد بطول الصحن 
من الشرق إلى الغرب» يبلغ عرضها 7/١م».‏ وعمقها 17 سمء ويشغل الضلع 


)١(‏ اعتمدنا على المقاسات التي أوردها أبو رحاب ضمن رسالته للماجستير عن هذه 
المدرسة. ص١١57‏ - 7586. 
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الجنوبي للمدرسة قبة المدرسة (المسجد الجامع بالمدرسة)» وهو عبارة 
عن مساحة مستطيلة ١770‏ * لاو ١٠م"‏ قسمت بواسطة بائكة واحدة ذات 
خمسة عقود حدوة الفرس موازية لجدار القبلة إلى بلاطتين (رواقين) موازيين 
لجدار القبلة» وهما غير متساويتين من حيث المساحة» ويسقفهما سقف 
خشبي منشوري الشكل» تزينه زخارف هندسية» ويطل المسجد على الصحن . 
ببائككة ذات خمسة عقود حدوة الفرس» العقدان الأول والأخير يتوجان 
المدخلين الموصلين لداخل المسجد. 

ويتوسط صدر المسجد المحراب» وهو عبارة عن حنية مجوفة خماسية 
الأضلاع. يبلغ اتساعها 1/5١م'»‏ وعمقها ١5‏ و7م'» وارتفاعها /7,/م 
يكتنفها من الجانبين عمودان مدمجان مثمنان من الرخام» ويتوج هذه الحنية 
عقد حدوة الفرس» ويغطي حنية المحراب نصف قبة مخروطية الشكل» 
زخرف باطنها بمقرنصات جصية ذات دلايات . 

وتوجد على جانبي المحراب بجدار القبلة ثلاثة أبواب: اثنان عن يمين 
المحراب» وواحد عن يساره» تؤدي إلى ثلاث حجرات للخطيب والمنبر 
(بيت المنبر)» والحجرة الثالثة ربما كانت خزانة كتب . كذلك يوجد بابان 
بكل من الجدارين الغربي والشرقي للمسجدء ويعلو باب الجدار الشرقي 
لوحة حبوس (وقف) هذه المدرسة المنفذة بخط الثلث» ويبلغ عدد أسطرها 
5 سطراء ويتوجها عقد متعدد الفصوص . 

وتشغل الأضلاع الثلاثة الأخرى للصحن (الشرقي والغربي والشمالي) 
ثلاثة أروقة» بواقع رواق بكل ضلع» ويتميز الرواقان الشرقي والغربي بأنه 
يتوسطهما قاعتان شبه مربعتين (51 ,5 * 57 و0م") للدراسة» بواقع قاعة 
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بكل جهة» وهاتان القاعتان متماثلتان ومتناظرتان» ويغطي كل قاعة منهما 
قبة خشبية ذات ضلوع مشعة» وليست مسقوفة ببرشلة كما هي العادة ‏ على 
حد قول عثمان عثمان إسماعيل -. وبكل قاعة فتحة باب تطل على الصحن 
يغلق عليها باب خشبي من مصراعين» أما أرضية كل منهماء فقد فرشت 
بالزليج المتعدد الألوان في تشكيلات هندسية رائعة . 

وبالنسبة لبيوت الطلبة بالمدرسة» فهي تطل على الصحن من جهاته 
الثلاث: الشمالية» والغربية» والشرقية» وهي تتكون من طابقين: الأرضي 
يشتمل على ١54‏ حجرة» والطابق الأول يشتمل على 0" غرفة» ويتقدم هذه 
الحجرات بكل جهة رواق فرشت أرضيته بالزليج المتعدد الألوان في تشكيلات 
هندسية» أما سقفه» فخشبي مسطح مزين بزخحارف هندسية» ويتوصل إلى 
غرف الطابق الأول من خلال سلمين يقعان بطرفي الرواق الشمالي للصحن. 
يتكون كل منهما من ١1‏ درجة . 

كذلك زودت هذه المدرسة بالملاحق والمنافع والمرافق» ومنها : 
الميضأة الداخلية» وتقع بالجهة الشرقية للمدرسة» والميضأة الخارجية (دار 
الوضوء الكبرى)» وهي تقع تجاه الواجهة الشمالية للمدرسة» يربطهما ساباط 
شيدت بأعلاه خلوة الأسبوع التابعة للمدرسة . 

ومنها: مكتب الأطفال (المسيد) بالزاوية الجنوبية الغربية للمدرسة . 

ومنها: مصلى الجنائز» ويقع خلف جدار القبلة على يسار المحراب . 

أما الصومعة (المئذنة)» فتقع بالزاوية الشمالية الغربية للمدرسة» وهي 
تتبع في تخطيطها التخطيط التقليدي للصوامع المغربية ذات التخطيط المربع» 
وتتكون من طابقين مربعين» الأول أكبر حجماء وأكثر ارتفاعا من الثاني» 


ك 


ويبلغ طول ضلعه 9١‏ و1م زينت واجهاته الأربع بزخارف هندسية مكررة على 
هيئة شبكة من معينات متجاورة متصلة بداخلها تربيعات من الزليج المتعدد 
الألوان» أما الطابق الثاني» فأقل ارتفاعاء وأصغر حجمًا؛ إذ يبلغ طول ضلعه 
5" آامء ويطلق على هذا الطابق اسم بيت المؤذن» أو العذرى» وكسيت 
واجهاته الأربع بزينة زخرفية تماثل مثيلتها بالطابق الأول» ويتوج المئذنة قبة 
صغيرة ثبت فيها عمود من الحديد تعلوه ثلاثة تفافيح من النحاس . 

والمنبر الأصلي المحفوظ حاليًا بمتحف البطحاء بفاس وصفه ليون 
الأفريقي بقوله : «وفي القاعة الكبرى المخصصة للصلاة منبر ذو تسع درجات» 
مصنوع كله (برمته) من خشب الأبنوس» والعاج. وهو في الواقع تحفة عجيبة 
(وكأنه قطعة من أثاث رائعة حقا))37 . 

كذلك زودت هذه المدرسة بساعة مائية (منجانة) بعد إنشائها بعامين 
(أي: في عام 58/اه - 172017 م) كما يستدل مما ذكره الجزنائي المؤرخ 
المعاصر لهذه الفترة بقوله: «وقد صنع مولانا المتوكل أبو عنان ‏ رحمه الله - 
منجانة بطيقان وطسوس من نحاس مقابلة لباب مدرسته الجديدة التي أحدثها 


بسوق القصر (شارع الطالعة الكبرى حاليًا) من فاس. وجعل شعار كل ساعة 


)١(‏ ليون الأفريقى» وصف أفريقياء /١(‏ 777). (وترجمة: عبد الرحمن حميدة.» 
ص ”37 ١77)؛‏ ولمزيد من التفاصيل عن هذا المنبر انظر : إسماعيل , تاريخ العمارة. 
(16:7/5ة :07 (أتكال 121537 )1 أما المتير الحان سعد المدوسة؛ 
تمن لقنا يصيفة: «أتقن صنعى أحمد تاريخه شكري لمن». ونتطية سميناب 
الجمل. فإن هذا المنبر يرجع إلى عام(٠60١١ه‏ ١م)!؛‏ إسماعيل» تاريخ 
العمارة. (85١71؟).‏ 
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أن تسقط صنجة في طاس» وتنفتح طاق» وذلك في أيام آخرها الرابع عشر 
لجمادى الأولى عام ثمانية وخمسين وسبع مئة (1101م) على يد مؤقته علي 
ابن أحمد التلمساني المعدل)7" . 

وبالنسبة لمواد البناء في هذه المدرسة» فقد استخدم الأجر في بنائهاء 
بينما استخدم الخشب في صناعة الأبواب والنوافذ والأسقف. وفي تكسية 
الأجزاء العلوية من الجدران. وفي عمل الأحجبة التي تفصل الأروقة الجانبية 
عن الصحن ؛ فضلاً عن المنبر الأصلي. كذلك استخدم الرخحام في فرش 
أرضية الصحنء» وفي الأعمدة» واستخدم الزليج في كسوة أرضياتهاء والأجزاء 
السفلى من الجدران» وفي كسوة واجهات الصومعة (المئذنة)» في حين 
استعمل القرميد في تغطية أسطحهاء كما أن هناك بعض النوافذ من الجص 
المعشق بالزجاج الملون . 

ولا تفوتنا الإشارة إلى النقوش الكتابية الرائعة التي نفذت بالخط 
الكوفي؛ كما هو الحال في كتابات الحجاب الخشبي الذي يغلق على فتحة 
الباب الموصل لصحن المدرسة» وبخط الثلث؛ كما هو الحال في نقش 
لوحة الحبوس» ونقش الأزار الخشبي الذي يجري بطول الواجهات الأربع 
للصحن وتيجان الأعمدة بالمسجد وغير ذلك”" . 
)١(‏ الجزنائي» على» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تحقيق : عبد الوهاب بن 

منضورع لواف 4410 لسر 0 


(؟) أبو رحاب» مدارس» ص١75»‏ 7560 _/الاا» ١71/4‏ ولمزيد من التفاصيل انظر : 
إسماعيل» تاريخ العمارة» (5/ 744-191), (أشكال 3757 055؛ أبو رحاب» 
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وليس أدل على عظمة هذه المدرسة وفخامتها من وصف ابن بطوطة 
لها بقوله: «لا نظير لها في المعمور اتساعا وحسنا وإبداعاء وكثرة ماء» وحسنّ 
وضع»ء ولم أر في مدارس الشام ومصر والعراق وخراسان ما يشبهها»”" . 

ومما له دلالته: أن ابن بطوطة لم يشاهد خلال رحلته 6-- 5ه 
65* 1217م مدرسة السلطان حسن الشهيرة بالقاهرة؛ لأنها لم تكن بنيت 
بعد. 

أما الكتاني الذي زار مدرسة السلطان حسن وغيرها من المدارس 
والمساجد» فقد جاء وصفه للمدرسة البوعنانية على النحو التالي : «دخلت 
كثيرا من مدارس الشام ومصرء والحجاز والمغرب» فلم أر من حيث ضخامة 
البناء والوسع والعلو من هو أضخم من المدرسة العنانية هذه إلا ما كان في 
جامع السلطان حسن بمصرء وجامع بني أمية في دمشق» وبيت المقدس في 
فلسطين» أما النهر الجاري بوسط هذه المدرسة العنانية» والبيوت المحيطة 
بها من فوق لسكنى طلاب العلوم» وغير ذلك من النقش والزخرف, فلم أر 
لها نظيرًا مطلقا فيما رأيت بعد التتبع والبحث»0©. 

كذلك وصف ليون الأفريقي الأروقة بقوله: «وهناك ثلاثة أروقة مغطاة 
عجيبة المنظر» تحيطها أعمدة مثمنة الأضلاع مثبنة في الجدران» مزدانة 
بمختلف الألوان والأقواس الواقعة بين الأعمدة» مكسوة بالزليج والذهب 
الرفيع واللازورد. والسقف من خشب منقوش مصنع دقيق منتظم» وقد أقيم 
)١(‏ ابن بطوطة. الرحلةء» ص57 . 
(؟) عن: أبو رحاب» مدارس. ص١75.‏ 


عا 


بين هذه الأروقة والصحن شبه شبابيك من خشب على شكل ستائر؛ بحيث من 
يوجد بالصحن لا يرى من هو داخل الحجرات المطلة على هذه الأروقة)"!'. 
تاريخ العمارة المغربية تتضح هنا سنة التطور من البساطة في مدرسة فاس 
الجديدة» إلئ الترقيينة العلمى المتحكم في خلق محاور البناء بالبوعنانية الم 
تمثل قمة التطور كنموذج مدهش وفريد في مميزاته المعمارية. . . وعلى 
مستوى العمارة والفئون الإسلامية تمثل البوعنانية روعة الطراز المغربي 
الأندلسى الذي أثرى فئون الغرب» وتميز بالأعمدة الرقيقة» والتيجان المنحوتة 
الدقيقة. والنقوش والزخارف المنتشرة على الخشب والجص والرخام» ضمن 
ابتكارات شتى للتركيبات الهندسية» والتسطير والتوريق» وازدهار فنون الزليج 
تم إبداع ذلك كله في إطار خاصية الهرب من الفراغ ؛ لتعيش الأنظار والمشاعر 
: : ع ]اه .5(4) 
في حلم ينتقل من عرس إلى عرس ضمن روائع العمارة والفن»"'". 

*- مدرسة السلطان الناصر حسن : (/1/01- 554/اه- 1165 -1117م) 
بالقاهرة (أشكال 2١75 - ١77‏ لوحات 57-59. 57/5). 

تقع مدرسة السلطان حسن في ميدان صلاح الدين أسفل القلعة (ميدان 
الرميلة)» وقد كان موضع المدرسة مشغولاً من قبل بقصرين للأمير يلبغا 
اليحياوي» والأمير الطنبغا المردانى» وأمر السلطان الملك الناصر حسن بن 


)١(‏ ليون الأفريقي» وصف أفريقياء ».)5551١(‏ وترجمة: عبد الرحمن حميدة». 


ض ١‏ 51 (مع اختلاف صيغة النص المترجم» ولكن المعنى واحد) . 
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الناصر محمد بن قلاوون بهدمهما؛ ليقيم مكانهما مدرسته عام /01/اه ‏ 
575م. ظ 

ويتكون المبنى من مجموعة من العناصر المتميزة والمتكاملة في جسم 
واحدء وتبلغ المساحة الكلية للمدرسة حوالي ١٠٠/م'»‏ ويتكون مسقطه 
الأفقي من صحن أوسط مكشوف «درقاعة)» تحيط به أربعة إيوانات على غرار 
النمط المتعارف عليه للمدارس» ويحوي - أيضا ‏ أربع مدارس خاصة بالمذاهب 
الأربعة» وضعت في أركان المبنى» ويدخل إليها عن طريق الصحن (الدرقاعة). 
وذلك بالإضافة إلى مدفن تعلوه قبة يبرز خلف إيوان القبلة مطلاً على الميدان . 

ويتكون الصحن من مساحة شبه مربعة» أبعادها 5,5" » ٠٠‏ 7[م' 
بمسطح إجمالي قدره حوالي ١٠١٠م"‏ . ويتوسط الصحن المكشوف ميضأة 
عبارة عن قبة خشبية ترتكز على ثمانية أعمدة مثمنة» وتحتوي على ثمان 
قمريات قندلية بسيطة إلى جانب شريط كتابي قرآني يحوي أية الكرسي على 
رقبة القبة. كما توجد بوسطه بحرة للوضوء؛ كانت مياهها تستمد من البئر 
والساقية الواقعتين في الأصل على الجهة الشمالية الغربية من المبنى . وقد احترم 
مسقط هذه المدرسة خط الشارع؛ مما يفسر اختلاف سمك الحوائط . 

وبحيط بالصحن أربعة إيوانات» أولها وأكبرها: إيوان القبلة» ويتكون 
من مساحة مستطيلة مغطاة بقبو مدبب» ويستخدم لأداء صلاة الجماعة ؛ 
حيث يستوعب حوالي 7٠١‏ من المصلين. ويتوسط صدر الإيوان محراب 
على غرار المحاريب المملوكية, أما الطاقية» فقد زخرفت بدالات تمتد 
وتلتحم بعقد الطاقية الذي يحدده إزار كتابي. ويوجد بالطرف الجنوبي من 
الإيوان شباك يطل على القبة» بينما يحوي الضلع الشمالي بابًا يؤدي إلى 
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داخلهاء أما الضلعان الجانبيان» فبكل منهما باب من الخشب المصفح المزخرف 
بالأطباق النجمية» ويحددهما من أعلى شريط كتابي . 

وبوضف سقدمة الأبرااهن جره سيد توعان المعو و وك الول 
وهي من الرخام» وقائمة على ثمانية أعمدة وثلاث دعامات» يتوصل إلى 
سطحها عن طريق سلم من داخلهاء وبجوانبها درابزين به بابات رخامية يتوجها 
رمانات» وقد كسي صدر الإيوان بوزرة رخامية تمتد إلى أسفل شريط الزخارف 
الجصية يتضمن نصًا قرآنيًا قائمًا على أرضية من زخارف نباتية متشابكة . 
ويحوي الإيوان منبرًا رخاميًا ذا ريشتين خاليتين من الزخارف» ويغلق على 
باب المقدم مصراعان من الخشب المصفح المزخرف بالأطباق النجمية» 
ويعلوه صفان من المقرنصات» ويتوجها شرافات مورقة . 

أما الإيوان الشمالي الغربي» فيتكون هو الآخر من مساحة مستطيلة 
مغطاة بقبو مديب» يصدرها دخلة معقودة بنهايتها شباك يعلوها قمرية 
مستديرة . 

ويوجد على جانبي الإيوان بابان» يؤدي كل منهما إلى ممر مقبي متفرع 
من الدهليز التالي لدركات الدخول الرئيسية» ويعلو كلا من هذين البابين أربعة 
مستويات من الشبابيك . 

أما الإيوانان الجانبيان» فيتكون كل منهما من مساحة مستطيلة مقبية» 
بصدرها دخلة معقودة يتوسطها شباك يلبة أربعة مستويات من الشبابيك» 
ويوجد على جانبي الدخلة مسطبتان» تعلوهما عضادتان شغلتا بنقش كتابي» 
وعلى جانبي الإيوانين يوجد أربعة أبواب في دخلات متوجة بحطتين من 


المقرنصات ذات الدلايات» يؤدي كل منهما إلى واحدة من المدارس الأربعة» 
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ويؤدي الجنوبي إلى المدرسة الحنفية» ومساحتها ١٠٠م"»‏ والشمالي إلى 
المدرسة المالكية» ومساحتها ١٠٠7م"‏ والغربي إلى مدرسة الحنابلة» ومساحتها 
- أيضا ‏ ١٠7م".‏ أما الباب الشرقيء فيؤدي إلى المدرسة الشافعية» ومساحتها 
0م '» ويتوج واجهات الإيوانات الأربعة صف من الشرافات المورقة . 

وقد خصصت المدارس الأربع لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة. 
والتفسير» والحديث النبوي الشريف. والقراءات السبع» وتتكون في مجموعها 
من تخطيط مشابه مكون من صحن صغير مكشوف (درقاعة) تتوسطه فسقية 
مثمنة الشكل» ويتقدم الصحن من الضلع الجنوبي الشرقي إيوان صغير معقود 
بقبو مدبب» يتوسط صدره محراب صغير خال من الزخارف» على جانبيه 
دخلات وشبابيك وخزائن حائطية . 

وتحتوي كل المدارس على أبواب تؤدي إلى دخلات مقبية تحوي 
خزانات حائطية وشبابيك» وخلاوي للطلبة تشرف على الصحن من خلال 
ستة مستويات من الشبابيك فوق بعضها البعض» ويبلغ إجمالي عدد الطللاب 
بالمدارس حوالي 11١‏ طالبّاء بالإضافة إلى جهاز تعليمي . 

وتشير المصادر التاريخية إلى أن عدد البيوت المخصصة للطلبة 
والمدرسين كان يقارب المئتين» وكانت تنتظم حول المحيط الخارجي 
للمبنى. أو حول أفنية داخلية صغيرة . 

أما عن دورات المياه. فوضعت في مكان مركزي بكل مدرسة بالطابق 
الأرضي بجوار السلم . 

أما المدفن» فيقع أمام إيوان القبلة» ويشغل مساحة مربعة قدرها ١41م'.‏ 
يتوسط صدرها محراب يشبه محراب المدرسة» على جانبيه دخلتان» فيما 
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بينهما قمرية مستديرة. وقد تميز المدفن بموقعه؛ حيث وضع على محور 
المبنى أمام إيوان القبلة مطلاً على الميدان الرئيسي أمام القلعة» ويتوسط 
المدفن قبر شيد ليدفن فيه السلطان حسن» ولكن لم يتم ذلك» وتغطي المدفن 
قبة ذ ٠‏ 0 

هذاء وقد عثر فى مدرسة السلطان حسن على بعض التوقيعات : 
الشريط الكتابي الجصي بالمدرسة الحنفية بصيغة: «كتبة تحمو (الصواب 
نشو) دولته. وشاد عمارته محمد بن بيليك المحسنى» (لوحة 7 وقد 
أشار إلى أنه مهندس المدرسة”2» ولكن الصواب في ذلك هو أن محمد بن 
بيليك المحسنى كان نشو الدولة» وشاد العمائر السلطانية للسلطان حسن؛ 
فضلاً عن كونه أحد الخطاطين» فقام باختيار النص الذي تمت كتابته 
كفده اشيات. 

والتوقيع الثاني عثر عليه في الشريط الكتابي الجصي بالويوان القبلي 
(لوحتا ٠65غ:/‏ ىن )١ / 20 ١75‏ للمدرسة. ويمع هذا التوقيع في الجزء 
السفلي من الشريط الضيق الزخرفي الضيق الذي يبدأ به الشريط الذي يحتوي 
على «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وبالتالى فهو يمتاز بدقة حجمه. ووقوعه 


)١(‏ عبد الوهاب» تاريخ المساجدء ».2١194 /١(‏ الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف. 
١71/94 /(‏ -٠178١)؛‏ رمضان.ء حسين» ملاحظات على الكتابات الكوفية 
الحصية بمدرسة السلطان حسن» حوليات إسلامية» المجلد 2579 المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (5١١٠م):‏ وات ايع را شكال 
لوحات .)1-١‏ 


ضمن شريط الزخرفة النباتية الضيق» فضلاً عن ارتفاعه الكبير عن مستوى 
الناظر إليه من درقاعة (صحن) المدرسة» والتوقيع بصيغة: «عمل عبد الله 
محمد اليمني عبد أو عيد) حسب ما رجّحته قراءة حسين رمضان. مع أنه أشار 
إلى أنه يمكن قراءة لقب النسبة (اليمني) بعدة قراءات أخرى» ومن ذلك يمكن 
أن تكون هذه القراءة: النقلي» أو البقلى (لوحة .)١ /50١‏ 

ومن الواضح أن هذه التوقيعات إنما هي تتعلق ببعض صناع الأشرطة 
الكتانية الخصية بالمدوسةة 7 

بالإضافة إلى ما سبق» فإن المجموعة كانت تضم مكتبًا للسبيل» أما 
الخدمات والمرافق» فقد شغلت الركن الجنوبي الغربي» مراعين بذلك 
الموقع» والتهوية اللازمة» واتجاه الريح. واشتملت على حواصل لحفظ 
زيت القناديل والمصابيح والسلاسل» والبسط والحصر الخاصة بالمبنى» 
بالإضافة إلى مطبخ وملحقاته لإعداد وجبات الطلبة» ومطهرة وبئر وساقية» 
وإسطبل دواب لإدارة الساقية» وإمداد المبنى بالمياه. وقد راعى المصمم 
عدم وضع الخدمات والمرافق الخاصة بالمبنى في نفس منسوب أرضية 
المدرسة؛ حيث انخفض منسوب أرضية الخدمات ترفيعًا للمدرسة» كما تشير 
الوثائق إلى وجود مدخل ثانوي للخدمات . 

كما تضم المدرسة ‏ أيضًا ‏ وحدة صحية لخدمة طلبة المدرسة» وعين 
بها أطباء للأمراض الباطنية» وأمراض العيون والجراحة» وتقع الوحدة في 
مكان متوسط على الدهليز الموصل بين دركاه المدخل والصحن . 


.)١٠١ رمضانء» ملاحظات» ص١7 - 275 (شكل ؛ . لوحات 7ط‎ )١( 
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وكانت المدرسة تحتوي على مجموعة من المآذن» فعلى جانبي المدفن 
بالواجهة الجنوبية الشرقية توجد مئذنتان متشابهتان» إلا أن الجنوبية أكثر 
ارتفاعا من الشرقية» ويوجد أسفل قمتها جوسق . ويوجد بأضلاع المثمن 
الأول للمئذنتين دخلات معقودة ترتكز على أعمدة» بواقع عمودين أسفل 
كل دخلة» ويتقدم أربعة من هذه الدخلات شرفات حجرية . كما تشير المصادر 
إلى وجود متذنتين على جانبي المدخل الرئيسي للجامع في تصميمه الأصلي . 

وللمدرسة مدخل رئيسي واحد بالطرف الشمالي من الواجهة الشمالية 
الشرقية . وقد وضع المدخل في قوصرة عميقة شاهقة الارتفاع» تتوجها طاقية 
ترتكز على عدد من حطات المقرنصات المتصاعدة حتى بداية الطاقية . ويوجد 
على جانبي الدخلة مسطبتان» يعلو كلّ واحدة منهما محراب عبارة عن حنية 
نصف دائرية معقودة بعقد مدبب يزين طاقيتها صفوف من المقرنصات. كما 
يوجد على جانبيها عمودان مثمنان من الرخام ويتوسطهما شباك . 

أما باب الدخول» فيتوسط صدر الدخلة» ويعلوه عتب من صنجات 
مزررة» وقد استخدمت فيه الزخارف والتكسيات من الرخام الأبلق. ويؤدي 
المدخل مباشرة إلى دركاه عبارة عن مساحة مربعة تحيط بها [من] الجهة 
الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية ثلاث دخلات معقودة بعقد مدبب تر تفع 
أرضياتها عن باقي الدركاه. وتحتوي الأخيرة على مسطبة مربعة تشتمل على 
إطار مربع من الزخارف الهندسية» ويعلوه نافذة مستطيلة بها قمرية بالزجاج 
الملون» بينما الأولى تحتوي على باب متسع يؤدي إلى دهليز منكسر مغطى 
بأقبية طولية» على جانبيه أبواب تؤدي إلى ملاحق المدرسة» أما نهايته فباب 
يؤدي إلى صحن المدرسة. أما الجهة الرابعة» وهي الشمالية الشرقية» فيوجد 
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بها دخلة معقودة بها باب الدخول الرئيسي . 

وعند تحليل الفراغ والتشكيل الداخلي نجد أن الارتفاعات المختلفة 
بالمدرسة تغيرت تبعًا لوظائف الفراغ المختلفة» واستخدم هذا التعبير للتأكيد 
على الإيوانات المحيطة بالصحن؛ حيث أخذت كامل ارتفاع البناء» كذلك 
استخدم الارتفاع الشاهق للمداخل ؛ مما يوحي بالرهبة والضخامة» يبدأ بعدها 
التدرج في الفراغ؛ مما يهيى؛ الداخل تدريجيًا للانتقال من الخارج نحو الداخل 
عبر الدركاه. ثم الدهليز الرئيسي» ومنه للدهاليز الثانوية التي تفضي للعناصر 
المختلفة بالمدرسة» كما استخدمت المواد المتباينة للتأكيد على العناصر 
الهامة؛ فغطي جدار القبلة بالإيوان الرئيسي بالرخام» كما وضعت مداخل 
المدارس في قوصرات مستطيلة غير عميقة بكامل ارتفاع المبنى» واستخدم 
في تشكيلها التكسيات الرخامية بنظام الأبلق. أما إيوانات المدارس» فتفتح 
بالكامل على الصحن عن طريق عقود مدببة» والمدفن شكلت حوائطه 
الداخلية ببذخ وإسراف؛. كما لونت وذهبت نصوصه الجدارية. وقد اتسم 
الفراغ الداخلي عمومًا بالغنى والثراء في التشكيل ؛ مما يعكس اهتمام المنشئء 
بالتفاصيل الدقيقة . ظ 

وبتحليل تشكيل الواجهات الخارجية للمدرسة نجد الواجهة الجنوبية 
الشرقية تميزت ببروز كتلة المدفن بالكامل خارج المبنى على المحور الرئيسي 
متقدمة بذلك عناصر المدرسة» ومطلة على الميدان الرئيسي في مواجهة القلعة 
مركز الحكم» مؤكدة بذلك رغبة المنشىء في تخليد ذكراه. وقد اعتمد تشكيل 
الواجهات على القوصرات التي استمرت بكامل ارتفاع المبنى مؤكدة بذلك 
الاتجاه الرأسي في التصميم» وإن اختلف التشكيل الداخلي للقوصرات تبعًا 
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لاختلاف عناصر المسقط ؛ مما يعكس الارتباط العضوي للواجهة بالمسقط ؛ 
حيث تم الفصل بين واجهتي المدفن والمدرسة؛ حيث بقيت نوافذ الأول 
على شكل قندلية وعقود مدببة» بينما كانت بالمدرسة عبارة عن فتحات 
مستطيلة مغطاة بمصبعات من النحاس المسبوك . وقد عمل إفريز بكامل 
الواجهة عبارة عن عدة حطات من المقرنصات يعلوها شرفات مورقة أصبحت 
سمة من سمات العمارة المملوكية فيما بعد؛ حيث اختفى بعد فترة إنشاء 
مدرسة السلطان حسن استعمال الشرفات المسننة . 

وبصفة عامة» فإننا نلاحظ الاتزان الحسي الذي تميزت به الواجهة. 
فإقامة مئذنتين بركني المدفن قد أحدثتا توازناً لكتل المبنى المختلفة» ذلك 
بالإضافة إلى توازن مسطحات الفراغات مع المساحات المصمتة» واتزاد 
توزيعها على كامل مسطح الواجهة . 

كما ظهرت تأثيرات وافدة» منها: تأثيرات سلجوقية وضحت على 
زخارف المدخل» وأخرى سمرقندية ظهرت في شكل القبة الخشبية الأصلية 
للمدفن» والتي يرجح أنها كانت تشبه قبة صرغتمش . 

وقد استتخدمت الأحجار الجيرية بشكل عام في بناء المدرسة» وتنوعت 
استعمالاتها وطرق إنشائها تبعًا للمسطحات» فعلى سبيل المثال نجد قبابًاء 
حجرية تغطي المداخل» كما نجد قبوات مدببة تغطي الإيوانات» وأخرى 
دائرية تغطي غرف الدارسين» واستخدام الرخام في تكسية حوائط إيوان القبلة 
وأرضية الصحن» بينما استخدام الجص في النصوص القرآنية» ويلاحظ هنا 
استخدام مواد البناء على طبيعتهاء سواء في الداخل أو الخارج؛ مما يعكس 
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الصدق في التعبير عن الهيكل ومواد الإنشاء» وإن كانت الأقبية المغطية 
للإيوانات لم تظهر في الواجهة”" . 

: - مدرسة السلطان الأشرف قايتباي: (/ا/817 - 817/4ه- ١477‏ - 
4م بالقاهرة (شكل 174 » لوحات 59 -77). 

أنشأ هذه المدرسة السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي الجركسي 
المحمودي ‏ والذي تولى السلطنة عام 41/7ه-15717١م ‏ لتكون مدرسة 
ومدفتا له ولأسرته . وقد اشتهر قايتباي بأنه من السلاطين البناثئين؛ فقد ترك 
خلفه سبعين أثرًا منقوشا عليها اسمه في مصر والشام وبلاد الحجاز» منها : 


)١(‏ الحداد وآخرون» أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري. ص”7١١-١11‏ ؛ 
ولمزيد من التفاصيل انظر: هرتز باشاء جامع السلطان حسن بمصرء ترجمة: علي 
بهجت. القاهرة (1105م)؛ عبد الوهابء. تاريخ المساجدء ص560١1-١8١؛‏ 
ماهرء مساجد مصرء (7/ 775 - 5990)؛ رزق» أطلسء (75/ ١51١١-57١١)؛‏ 
زغلول. على حسن» مدرسة السلطان حسن» رسالة ماجستير» غير منشورة» 
كلية الاثارء جامعة القاهرة (191/1م)؛ أمين» محمد محمدء وثائق وقف الملك 
الناصر حسن بن محمد بن قلاوون على مصالح القبة والمسحد الجامع والمدارس 
ومكتب السبيل بالقاهرة» نشرها في نهاية ج"7 من تذكرة النبيه لابن حبيب» القاهرة 
(1985م)؛ الحارثي». هويداء كتاب وقف السلطان الناصر حسن بن محمد بن 
قلاوون على مدرسته بالرميلة» بيروت (١١١5م)؛‏ 
و1353ط 35]أناذ 01 عناوكه/1 عط آه عنبلع لطعم عط , .© ,مرعكومهم 
أ لقكقاط صق اناك آه عإعاصدره »© ع1 ,ل , لإطغامول _ الهم , . (1970) أبماع8 
,(1996) و13 وأهلا وكةط3وناللا! ر كعصذا 37 مععبياع8 عدألدع5 , معأة 6 

68 - 79 . 


مدرسة قايتباي» والتي يعتبرها بعض المؤرخين والاثاريين أرق وأرشق مثال 
للعمارة الإسلامية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وتقع هذه 
المدرسة في قرافة صحراء المماليك . 

تتكون المدرسة (شكل )١1794‏ من دورقاعة وسطى مغطاة» يحيط بها 
إيوانان (القبلي والبحري)؛ وسدلتان جانبيتان» والدورقاعة عبارة عن مساحة 
مربعة تنخفض أرضيتها عن أرضية الإيوانين والسدلتين. وقد فرشت الأرضية 
بالرخام الملون بأشكال هندسية مستطيلة ومربعة ودائرية . ويسقف الدورقاعة 
سقف خشبي مجلد بالذهب واللازورد» تتوسطه شخشيخة» فتح بكل ضلع 
من أضلاعها الثمانية ثلاثة نوافذ. ويتكون إيوان القبلة من مساحة مستطيلة 
تشرف على الدورقاعة بعقد مخموسء يرتكز على حِرِمدَانَ مقرنص . ويتوسط 
الإيوان محراب عبارة عن حنية ونصف دائرية خالية من الزخرفة» تتوجها 
طاقية معقودة بعقد مدبب» تتقدمها دخلة معقودة بذات العقد محمولة على 
عمودين مضلعين لهما تيجان وقواعد ناقوسية الشكل. وقد شغلت الطاقية 
على هيئة الورقة النباتية الثلاثية . 

عن يمين المحراب منبر خشبي يتكون من ريشتين وصدر تعلوه جلسة 
الخطيب» وجوسق ينتهي بخوذة على هيئة القبة البصلية المملوكية. وقد 
زخرف باب المقدم والريشتين بالأطباق النجمية المتكاملة وأجزاتها. يوجد 
على جانبي المحراب أربع دخلات» بواقع دخلتين بكل جانب» كل منهما 
موده ناسليب رفحل رونا قا كاذو هيساق يخلق ملع تضر عات دن 
الخشب ذي الأشرطة النحاسية من أعلى ومن أسفل» ويعلو كل دخلة قمرية 
مطاولة تحصر بينها قمرية المحراب المستديرة. يوجد بالجانب الجنوبي الغربي 
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من الإيوان شباك تجاوره خزانة حائطية» يغلق على كل منهما مصراعان من 
الخشب ذي الأشرطة النحاسية . 

أما الجانب الشمالي الشرقي من نفس الإيوان» فيوجد به باب يوصل 
لحجرة الخطيب . 

وللويوان سقف خشبي من براطيم ترتكز على إزار ذي حنايا ركنية 
ووسطية» تمتد الركنية منها لأسفل على هيئة الورقة النباتية الثلاثية» والسقف 
مجلد بالذهب واللازورد. 

أما الإيوان الشمالي الغربي» فيتكون من مساحة مستطيلة وسطى على 
جانبيها سدلتان جانبيتان. بصدر الإيوان ثلاث دخلات معقودة بعقد مدبب». 
بنهاية كل منها شباك ذو مصبعات» يغلق عليه مصراعان من الخشبء» وتعلوهما 
ثلاث قمريات» الجانبيتان مطاولتان» والوسطى مستديرة . وتشرف السدلتان 
الجانبيتان على المساحة الوسطى من خلال كرديين خشبيين مقرنصين بينهما 
معبرة. وتحوي كل من السدلتين الجانبيتين خزائن حائطية» تعلوها قمريات 
مستطيلة من الزجاج الملون» ويسقف كل من المساحة الوسطى والسدلتين 
الجانبيتين سقف مشابه لإيوان القبلة . 

أما السدلتان الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية للمدرسة» فكل منهما 
عبارة عن مساحة مستطيلة تشرف على الدورقاعة من خلال عقد مدبب» يرتكز 
على كابولي مقرنص . على جانبي السدلتين أربعة أبواب» الجنوبي يؤدي 
للقبة» والغربي يؤدي إلى دهليز ينتهي بباب مسدودء والشرقي يؤدي إلى 
الدهليز المتفرغ من دركاه المدخل. والشمالي يؤدي إلى باب ثانوي . 
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يضم مسقط المدرسة كذلك سبيلاً وكتابا وقلة م «ويتكيون اسيل من 
مساحة مستطيلة» تحوي في كل من جانبيها الجنوبي الشرقي والشمالي الشرقي 
دخلتين معقودتين بعقد مدبب مستدق» وتشرف كل منهما على الشارع بشباك 
ذي مصبعات. ويوجد بأرضية الشباك الشمالي الشرقي حوض رخامي كبير 
مستدير الشكل . أما حوض الشباك الآخرء فغير موجود. وبالجهة الجنوبية 
الغربية للحجرة دخلتان» الجنوبية منها عبارة عن خزانة حائطية» أما الغربية» 
فتؤدي إلى ممرء بنهايته بئر تعلوه بكرة لرفع المياه من الصهريج الكائن أسفل 
حجرة السبيل. ويسقف السبيل سقف خشبي من براطيم ترتكز على إزار 
خشبي ذي حنايا ركنية . 

أما الكتاب» فيعلو السبيل» ويتوصل إليه من دركاه المدخل عبر السلمء 
وهو عبارة عن مساحة مستطيلة يسقفها سقف من براطيم خشبية . يضم المسقط 
كذلك قبة عبارة عن مساحة مربعة» يتوسط صدرها محراب عبارة عن حنية 
نصف دائرية» تعلوها طاقية مديبة العقد شغلت بزخارف هندسية ونباتية؛ 
تتقدمها دخلة معقودة بذات العقد محمولة على عمودين مضلعين من الرخام . 

وعلى جانبي المحراب توجد دخلتان معقودتان بعقد ملبب» بصدر 
كل منهما شباك يشرف على الشارع . كما توجد بجوانب القبة الثلاثة الأخرى 
ثلاث دخلات» كل منها معقودة بعقد مدبب» وتتكون منطقة الانتقال للقبة 
من أربع مثلئات شغلت بتسع حطات من المقرنصات ذات الزخارف الهندسية 
والنباتية المحفورة» وقد فتحت بأواسط منطقة الانتقال قمريات قندلية مركبة . 

أما الرقبة» ففتحت بها »١5‏ نافذة تتوالى بعدها صنجات القبة في 
التكوير حتى القطب . تتقدم المحراب تركيبة رخامية من مستويبن يوجد بأركانه 
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أربع بابات» كما توجد تركيبة أخرى بالركن الغربي من مربع القبة» ويحيط 
بكلتا التركيبتين مقصورة خشبية؛ يوجد بالجانب الغربي من القبة رحبة 
سماوية» تتقدمها من جهة القبة مساحة مستطيلة تشرف عليها بائكة ثلاثية 
العقدء أوسطها أوسعهاء ويغلق على العقدين الجانبيين حجاب من خشب 
الخرط» ويوجد بأرضية هذه المساحة خمس تركيبات رخامية . 

يقع المدخل في الجانب الشرقي من الواجهة الشمالية الشرقية» وهو 
عبارة عن دخلة عميقة» على جانبيها مسطبتان تعلوهما عضادتان تحتويان 
البسملة» وآية قرآنية» والنقش التأسيسي للمدرسة (لوحة 59)» ويتوجها عقد 
مدائني» شغلت ريشتاه الجانبيتان بمجموعة من حطات المقرنصات» تحصر 
فيما بينها شباكا صغيراء كما شغلت كوشتاه بزخارف هندسية ونباتية محفورة» 
كله ظافة تمدن حك لاعن ذ ونيا ف يقد يرقا ركوس الدعلة نات 
الدخول» يعلوه عتب ثم نفيس» فعقد عاتق من صنجات مزررة تزريرًا مركب 
تعلوها دخلة تتوجها حطات من المقرنصات محمولة على عمودين مضلعين» 
ويتوسطها شباك ذو مصبعات» وعلى جانييها منطقة مربعة شغلت برنك كتابي " 
(خرطوش أو درع) . ظ 

يلي المدخل دركاة عبارة عن مساحة مستطيلة بصدرها مصطبة» وبكل 
من جانبيها بابان» الأيمن يؤدي عبر دهليز إلى الدورقاعة» والأيسر يؤدي 
إلى السبيل . وقد غشيت أرضية المصطبة وجوانبها بوزرة رخامية وفق النظام 
الأبلق والمشهر على التوالي» ويتوسط الجدار الجنوبي الغربي منها شباك 
ذو مصبعات . 

أما الجداران الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي» بكل منهما خزانتان 
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حائطيتان» يغلق على كل منهما مصراعان من الخشب المزخرف بالأطباق 
النجمية» وفي بداية الدهليز المتفرع من الدركاه مزملة تتكون من دخلة. 
يتوجها قبو مروحي» ويوجد بطرفي الدهليز منوران» ويسقف الدركاه سقف 
خشبي من براطيم ترتكز على حنايا ركنية ووسطية» ومجلد جميعه بالذهب 
واللازورد. 

على الرغم من أن النقش الإنشائي يشير إلى المبنى كمدرسة. إلا أن 
الوققة حدوع وظفتة كخائقاه لأريعية :فقا (متضو ذا )1 بالأضافة إلى كواله 
مسجدًا جامعاء وقد خصصت المدرسة لتدريس مذهب واحدء إلا أنه بالتحليل 
وجد أن المسقط اعتمد على نظام الإيوانات الأربعة المتعامدة حول صحن 
صغير مغطى» تبلغ نسبة مسطحه للمسطح الكلي للمدرسة :١‏ ؟١؛‏ ويلاحظ 
أن المسقط اتبع - بصفة عامة ‏ نمط مساقط المدارس المملوكية من حيث 
تكوين العناصر وعلاقتها ببعضها البعضء فنجد ‏ مثلاً ‏ الإيوانات الأربعة» 
أكبرها إيوان القبلة» والإيوان المقابل لهء بينما الإيوانان الجانبيان عبارة عن 
سدلتين جانبيتين» والأبواب الأربعة المجاورة لهماء والتي تفتح على الدورقاعة» 
وتربط بين المدرسة وبقية عناصر المبنى» والمدخل المنكسر» والذي يؤدي 
إلى إيوانات المدرسة عبر دهليز به المزملة والسلم الصاعد للدور العلوي. وكل 
هذه العناصر شاع استعمالها وارتباطها ببعضها في الأمثلة المملوكية السابقة . 

كذلك نجد السبيل والكتاب يشغلان ركن المبنى في وحدة معمارية 
مكاملة فلل اتضال ماشر بدركاة المتخز ينما يشقل المندفن الركن الاخخر 
للمبنى ملاصقًا لإيوان القبلة» إلا أنه يلاحظ في مسقط هذه المدرسة وجود 
مدفنين» فبالإضافة للقبة السابقة يوجد حوش سماوي خلفي» به تركيبات 
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رخامية» وربما يرجع ذلك لرغبة السلطان في التمييز بين موضع دفنه وبقية 
أفراد أسرته . 

وقد روعي في المسقط : فصل الخدمات والمرافق عن المدرسة؛ إذ 
وضعت في منسوب منخفض عن أرضية المدرسة» وذلك حرصًا على عزل 
المناطق الطاهرة عن موضع الوضوءء كما روعي في اختيار موضعها في الركن 
الجنوبي الغربي الظروف المناخية السائدة؛ كاتجاه الريح والشمس والتهوية . 
كما يلاحظ من المسقط استخدام المدخل المنكسر؛ مما يعمل على تهيئة 
الداخل للانتقال التدريجي من الفراغ الخارجي إلى الفراغ الداخلي بارتفاعاته 
المختلفة عبر الدركاة» ثم الدهليز إلى الدورقاعة . 

وقد لوحظ اتباع المعمار للنسب والعلاقات الهندسية بين ضلع المربع 
وقطره والمستطيل الذهبي في تصميم المساقط والقاعات والواجهات . 

وبدراسة وتحليل التشكيل الداخلي نجده اعتمد على التماثل في تنظيم 
الفتحات» سواء للنوافذ» أو الخزائن الحائطية» وقد تنوعت الارتفاعات 
الداخلية تبعًا لوظيفة كل عنصر؛ مما يعكس ارتباط خط القطاع بالمسقط . 

وقد لوحظ في التشكيل الفراغي الداخلي : التأكيد على اتجاه المحراب» 
والمحور المتعامد عليه» فقد انفتح إيوان القبلة والإيوان المقابل له على 
الصحن بعقد مخموسء بينما انفتح الإيوانان الجانبيان على الصحن بعقد 
مدبب ممتد» وقد تم الربط بين الواجهات الأربع المطلة على الصحن باستخدام 
الجفت اللاعب ذي الميمات المستديرة حول العقود. وفي جوانب الدورقاعة 
أعلى العقود تحصر بينها نقشا كتابيًا. وقد استخدم نفس الجفت البارز في 
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أنحاء أخرى في المبنى للتأكيد على العناصر؛ مما يؤكد تكامل التشكيل الفراغي 
للعناصر مع بعضها البعض . 

هذاء وقد اعتمد المعمار على التشكيل اللوني في تأكيد العناصر؛ حيث 
استخدم النظام الأبلق في صنج العقود المطلة على الصحن» بينما استخدام 
النظام المشهر بالجزء السفلي من الحوائط. وصنج عقود التخفيف أعلى 
فتحات الأبواب والنوافذ» واعتمد تشكيل الحوائط الداخلية على الزخارف 
الهندسية والنباتية الناتئة» أو الغائرة المدقوقة بالحجر. كذلك استخدمت 
الألوان الأزرق واللازوردي والتذهيب بالأسقف, والرخام الأبيض والأسود 
والأحمر في التشكيل اللوني للوزرات والأرضيات بأشكال هندسية متنوعة» 
أساسها المربع والدائرة . 

ويلاحظ في هذه المدرسة: أن الأبواب المطلة على الصحن لم توضع 
في قوصرات رأسية كما في الأمثلة المملوكية الجركسية السابقة» وإنما عولجت 
كل فتحة منها على حدة بتشكيل لوني مغاير عن مثيلاتها. وقد نظمت أغلب 
الفتحات على هيئة قمرية مطاولة» فيما عدا القمرية التي تعلو المحراب 
والمقابلة لها في الإيوان الشمالي الغربي» فنظمت مستديرة تأكيدًا على اتجاه 
المحراب. وبصفة عامة فقد تميز التشكيل الداخلي بالغنى والثراء؛ مما 
يعكس اهتمام المنشئء بالفراغ الداخلي» وهي سمة اتسمت بها أغلب منشآت 
السلطان قايتباي . 

عند تحليل الواجهات الخارجية نجد أن تشكيلها اعتمد على استخدام 
القوصرات الرأسية التي تتوجها حطات المقرنصات, والتي نظمت بها فتحات 
علوية وسفلية التي شاعت في المباني المملوكية الجركسية . 
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ويمكن قراءة عناصر المسقط من الواجهة. وذلك بتنوع مسطح وشكل 
الفتحات؛ مما يعكس الصدق في التعبير عن الفراغ الداخلي» والارتباط 
وعلوية معقودة في قوصرات تحصر بينها قمرية المحراب المستديرة» بينما 
ظهرت فتحات غرفة الخطيب سفلية مستطيلة» وعلوية مستطيلة في قوصرة 
رأسية . 
القبلة» وغطيت بقبة حجرية مزخرفة بزخارف هندسية ونباتية . 

أما واجهة السبيل والكتاب» فقد نظمت فتحاتها سفلية مستطيلة» يعلوها 
عتب ونفيس وعقد عاتق من صنجات مزررة» يعلوها بائكة تطل على الواجهة 
بعقود مدببة محمولة على أعمدة مستديرة» يغشى واجهاتها حجاب من خشب 
الخرط. ويتوجها من أعلى رفرف خشبي امتد حتى نهاية كرسي المئذنة 
(لودطة 18 ) :وابطا زاعية: السمل والكتات عوانجية المدك | 

وقد تم تأكيد موقع المدخل بالأسلوب المتبع في العمارة المملوكية 
كعلامة مميزة» وقد برزت قاعدة المكذنة عن سمت الواجهة قليلاً؟ لتؤكد 
استمرار المئذنة» وارتكازها على سطح الأرض بدلاً من ظهورها كما لو كانت 
محمولة على سطح المبنى (لوحتا 06 ع ). 
عن طريق عمل زخارف نباتية وهندسية ناتئة أو غائرة فى الحجر . هذاء وقد 
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اتسم التشكيل الخارجي بالاتزان بين الكتل البنائية . 

استعملت في بناء المدرسة الحجارة الجيرية للحوائط الخارجية 
والداخلية» وسقف الدهليز على هيئة قبو مروحي» والأخشاب لأسقف 
الويوانات والسبيل والكتاب والدركاة» وكلها مواد شاع استخدامها في الأمثلة 
المملوكية السابقة» وهي مواد طبيعية جلب أغلبها من البيئة المحيطة» وقد 
جاءت ملائمة للوظيفة» د المناخية السائدة» كما كان لاستخدامها 
بشكلها وهيئتها الطبيعية معبرًا عن الهيكل الإنشائي؛ وعن الانتماء للبيئة 
المحيطة . 

ومما سبق» نجد أن المدرسة لم تختلف في مجملها عن المدارس 
المملوكية السابقة من حيث الشكل العام» والمكونات» والتصميم الداخلي. 
وإن كانت قد تميزت عن غيرها في الاهتمام بفنون الزخرفة» والاعتناء بأدق 
التفاصيل في كل عنصر على حدة» وفي إطار متكامل للمبنى ككل . وبصفة 
عامة» فقد ظهر من المسقط التأثر بالوظيفة في توزيع العناصرء وارتباطها 
ببعضها البعض» كما يتبين استخدام مواد البناء الملائمة للظروف المناخية 
والبيئة المحيطة ؛ كالحجر والرخام؛ مما يوفر قدرًا من العزل الحراري من 
المناخ الخارجي» ويعمل على تلطيف الهواء الداخلي» ونلحظ كذلك استخدام 
المناور التي تنير الدهليزء او 7 
تعمل على تبريد الهواء داخل الممرات والدهاليز المؤدية لإيوانات المدرس(١)‏ 
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)010( الحداد وآخرون» أسس التصميم المعماري والتخطبط الحضري. قن 6 11227 ؛ 
ولمزيد من التفاصيل انظر: عبد الوهاب» تاربخ المساجد. ص ١56-_/!ا0؟؛‏ - 
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المبحث الثالث 
الخوانق 
١‏ خانقاه السلطان بيبرس الجاشكير: (5١9-1١/17مه-5١١1-‏ 
"م0 بالقاهرة (لوحة 01). 
أنشأ هذه الخانقاه السلطان الملك ركن الدين بيبرس الجاشنكير عام 
65/اه- 1105م وكان قد أقامها على جزء من دار الوزارة الكبرى الفاطمية 
التي أنشأها الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي» وتقع هذه الخانقاه في شارع 
الجمالية عن يمين الذاهب إلى باب النصر . 
بدراسة وتحليل المسقط نجد أن المعمار في تصميمه لهذه الخانقاه 
اعتمد على المسقط الذي اختصت به المدارس» وهو المكون من إيوانين 
متقابلين» أحدهما للفقراء (المتصوفة) الشافعية» والآخر للحنفية» كما يضم 
مجلسين متقابلين في الاتجاه العمودي على الإيوانات» يضم كل منهما 
مجموعة من الخلوات للفقراء (المتصوفة) من العرب والعجم. ويضم المبنى 
مدفنا لبييرس» ويشغل الجزء الأكبر من الواجهة المطلة على الشارع» ويتقدمه 
رواق لطلاب الحديث النبوي الشريف . 
وتبلغ المساحة الإجمالية للخانقاه ٠1605م'‏ (شكل 2)١517‏ تحتوي 
على صحن خال من الفوارات» مساحته 6١م‏ ؛ مما يجعل النسبة بين 


- نويصرء العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك.» ص547 - 0٠59؛‏ 
منشآت السلطان قايتباي الدينية بمدينة القاهرة» رسالة دكتوراه» غير منشورة» 
كلية الآثارء جامعة القاهرة (191/05م)؛ ص9١‏ - 41١5‏ الحداد» قرافة القاهرة, 
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مساحتهما ١‏ : 5» وهي أقل من النسبة التي كانت متبعة في مبان سابقة . ويعتبر 
إيوان القبلة» وهو الإيوان الجنوبي الشرقي, أكبر الإيوانين بالخانقاه» ويتكون 
من مساحة مستطيلة مغطاة بقبو مدبب. على جانبي هذه المساحة دخلتان 
تشرفان عليها من خلال عقد مدبب» كما يوجد في كل من الضلعين الجنوبي 
الغربي والشمالي الشرقي دخلة ذات سقف مكشوف تستخدم كملقف . ويتوسط 
المحراب صدر الإيوان» وهو عبارة عن حنية نصف دائرية» تعلوها طاقية 
معقودة بعقد مدبب» وتتقدمه دخلة معقودة بنفس العقد. والمحراب خال 
من الزخارف», أما عقدا الطاقية والدخلة» فيحددهما إطار حجري بارز مزخرف . 
ويوجد منبر خشبي حديث عن يمين المحراب . والإيوان المقابل» وهو في 
الشمال الغربي مكون من مساحة مستطيلة مغطاة بقبو مدبب» وبصدرها دخلة 
معقودة بعقد مدبب استغل سقفها كملقف». ويوجد على جانبي الإيوان ابا 
يؤديان إلى دهليز مغطى بقبو» ينتهي بباب الدخول إلى صحن الخانقاه. وعلى 
المحور الآخر للصحن يوجد مجلس على الناحية الجنوبية الغربية» ويتوسط 
ضلعها الجنوبي باب يؤدي إلى إيوان مستطيل مغطى بقبو طولي. ويوجد بصدر 
هذا الإيوان محراب مكون من حنية نصف دائرية معقودة بعقد مدبب . 

أما على الضلع الشمالي الغربي» فيوجد به جدار مرتفع يعلوه شباكان 
متسعان» كل منهما عبارة عن دخلة معقودة بعقد مدبب» ويحتوي على ملقف 
هواء. ويوجد على جانبي باب المجلس المطل على الصحن ثمانية أبواب» 
بواقع أربعة من كل جانب» يؤدي الأول إلى داخل الإيوان» أما الأبواب 
الأخرىء فتؤدي إلى خلاوي مقببة. على الناحية المقابلة يقع المجلس 
الشمالي الشرقي» ويشبه السابق في تفاصيله» عدا وجود الملقف . 
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وتضم الخانقاه ‏ أيضا ‏ قبة تعلو مدفن بيبرس الجاشنكير (شكل ,)١51‏ 
وتتكون من مساحة مربعة» بصدرها محراب يشبه في تكوينه المحاريب 
المملوكية» تزخرفه مجموعة من المحاريب الصغيرة» ويمكن الوصول إلى 
مربع المدفن عن طريق دهليز منكسر يصل إلى رواق مستطيل» والضلع 
الشمالي الشرقي يحتوي على دخلتين» بينما يحتوي الشمالي الغربي على 
ثلاثة شبابيك تشرف على الشارع . أما المدخل المؤدي إلى القبة» فيقع 
بالضلع الجنوبي الشرقي» وهو عبارة عن دخلة متسعة بعقد مدبب يرتكز على 
فكودية تمقو ويقلق على هدذا الموعل نات سن الشفب الصشرط: 
ويحتوي الضلع الجنوبي الغربي على دخلة معقودة بعقد مدببء بنهايتها 
شباك يشرف على الدهليز. 

ويكسو جميع جدران المربع الداخلية وزرة رخامية» يعلوها إزار خشبي» 
بينما كسيت الأرضية بالرخام الملون» ويتوسط مربع القبة تركيبة تعلو قبر 
المنشيء . 

تضم الخانقاه مئذنة تعلو المدخل» وتتكون من بدن مربع ممتد بكل 
ضلع من أضلاعه دخلة وسطى مفتوحة ومتوجة بعقد منكسرء وينتهي البدن 
المربع بحطات من المقرنصات تحمل الشرفة الخشبية التي تلتف حول البدن 
المستدير الثاني» وقد شغلت أضلاعه بحنايا متوجة بحطات من المقرنصات» 
يلي ذلك الجوسق المتوج بحطات من المقرنصات التي تعلوها المبخرة . 

والمئذنة مكسوة بالقاشاني الأخضر اللون. والخانقاه لها مدخل رئيسي 
واقع بالطرف الغربي من الواجهة الشمالية الغربية» وضع في دخلة عميقة 
يتوجها طاقية (نصف قبة) مقامة على حطات من المقرنصات» ويتوسطها باب 
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الدخول الذي يغلق عليه مصراعان من الخشب المصفح بالنحاس المسبوك 
بشكل أطباق نجمية. على جانبي الدخلة توجد حنيتان» كل منهما عبارة 
عن دخلة معقودة بعقد مدبب» بصدرها نافذة تشرف على الدهليز. على 
يمين الدركاة يوجد بابان معقودان بعقد منكسر يؤدي الباب الغربي منهما 
إلى سلم المئذنة» أما الباب الجنوبي» فيؤدي إلى حجرة صغيرة . وعلى يسار 
الدركاة يوجد بابان معقودان بعقد مدبب» أحدهما كبير» ويؤدي إلى الدهليز 
المنكسر. والأخير صقي يزو الى تعلو مكاي مقط قو مدل و ااه 
للمنطقة. فنجد ‏ على سبيل المثال ‏ استخدام الحجارة الجيرية في الإنشاء. 
سواء فى الحوائط الخارجية» أو الداخلية» وكذلك فى بناء القبوات الحجرية 
ادي و الخد قن انقطة كل مق انوا ومجلسي الكانقاء. آنا الاجر 
فقد استخدم في بناء المئذنة وقبة المدفن. وقد استخدم الخشب كمادة للتسقيف 
في عدة مواضع من الخانقاه. أما تكسيات الحوائط والأرضيات» فقد استخدم 
فيها الرخام الأبيض والأسود. وقد ظهرت المواد المحلية المستخدمة في الإنشاء 
مما يقوي من ارتباط المبنى بالبيئة المحيطة» فلا يبدو دخيلاً عليها . 
بدراسة وتحليل الواجهات الداخلية. فقد اختلف انفتاح هذه الواجهات 
على الصحن. بالرغم من التمائل العام في الشكل حول الصحن» وتنوع 
تشكيل نهاية القوصرات بالواجهات؛ حيث انفتح الإيوانان الجنوبي الشرقي 
والشمالى الغربى على الصحن عن طريق عقد مدبب . أما المجلسان» فقد 
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انفتح كل منهما على الصحن عن طريق ثلاث فتحات» الوسطى منها بارتفاع 
طابقين» أما الجانبيتان» فهما على نمط أبواب خلوات الفقراء (الصوفية) 
المطلة على الصحنء وتعلوها نافذة وضعت في قوصرة بعقد مثلث» وتعلو 
واجهات الصحن شرافات مسننة . 

ويلاحظ من المسقط الأفقي للخانقاه وجود الدركاه التي تلي المدخل» 
والتي تؤدي بدورها إلى الدهاليز المنكسرة» والتي توزع الحركة نحو العناصر 
المختلفة؛ مما يوحي بالتدرج في الانتقال من الخارج نحو الفراغات الداخلية 
المغطاة والمكشوفة» وتتابع هذه الحركة عبر الدهليز» وهي في نفس الوقت 
تعمل على توفير العزل الصوتي عن المحيط البيئي الخارجي بما يتلاءم مع وظيفة 
المبنى» والتي تتطلب توفير الهدوء اللازم للفقراء (المتصوفة) والدارسين . 

أما الواجهات الخارجية» فمن دراستها وتحليلها نجد: أن المعمار 
استعمل في تشكيل حوائطها النظام الأبلق في التكسيات الرخامية. وقد 
شكلت واجهة الرواق أمام المدفن المطلة على الشارع عن طريق القوصرات 
والمقرنصات والحجارة المزررة في أعتاب وجلسات النوافذ» مع استعمال 
صفوف الحجارة الملونة باللون الأحمر والأبيض؛ وفقا للنظام المشهر. أما 
واجهة المدخل» فقد عولجت معالجة متميزة» وضع فيها المدخل الرئيس 
في قوصرة عميقة ذات هيئة مرتفعة قاربت أن تكون بكامل ارتفاع الواجهة 
يتوسطها من أسفل باب الدخول؛ مما يزيد من التأكيد على موضع المدخل 
بالواجهة. كما وضعت المئذنة فوقه؛ لتزن الخط العام للسماء مع القبة 
المجاورة التي تغطي المدفن» ويعلو الواجهة أسفل نوافذ الدور الثاني شريط 
كتابي يربط عناصر الواجهة ككل . وقد توجت الواجهات بشرافات مسننة . 
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وبصفة عامة» فإن الواجهة الخارجية غنية بعناصر التشكيل الزخرفية واللونية» 
على عكس الواجهة الداخلية التي تتسم بالبساطة بشكل عام؛ مما يعكس اهتمام 
المنشىء بالشكل الخارجي المطل على المجتمع» مع توفير جو داخلي بسيط 
يتسم بالزهد وعدم الاهتمام بالتشكيل بما يتماشى مع وظيفة المبنى كخانقاه . 

وبالحملة : فإِن المبنى قد تلاءم مع ما يحيطه من مبان؛ فقد احترم 
مسقطه خط الشارعء» وحظي بمدخل منكسر وَفَر له الخصوصية والهدوء 
اللازمين لخلوات الفقراء (المتصوفة)» بالإضافة إلى استخدام المواد الطبيعية 
الملائمة للمناخ المشيد به الخانقاه”"' . 

؟ - خانقاه السلطان الناصر فرج بن برقوق: (١0٠/-811/ه-1594١‏ - 
08١‏ بالقاهرة (شكلا .١54-١5/‏ لوحة 15). 

أمر بإنشاء هذه الخانقاه السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق بن أنس 


اسن الجركسي ؛ تنفيذا لوصية والده بأن يدفن بجوار الأولياء في حوش 
جنائزي» فأقام هذه الخانقاه عقب وفاته في قرافة صحراء المماليك شرق 


؛٠١5-٠١١ص الحداد وآخرون» أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري»‎ )١( 
؛ ماهرء‎ 1١0 - ١١١ص ولمزيد من التفاصيل انظر : عبد الوهاب» تاريخ المساجدء‎ 
؛5١7-١89ص مساجد مصرء (7/ 77١77-1١)؛ نويصرهء العمارة الإسلامية»‎ 
رزق» خانقاوات الصوفية في مصرء (١1١515-77)؛ أطلس العمارة.‎ 
؛١١١‎ - (73937-3337)؛ عبدالله» معاهد تزكية النفوس في مصر.ء ص97‎ 
عط و .ا وكلصممعع , .253 - 249 .28 ,2 أو , عقالا , اأعبدوع)‎ 
لضة لمكألا ,تهنا ا :مأعطمقطكةل_ أت كنقطلاجة8 07 كصضهأغهلطنه]‎ 
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القاهرة بجوار خانقاه يونس الدوادار» وكذلك في محاولة لإعمار المنطقة 
كامتداد جديد للقاهرة خارج الأسوار في منطقة صحراوية» وقد كان موقع 
الخانقاه في السابق ميداناً لسباق الخيل (ميدان القبق)» وظل هكذا حتى هجره 
السلطان الناصر محمد» وبطل منه السباق» وقد أدرك منه المقريزي بعد عام 
ه-11378م عدة عواميد رخامية يقال لها : عواميد السباق. وقد استغرق 
إنشاء الخانقاه حوالي ١١‏ عامًا؛ حيث توقف المشروع عدة مرات بسبب 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر؛ من انتشار الأمراض والأويئة» 
ونقص المياه بسبب الانخفاض الحاد المتكرر في منسوب مياه النيل» بالإضافة 
إلى الحملات العسكرية المتكررة إلى الشام بسبب الصراعات بين السلطان 
ونائبه هناك . 

تتكون الخانقاه من صحن أوسط مكشوف» تتوسطه فسقية مثمنة» 
وتحيط به أربعة إيوانات» أكبرها إيوان القبلة» وهو يتكون من مساحة مستطيلة» 
قسمتها ثلاث بائكات إلى ثلاثة أروقة موازية لجدار القبلة» وتتكون كل بائكة 
مون منت #عاماضه تنجما: ,عقوة دين 4 و قل غطيك الأروقة نقنات صيدلة عقادة 
على مثلثات كروية. يتوسط صدر الإيوان محراب حجري خالٍ من الزخرفة» 
عبارة عن حنية نصف دائرية تعلوها طاقية مدببة ترتكز على عمودين مستديرين 
من الرخام» ويعلو المحراب قمرية مستديرة محددة بإطار حجري بارز. 
والمسطح أمام المحراب مغطى بقبة مقامة على ثلاث حطات من المقرنصات . 
عن يمين المحراب يوجد منبر حجري يرجع لعصر السلطان قايتباي» تكوينه 
يشبه تكوين المنابر الخشبية المملوكية» زخرفت ريشتاه بأطباق نجمية» بينما 


شغل الدرابزين بزخارف هندسية ونبانية . 
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ويوجد على جانبي المحراب ست دخلات» بواقع ثلاثة بكل جهة. 
أوسطها بكل جهة تحولت نافذتها إلى محراب حجري خال من الزخرفة؛ 
يتكون من حنية نصف دائرية» تعلوها طاقية مدببة العقد. تتقدمها دخلة معقودة 
بنفس العقد ترتكز على عمودين مثمنين من الرخام. أما الدخلات الأربع 
الأخرى» فبصدر كل منها شباك يفتح على الخارج» ويعلو كلا من الدخلات 
الست قمريات مطاولة جصية بالزجاج الملون. 

يوجد بكل من الضلعين الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي للؤيوان 
دخلة معقودة بعقد مدبب يغشى واجهاتها حجاب من الخشب المجمع. تؤدي 
الأولى لقبة النساء. والثانية لقبة الرجال. 

تتكون كلتا القبتين من مساحة مربعة» أرضيتها مكسوة بالرخام الملون. 
ويتوسط صدرها محراب على جانبيه دخلتان معقودتان بعقد مدبب» بنهاية 
كل منهما شباك» ويجاور قبة النساء من جهة الشارع مكتبة ارتفاعها أقل من 
ارتفاع المسجد. أما باب الدخول لكلتا القبتين» فيقع في دخلة معقودة بعقد 
مدبب بنهاية كل منها شباك . أما الضلع المواجه لضلع المحراب» فبه دخلتان 
تستغلان في قبة النساء كخزانتين حائطيتين» وفي قبة الرجال كأبواب لمنطقة 
خدمة المدفن. وكافة الدخلات تعلوها قمريات مطاولة» فيما عدا قمرية 
المحراب» فهي مستديرة» تعلو أركان كلتا القبتين منطقة انتقال عبارة عن 
أربعة مثلثات ركنية» شغل كل مثلث بثماني حطات من المقرنصات» وقد 
شغلت أواسط منطقة الانتقال بقمرية قندلية مركبة . 

أما الإيوان المقابل لإيوان القبلة» فيتكون من مساحة مستطيلة قسمت 
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بواسطة ثلاث بائكات إلى ثلاثة أروقة» وتتكون كل بائكة من أربع دعامات 
مشطوفة القاعدة والتاج» ترتفع فوقها خمسة عقود مدببة» وقد غطيت هذه 
الأروقة بقباب ضحلة مقامة على مثلئات كروية. يوجد بصدر الإيوان خمس 
دخلات معقودة بعقد ملبب» بصدر كل دخلة شباك. ويعلوها قمرية مطاولة. 
فيما عدا الدخلة الواقعة على المحور الرئيسي المار بالمحراب» وتعلوها قمرية 
مستديرة . ويوجد على جانبى الإويوان مدخلان يؤديان للدور العلوي. أما 
ووانا كرف هن السحن وادكة ارح خوية مقو ملس ومرجة بصة كل 
دالية ويتوسط الدخلة باب الدخول» ويعلوه عتب مستقيم من صنجات مسلوبة 
فنفيس» ثم عقد عاتق. أما الصدرء فيحوي شبابيك» بواقع شباك واحد بصدر 
كل من المدخلين الغربى والشمالى. وشباكين يعلو أحدهما الاح بقن 
كل من المدخلين الجنوبي والشرقي ‏ اللذين يؤديان للملاحق التي تتقدم 
القبتين الجنوبية والشرقية على الترتيب . 

وقد ارتفعت هيئة المدخل لتتلاءم مع ارتفاع واجهة إيوان القبلة والإيوان 
المقابل له أما واجهة الإيوانين الجانبيين» فأقل منهما (حاليًا)؛ حيث كان 
يعلو الإيوانات في الأصل خلاوي . 

تضم الخانقاه كذلك سبيلين يقعان بطرفى الواجهة الشمالية الغربية: 
ومسقط كل منهما عبارة عن مستطيل له شباكان» يفت كلذ مدييا عادو 
يتوسطه شباك ذو مصبعات . ويسقف حجرة السبيل سقف خشبي ذو براطيم 
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بإزار ذي حنايا ركنية تمتد لأسفل على هيئة الورقة الثلاثية . ويعلو السبيلين 
كتابان بواجهتين. ويضم الدور العلوي كذلك غرف الخلاوي» وتعلو الإيوانين 
الجانبيين» وإن كانت تلك التي تعلو الإيوان الشمالي الشرقي أكثر امتدادا 
من المقابلة لهاء بالإضافة إلى مساكن للفقراء (المتصوفة)» ومساكن شيوخ 
الخانقاه» يوجد سكن للسلطان وأسرته والخدمات الخاصة بها . 

لهذه الخانقاه مدخلان» يقع أحدهما بالطرف الشمالي بالواجهة الشمالية 
الشرقية» وهو الأقدم» وهو غير مستعمل حاليّاء بينما يقع الثاني بالطرف 
الجنوبي للواجهة الشمالية الغربية. ويقع الباب الشمالي في دخلة متوجة 
بعقد مدائني» شغلت ريشتاه بحطات المقرنصات المتصاعدة حتى بداية الطاقية 
من أسفل» ويتوسط الدخلة باب الدخول» ويعلوه عتب» ونفيس» ثم عقد 
عاتق من صنجات مزررة مركبة» وبالصدر شباك يشرف على الدركاة التي 
تلي المدخل» وهي عبارة عن مساحة مربعة عن يمينها دخلة تفتح على السبيل» 
وعن يسارها دخلة تؤدي إلى الخلاوي خلف الإيوان الشمالي الشرقي» يتفرع 
منه عند بدايته إلى اليمين دهليز آخر يؤدي إلى الصحن . 

أما المدخل الغربي» فيتكون من دخلة عميقة على جانبيها مسطبتان 
يتوجها عقد مدائني» شغلت ريشتاه بحطات المقرنصات المتصاعدة حتى 
بداية طاقية العقد» ويشغل كوشتي العقد زخارف نباتية» يتوسطها رنك كتابي 
باسم السلطان الملك الناصر فرج» ويحدد هيئة العقد وهيئة كتلة المدخل 
جفت مجردء فيه ميمة تعلو قمة طاقية العقد. ويتوسط الدخلة باب الدخول» 
ويعلوه عتب من صنجات مزررة مركبة» يليه عقد عاتق من نفس الصنجات» 
أما صدر المدخل» فيحوي شباكا يشرف على الدركاة» وهي عبارة عن مساحة 
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مستطيلة يغطيها قبو مروحيء بالطرف الجنوبي منها مدخل يؤدي إلى بئر 
المياه والمصنع» وبالضلع الجنوبي الغربي دخلة تنتهي بهيئة مسطحة. بها 
شباك يطل على الشارع . وعن يسار الدركاة باب متسع معقود بعقد مدبب 
يؤدي إلى دهليز طويل مقسم إلى ثلاثة أقسام مخطا بقبية نصف دائرية فيا 
بينهاء ويؤدي الدهليز إلى الصحنء وعن يمينه باب صغير يؤدي إلى الكتاب 
مان اليل »اليد رالودلا وح عزازة م زعا مفيننة ةيقبو .. 
يليها مدخل آخرء ثم السلم الموصل للمطهرة القديمة . أما عن يسار الدهليز 
فيوجد باب يؤدي إلى حجرة السبيل» تليه دخلة معقودة يليها باب آخر يؤدي 
إلى حجرة مقبية (حاصل) . 

وبتحليل المسقط العام للخانقاه (شكلا )١59- ١5/8‏ يتضح أن الصحن 
المكشوف يشغل مسطح ٠٠1١م'‏ من إجمالي مسطح الخانقاه؛ وهو ١٠/01م'؛‏ 
أي : بنسبة :١‏ 4» وهي نسبة أكبر من النسبة المعتادة في مساجد وخانقاوات 
ومدارس هذا العصرء وربما يرجع ذلك لموقع الخانقاه في صحراء قرافة 
المماليك قبل أن يزحف عليها العمران» فلم يتقيد بمساحة محددة. 

وقد اعتمد المعمار على الشكل المربع للكتلة البنائية قبل الإضافة 
بالطرف الجنوبي الغربي» والتي أضيفت - أيضا في عهد الناصر فرج . 
وبدراسة المسقط نجد أنه يتسم بالاتزان والمحورية» فقد اتزنت الكتل على 
جوانب الصحن» كما اتزنت كتلتا المدفنين اللذين يتقدمان الصحن عن يمين 
ويسار إيوان القبلة مع كتلة السبيلين والكتابين في الركن المقابل لهما. وقد 
ظهرت المحورية في التمائل حول المحور الرئيسي المار بالمحراب؛ إذ 
اشتمل المسقط على عدة عناصر معمارية مزدوجة» أربعة إيوانات للدراسة» 
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وكذلك وجود مدخلين متشابهين على نمط المداخل المنكسرة» والتي تؤدي 
للصحن عبر دركاة ودهليز. 

وقد روعي في التصميم ارتباط المداخل بالخلاوي والكتابين» وملاحق 
الخانقاه الأآخرى دون الدخول للصحن . واستخدام المدخل المنكسر بالمبنى 
يتلاءم مع وظيفته كخانقاه؛ حيث ينتقل الداخل بالتدريج من الخارج نحو 
الداخل عبر دركاة» ثم دهليز رئيسي تتفرع منه دهاليز ثانوية تفضي إلى بقية 
عناصر الخانقاه» مع ملاحظة تنوع أساليب التسقيف للدركاة والدهاليز؛ مما 
يؤكد الانتقال التدريجي» كما يعمل على عزل الفراغ الداخلي عن البيئة المحيطة 
بما يتمشى مع متطلبات المتصوفة والزاهدين . 

وقد توزعت خلوات الصوفية بالجهتين الشمالية الشرقية والجنوبية 
الغربية» ويتم الاتصال بين الجناحين السكنيين وإيوانات الدراسة رأسيًا عبر 
المداخل الموجودة في أركان الصحن. كما روعي وضع الأسبلة بجوار 
المداخل ؛ لتسهيل إمدادها بالمياه» ولتكون قريبة من عابري السبيل» دون 
الحاجة لدخول الخانقاه» كما تواجدت الخدمات والمرافق والمطهرة في 
منسوب منخفض عن منسوب أرضية الإيوان والصحن» وذلك لإيجاد نوع 
من الفصل الفراغي بين مواضع الطهارة ومواضع الصلاة. وقد روعي في 
موضع المطهرة كذلك الظروف المناخية السائدة؛ كاتجاه الرياح والشمس 
والتهوية؛ حيث وضعت مع الخدمات في الجهة الجنوبية» مراعية في ذلك 
الرياح الشمالية الغربية» والشمالية الشرقية السائدة» الأمر الذي يساعد على 
سحب الروائح خارج المبنى . 


وبدراسة وتحليل التشكيل الفراغي داخل الإيوانات» نجد أنها انفنتتحت 
بكاملها على الصحن؛ مما يظهر الفراغ الداخلي بها غير محدودة؛ حيث ينساب 
ويتداخل فراغ الأروقة مع فراغ الصحنء وإن كان اتباع نظام الإيوانات قد فصل 
بين فراغات الأروقة الجانبية» وفراغ إيوان القبلة والإيوان المقابل له . 

وقد تم التأكيد على الفراغ أمام المحراب بتغطيته بقبة مخالفة في شكلها 
وإنشائها ونقشها عن باقي القباب الضحلة التي تغطي الأروقة حول الصحن. 
كما تم التأكيد على المحور الرئيسي للكتلة البنائية المار بالمحراب في إيوان 
القبلة بتغيير الويقاع بين الدعامات الحاملة للعقود عند المحور» وبتغيير شكل 
القمريات التي تعلو المحراب, والمقابلة لها في الإيوان الشمالي الغربي عن 
مثيلاتها في حائط القبلة» والإيوان المقابل له» فجاءت القمرية مستديرة بدلاً 
من المطاولة. وقد اتسمت الواجهات الداخلية المطلة على الصحن بالبساطة» 
فجاءت خالية من الزخارف والقوصرات تشرف فيها الأروقة على الصحن 
بعقود مدببة» تتوجها من أعلى شرافات مورقة . 

وقد تأكدت مواقع المداخل المؤدية للصحن بمعالجة متميزة عن باقي 
العقود المطلة بالصحن ؛ إذ زخرفت بزخارف دالية. 

لم يعتمد التشكيل داخل الإيوانات على كثير من الزخرفة؛ فقد اقتتصرت 
الزخرفة في إيوان القبلة على الزخارف الهندسية والنباتية» والأطباق النجمية 
التى شغلت بها ريشتا المنبر. 

أما المحراب» فلم يحظ بأية زخارف» على عكس المحاريب المملوكية 
الأخرى. التي أسرف في زينتهاء بينما زخرفت المحاريب داخل المدفنين» 
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وكذلك القباب بأشرطة ودالات أفقية» وآيات قرآنية» وزخارف نباتية متشابكة . 
وقد تنوعت الزخارف وتباينت فيما بين القبتين؟ مما يعكس اهتمام المعمار 
بزخرفة المدفنين؛ للتفاخر والتباهي بمكانة ومنزلة المنشىء وأسرته. 

وقد اعتمد توفير الإضاءة والتهوية داخل الإيوانات والمدفنين على 
الشبابيك العلوية والسفلية التي تعلوها قمريات مطاولة ومستديرة شغلت 
بالجص والزجاج الملون. 

وبدراسة وتحليل تشكيل الواجهات الخارجية» نجد أنه استخدمت 
نفس العناصر التي شاع استخدامها في عمائر هذه الحقبة» اعتمادا على التشكيل 
اللوني عن طريق استعمال النظام الأبلق والمشهر بالمداخل والقوصرات 
الرأسية بكامل ارتفاع الواجهة» تتوجها من أعلى حطات المقرنصات» تعلوها 
شرافات مورقة» ويمكن قراءة عناصر المسقط من الواجهة . 

ووضوح التعبير عن الفراغ الداخلي يعكس الارتباط العضوي بين 
المسقط والواجهة؛ إذ جمعت فتحات الإيوانات والقاعات المطلة على 
الواجهات في القوصرات, إلا أن قوصرات الإيوان تجمع نافذتين» إحداهما 
سفلية مستطيلة» والأخرى علوية معقودة بعقد مدبب» بينما جمعت قوصرات 
القاعات نافذتين مستطيلتين» السفلية كبيرة» والعلوية صغيرة» بينما ظهرت 
فتحات خلوات الصوفية بالواجهة كل منها منفصلة» كذلك فإن قوصرات 
المدفنين» على الرغم من تشابهها مع قوصرات الإيوانات, إلا أنها اختلفت 
في شكل النافذة العلوية التي ظهرت هنا معقودة بعقد دائري . أما واجهة 
الكتابين» فجاءت بشكل مختلف تمامّاء فهي عبارة عن بائكة من عقود حدوة 
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فرس )2 ترتكر على أعمدة مدير يغطيها سقف خشب » كنا ديات القبة 
الى ققد اماه باك لان الا وتات 


530 موضع المحراب على الواجهة؛ بإبرازه عن سمت 
الحائط» كما تم تأكيد موضع المدخلين في طرفي الواجهة الشمالية الغربية 
باستخدام عناصر تشكيلية شاع استخدامها في الأمثلة المملوكية السابقة؛ من 
حطات المقرنصات ذات الدلايات. والتشكيل اللوني وفق النظام المشهرء 
واستخدام الصنجات المزررة والمركبة والمسطبتين. 

وبصفة عامة يلاحظ : انعكاس الاتزان والمحورية في المسقط على 
الاتزان والمحورية في الواجهة؛ فقد شغل ركنا الكتلة البنائية من الجهة الجنوبية 
الشرقية بقبتين متماثلتين» يقابلهما بالجهة الشمالية الغربية متئذنتان متماثلتان 
امات وربما يرجع ذلك لعدم ارتباط كتلة المبنى بأية محددات أو مؤثرات 
بصرية بالجوار قد تؤثر على تشكيل كتلة المبنى ؛ نظرًا لوقوع المبنى خارج 
القاهرة» ويلاحظ كذلك عدم ارتباط المئذنة بوجودها بجوار المداخل 
بالطريقة المتعارف عليها في العمارة المملوكية» وقد استخدم في تشكيل 
المكذن: نتين أسلوب زخرفي وجد في مآذن النصف الثاني من القرن الرابع عشرء 
ألا وهو استخدام الميمات المتقاطعة المتداخلة . 

استخدم الحجر الجيري في الإنشاء بشكل عام» بينما استعمل الآجر 
في إقامة الحوائط الداخلية بالطوابق العلوية» وفي المناطق الرطبة بدورات 
المياه والمرافق» واستعملت القبوات بأسلوب متنوع في تغطية الدركاه. 
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والحواصلء ودورات المياه والدهاليز. أما الإيوانات» فقد غطيت فراغاتها 
بقباب ضحلة بنيت من الاجرء ومونة الجير والطين» وغطيت بمونة القصرمل 
من الخارج للحماية من الأمطارء وقد غطيت القباب من الداخل بطبقة بياض 
جصي . كما استخدم الخشب في التسقيف - أيضا -» ولكنه في حدود ضيقة. 
ويرجع ذلك للظروف الاقتصادية والسياسية آأنذاك» خاصة إذا ما أخذ في 
الاعتبار أن هذه الأخشاب كانت تجلب من الشام» ولنفس الظروف؛ فقد 
استغرق إنشاء الخانقاه ١7‏ عامًا توقف خلالها العمل عدة مرات» ويؤكد ذلك 
وجود الفواصل البنائية . 

وبصفة عامة» فإن المواد المستخدمة في الإنشاء هي مواد طبيعية مناسبة 
للمناخ السائد. والبيئة الصحراوية المحيطة» وملائمة للوظيفة التي أنشئت 
من أجلهاء فضلاً عن تمشيها مع تقنيات البناء التي كانت معروفة حينئذ. كما 
أن ظهورها على طبيعتها بالواجهة وبالفراغ الداخلي يعكس صدق التعبير 
الإنشائي» ويؤكد انتماء المبنى للبيئة المحيطة . 

ومما سبق يظهر انعكاس الظروف السياسية على المنشأ؛ من حيث 
مواد إنشائه» وبساطته التي اتسمت بها واجهاته الداخلية والخارجية . وعلى 
الرغم من أن الهدف من المُنشأ كان إقامة مدفن تنفيذا لوصية السلطان برقوق» 
إلا أن المنشأ جاء حجمه أكبر بكثير من الهدف» وإن كان قد احتوى عناصر 
عديدة ذات سمة خيرية تتفق مع روح الإسلام؛ كالأسبلة» والكتاتيب» 
والإيوانات التى تصلح للدراسة . 

وقد اتسم المسقط بحسن التوزيع للعناصر المعمارية تبعًا لوظيفتهاء 
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وللتوجيه المناخي الملائم مع استخدام الصحن المكشوف""' . 


- ١7ص الحداد وآخرون». أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري»‎ )١( 
؟ ولمزيد من التفاصيل انظر: عبد الوهاب. خانقاه فرج بن برقوق وما حولها.‎ 
ماهرء مساجد مصرء (5/ 758-59)؛ رزق» خانقاوات‎ ؛715-75١8ص‎ 
الصوفية. (5/ 578 - 51/4)؛ أطلس العمارة تزكية النفوس. ص50١- 170 ؛‎ 
- ١7١ص نويصرء العمارة الإسلامية» ص5١7- 77”0؛ الحدادء قرافة القاهرة.‎ 
؛؟‎ ١/5 
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١-ججبانة‏ المماليك بالقاهرة : 

شاع إطلاق لفظ القرافة» وأصبح عَلَْمّا على الجبانات في مصر بصفة 
عامة» والقاهرة بصفة خاصة ‏ كما سبق القول "١0‏ . 

ومن أشهر هذه القرافات : القرافة الكبرى» والقرافة الصغرى» وهذه 
الأخيرة امتدت إلى الشمالء» وإلى أقصى الشرق» كما اتصلت بالقرافة 
الكبرى» والتحمت بها بحيث صارتا قرافة واحدة» ويؤكد ذلك : ما ذكره 
القلقشندي من أن القرافة ممتدة في سفح المقطم» موقعها بين المقطم 
والفسطاط وبعض القاهرة تمتد من قلعة الجبل أخذه في جهة الجنوب إلى 
بركة الحبش وما حولها"'"'. 

وقد وصفها كل من العمّري» والقلقشندي بأنها تربة عظمى» أو عظيمة7" 


. انظر: الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) القلقشندي. صبح الأعشى» (7/ 717/8) . 

(©) القلقشندي» صبح, (7/ 7078)؛ العمري» مسالك الأبصار من ممالك الأمصارء 
تحقيق: أيمن فؤاد سيد» المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة (9/65١م),‏ 
ص؟77. 
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وأضاف القلقشندي على ذلك» فذكر أن الناس بنوابها «الأبنية الرائعة» والمناظر 
البهجة» والقصور البديعة» يسرح الناظر في أرجائهاء ويبتهج الخاطر برؤيتها. 
وبها الجوامع والمساجدء. والزوايا والربط والخوانق» وهي في الحقيقة مدينة 
عظيمة» إلا أنها قليلة الساكن)”'' . 

وقد وصف الرحالة ابن جبير في العصر الأيوبي القرافة بأنها إحدى 
عجائب ال 

وأكد ذلك الرحالة البلوي في العصر المملوكي, وتحديدًا في عام 
/ا/اه- 1138م (أي : عهد الناصر محمد بن قلاوون المتوفى ١5/اه-‏ ٠175م)‏ 
بقوله : «إن القرافة هي إحدى العجائب» ووصفها بأنها «بلدة كبيرة منفردة 
بنفسهاء مستقلة بأسواقها ومساجدها)”" . 

وكانت القرافة من جملة متنزهات مصر والقاهرة» ويؤكد ذلك ما ذكره 
ياقوت الحموي (ت5775ه-17578١م)‏ من أن القرافة «من نزه أهل القاهرة 
ومصرء ومتفرجاتهم في أيام المواسم»”' . 

وما ذكره الرحالة ابن سعيد الذي زار مصر في سلطنة الصالح نجم 
الدين أيوب (ت57517ه-17594١م)»‏ فذكر أن القرافة «لا تكاد تخلو من 
طرب» ولا سيما في الليالي القمرية؛ . . . . . . 120 


40 القلقشندي, صبح» (1/ .)1١1/9‏ 

(؟) ابن جبيرء الرحالة» ص١6‏ . 

فر البلوي , تاج المفرق في تحلية علماء المشرق», تحقيق : الحسن السائح . حن 1 11 
62 الحموي» معجم البلدان. مجلا ص 13 . 
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وهي معظم مجتمعات أهل مصرء وأشهر متنزهاتهم)”' . 

وعلى الرغم من طابع الوحدة الذي اتصفت به هذه القرافة في المصادر 
التاريخية» إلا أنها قسمت إلى عدة تقسيمات» وبالتالي إلى عدة مسميات 
تشتهر بها الان» فيعرف الجزء الشمالي منها الواقع جنوب القلعة باسم: مقابر 
المماليك» أو قرافة المماليك القبلية» أما عند العامة» فيعرف باسم: قرافة 
سيدي جلال الدين السيوطي (ت١١9ه-‏ 6١15م)»‏ وتتصل بها قرافة عمر 
ابن الفارض (ت5775ه- 17725م) بسفح المقطم بالأباجية من الشرق» وقرافة 
السيدة نفيسة (ت708ه- 877م) من الغرب» ويخترقها اليوم شارع مجرى 
العيون (قناطر المياه) الذي يمتد من فم الخليج» وينتهي بشارع الفتح عند باب 
قايتباي أسفل كوبري السيدة عائشة بحي الخليفة بالقاهرة (لوحتا 417 /ا5) . 

أما الجزء الأوسطء فيعرف بقرافة الإمام الشافعي (ت5 ٠١‏ ١ه‏ 94١81م),‏ 
وتتصل بها من الجنوب قرافة الإمام الليث بن سعد (ت70١ه-‏ ١941/م)‏ التي 
تتصل بها من جهة الشرق قرافة التونسي (نسبة إلى الإمام العلآمة شهاب الدين 
أبي الفتح الطوسي المتوفى ٠07ه‏ 170١م):‏ وفي أقصى شرق قرافة الإمام 
الشافعي والليث بن سعد توجد قرافة الشاطبي (نسبة إلى الإمام الشيخ أبي 
القاسم الشاطبي الرعيني المتوفى ٠294ه-‏ 917١1م)»‏ وقرافة سيدي علي أبو 
الوفا (نسبة إلى الشيخ علي بن أبي عبدالله محمد المعروف بابن وفا الشاذلي 
المتوفى 504لاه 1157 م). 

وقد ازدهرت هذه القرافة» ولا سيما القطعة التي تلي قلعة الجبل (قلعة 


)غ2 أبن سعيد» المغرب» ص ١٠١‏ . 


صلاح الدين»» والممتدة من الإمام الشافعي إلى باب القرافة خلال عصر 
المماليك البحرية» وبصفة خاصة بعد عام (١٠2٠ه-‏ 17200م)» وازدانت بالعديد 
من العمائر المتنوعة الأغراض» والمتعددة الوظائف» ولم يتبق منها سوى 
القباب المعروفة ب: قبة الصوابي» وقبة علي بدر القرافي» وقبة وإيوان 
المنوفي» والتربة السلطانية» وكل من القبتين اللتين تنسبان إلى تنكزبغا (بحري 
وقبلي) . فضلاً عن بقايا خانقاه قوصون 5لاه 1150م. 

كذلك شهدت هذه المنطقة من قرافة المماليك القبلية ازدهارًا عمرانيًا 
ملموسًا خلال العصر المملوكي الجركسيء, ولا سيما منذ النصف الثاني من 
القرن 9ه 5١م؛‏ كما يستدل من المصادر التاريخية والوثائق المختلفة. 
وتؤيده الأدلة الآثارية الباقية حتى الآن» ومنها: بقايا تربة جاني بك نائب جدة 
(ت8517ه- 1577م)» وبقايا تربة أزدمر من علي باي الأشرفي (ت9417ه - 
م» وبقايا تربة سودون أمير مجلس المعروفة بقبة أبو سبحة حوالي 
٠ه‏ 4١19مء‏ وبقايا تربة محمد تمر الحسيني الزردكاش (ت977ه - 
/0) المعروفة بمدفن تمرباي الحسيني"!' . 

هذاء وقد تميزت القباب المملوكية الباقية بهذه القرافة بالعديد من 
الخصائص المعمارية» والسمات الفنية» وحسبنا في هذه العجالة أن نشير إلى 
أبرزهاء فمنها: القباب المزخرفة بأسلوب التضليعات؛ كما هو الحال في 
القبة المعروفة بالصوابي حوالي 585ه- 171860م» والقبة المعروفة بقبة علي 
بدر القرافي» ٠١‏ -١٠لاه-‏ 1100 ١٠113م»‏ وقبة قوصون 5 "لاه 1175م 


. (وما ورد بها من مصادر ومراجع متعددة)‎ ١55-١١5 الحناد» قرافة القاهرة. ص‎ )١( 


١5 


(لوحة //41)؛ وكل من القبتين المعروفتين بقبة بحري تنكزبغاء وقبة قبلي 
تنكزبغا حوالي ١6/اه‏ 1109م» وتنفرد هذه الأخيرة بين قباب هذه القرافة 
بالترس المشرشر. 

أما قبتا تربة أم السلطان حسن المعروفة بالتربة السلطانية /101- 57/اه - 
1١151م‏ (لوحة 215)» فتنتميان إلى ما يعرف بطراز القباب السمرقندية» 
وهو ما يعكس موجة من موجات تأثيرات المشرق الإسلامي» وبخاصة بلاد 
ما وراء النهر على العمارة المصرية في العصر المملوكي» وبصفة خاصة خلال 
النصف الثاني من القرن 8ه 4١م»‏ وهي الفترة التي شهدت ظهور نماذج 
تنتمي إلى هذا الطراز'''» كما تنفرد هاتان القبتان بين قباب هذه القرافة بالنتقوش 
الكتابية المنفذة بالخط الكوفي الهندسي”" . 

ومنها: قباب زينت بأسلوب الأشرطة الدالية» أو الزجزاجية» أو أسلوب 
موج البحر؛ كما ورد في العديد من الوثائق؛ كما هو الحال في قبة سودون 
أمير مجلس حوالي ١٠4ه-‏ 4١16١م,‏ والتي تتميز- أيضًا ‏ بالرنوك الكتابية 
(الدروع أو الخراطيش)» ومثلها في ذلك في هذه القرافة بقايا تربة محمد تمر 
الحسيني الزردكاش المعروفة بمدفن تمرباي الحسيني (قبل *9577ه-1517م). 
وهذه الرنوك باسم السلطان الغوري» وألقابه» والدعاء له" (لوحة 75). 


)١(‏ الحداد. القباب» ص 2147-١515‏ 15-1517كء (لوحات ل/الاء ١‏ ىل اق 
:5 -_40)؛ قرافة القاهرة» ص719- .١ .77١‏ حاشية رقم ١‏ . 

0( إمام؛ سامي عبد الحليم» الخط الكوفي الهندسي المربع. حلية كتابية بمنشآت 
المماليك بالقاهرة» الإسكندرية (١199م).‏ ص55١-1594.‏ 

(©) الحدادء القباب.» ص77١.‏ (لوحة .)١١5‏ 
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أما قبة تربة الست الخوند أردوتكين زوجة السلطان الأشرف خليل. 
ومن بعذه أخيه السلطان الناصر محمد بن قلاوود (ت: ؟لاه- 1177م) 
القرافة خاصة بأنها تنتمي إلى طراز القباب ذات المناور أو الجواسق''' وهي 
القبة الوحيدة فى العمارة المصرية قبل القرن ١١ه-9١م.‏ 

أما قرافة المماليك شمال القلعة؛ فقد امتد إليها العمران - أيضا - خلال 
قلاوون» الذي ترك النزول إلى ميدان القبق الذي كان يمتد فيما بين الثغرة 
التى ينزل من قلعة الجبل إليها (منطقة الحطابة وباب الوداع), وبين قبة النصر 
التي تحت الجبل الأحمر (كانت قرب خانقاه الناصر فرج بن برقوق»» فقام أمراء 
الناصر معحمد بالبناء حتى امتلاً موضع الميدان بكثرة العبنك 7ك وأصتحة 
الصحراء فى القرن 4ه 6١م‏ مدينة عظيمة على حد قول ابن تغري بردي" . 

هذاء ولم يتبق من عمائر عهد الناصر محمد» وحتى أواخر عصر 
المماليك البحرية فى هذه القرافة» سوى بقايا تربة الأمير طشتمر (حمص 
أخضر) ه*الاه ‏ 1775 م2 وبقايا تربة خوند طغاي أم أنوك قبل 59 لاه - 


)١(‏ الحدادء القباب. ص" -7ء (لوحة »)١78‏ عبد الوهاب» حسن» مميزات العمارة 
الإسلامية في القاهرة» ضمن أعمال المؤتمر الأول للآثار في البلاد العربية» دمشق 
(1950م)ء ص187 - 187 . 

(؟) الحدادء قرافة القاهرة. ص .١58- ١550‏ 


فر ابن تغري بردي » النجوم . (8/, خخ ا). 
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وبقايا تربة الأمير تنكزبغا 5ه 1771م أمير مجلس الأحكام (بمنشية ناصر 
حاليًا)» وبقايا تربة خوند طولبية قبل 545/اه 1777م» وبقايا تربة الأمير 
طيبغا الطويل قبل 17/اه ‏ 1150م, أما العصر الجركسي (9477-185ه- 
72-75١15م)‏ فيمثل العصر الذهبي لازدهار هذه المنطقة الممتدة شمال 
القلعة» وحتى الريدانية (العباسية) . 

وكان وراء ذلك عدة عوامل أشرنا إليها في دراسة سابقة”" . 

وبالجملة : فقد تسابق السلاطين والأمراء في إقامة العديد من المجموعات 
المعمارية الضخمة وغيرها من أنواع العمائر» ومن بينهم : السلطان الناصر 
فرج بن برقوق, والسلطان الأشرف برسبايء والسلطان الأشرف أينال» 
والسلطان الأشرف قايتباي (أشكال ,1894-1١8 615١-1١6١‏ لوحات 
5.» 97-54). والسلطان قانصوه أبو سعيد. والسلطان العادل طومانباي . 
ومن الأمراء حسبنا أن نشير إلى : قجماس ابن عم الظاهر برقوق» والأمير 
سيف الدين بجاس» والأمير كزل الناصري» والأمير سعد الدين بن غراب» 
والأمير جمال الدين يوسف الأستادار. والأمير كافور الصرغتمشيء والأمير 
حسن نصر الله» والقاضي عبد الباسط بن خليل» والأمير برسباي البجاسي 
(لوحة 258»: والأمير الجماليى يوسف ناظر الخاصء والأمير جرباش الكريمي» 
والمؤرخ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» والأمير أبو بكر 
مزهرء والأمير يشبك بن مهدي. والأمير أزرمك؛ والأمير قرقماس بن ولي 
الدين (شكل 42١57‏ والأمير طراباي الشريفي» وغيرهه” . 


.١ 7١ ١ : الحدادء» قرافة القاهرة. ص8‎ )١( 
89؟5؟.‎ ١/١ (؟) الحدادء قرافة القاهرة. ص‎ 


حي 


وهكذا استطاع سلاطين وأمراء المماليك الجراكسة أن يغيروا وجه 
الصحراء الممتدة شمال القلعة حتى الريدانية (العباسية) فازدانت بالعمائر 
الحسنة”"2» ومن ثم أصبحت مدينة عظيمة بنيت بها «ترب وزوايا ومساجد . 
ومعابد لا تحصىء والذي بها الآن (أي: زمن السخاوي في أواخر ق9ه- 15١م)‏ 
سبع خطب» وهذا لا يكون إلا في بلد كبير»”" . 

وقد وصف الرحالة الحسن الوزان الفاسي ‏ المعروف بليون الأفريقي - 
هذه القرافة في أواخر العصر المملوكي الجركسي وصدر العصر العثماني في 
مصر بقوله: «وفي خارج الحاضرة المسورة أضرحة السلاطين» وهي جميلة 
فخمة» متقنة الصنع. كنافخة النات دالت اتات كي ا ا 

هذاء ويذكر بعض العلماء: أن هذه القرافة تمتد فيما بين قبة قانصوه 
أبو سعيد في الطرف الشمالي لها (عند كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم 
في الدراسة)» وبين قبة تنكزبغا في الطرف الجنوبي”*' . 

والواقع أن هذا القول ينطبق فقط على الوضع الحالي لتلك القرافة. 
أما قبل ذلك» وبالتحديد حتى نهاية العصر المملوكي» فكانت تمتد إلى 
الشمال حتى الريدانية (العباسية)؛ حيث لا تزال توجد قبة العادل طومانباي 


. ابن شاهين الظاهريء زبدة كشف المماليك.» ص79‎ )١( 

(؟) السخاوي, تحفة الأحباب.» ص57 . 

(*) ليون الإفريقي. وصف أفريقياء (؟/ )١١7‏ (وترجمة: عبد الرحمن حميدة» 
ص 587 - 2584 وبرغم اختلاف صياغة النص المترجم إلا أن المعنى واحد) . 

(5) عبد الوهاب» خانقاه فرج بن يرقوق وما حولهاء ص187 . 
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(داخل مبنى قيادة المنطقة المركزية العسكرية تجاه مستشفى الأمراض النفسية 
والعصبية بالعباسية على يسار الذاهب إلى المطار ومدينة نصر ومصر الجديدة) 
التي تعتبر آخر منشأة مملوكية أقيمت في نهاية الصحراء؛ وفي نفس الوقت 
تعتبر آخر حد من حدودها باقيًا إلى اليوم. هذا من الطرف الشمالي . 

أما الطرف الجنوبي» فكان يبدأ من عند قلعة الجبل من الموضع الذي 
كان يبدأ من عنده ميدان القبق» وهو الثغرة الذي ينزل من قلعة الجبل إليها 
(منطقة الحطابة وباب الوداع)2" . 

وإن نظرة فاحصة لخريطة وصف مصر لمدينة القاهرة تؤكد ذلك؛ فقد 
بينت الخريطة طابع الوحدة الذي اتصفت به الصحراء الممتدة شمال القلعة 
في المصادر التاريخية» والوثائق الخاصة بالترب والعمائر التي أقيمت على 
أرضها. 

فقد حددت الخريطة المنطقة الواقعة شمال القلعة من الجنوب إلى 
الشمال على النحو التالي : ترب باب الوزير» ثم ترب قايتباي» وفي أقصى 
الشمال تربة العادل طومانباي التي كانت آخر حد من حدود الصحراء الشمالية 
بنيت به منشأة مملوكية لا تزال باقية لليوم”". 

ومما له دلالته في هذا الصدد: ما ذكره جومار من أن ترب قايتباي يبلغ 
امتدادها نحو مرحلة» وتتصل بمنطقة القبة(” . 


.١5535-١557ص الحذاد. قرافة القاهرة.‎ )١( 
.)315 خريطة وصف مصر لمدينئة القاهرة (كتاب وصف مصر)ء. (لوحة‎ 20 


(9) جومارء وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل» ترجمة: أيمن فؤاد سيد» ص5١7.‏ 
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وعلى الرغم من أن هذه المنطقة عرفت في المصادر المملوكية ووثائق 
الوقف باسم الصحراءء إلا أنها اشتهرت منذ أوائل القرن 1١ه‏ 9١م‏ بعدة 
مسميات؛ فقد عرف الجزء الجنوبي منها باسم : مقابر الخلفاء''. والجزء 
الشمالي باسم : مساجد ومقابر قايتباي”" . 

أما (بسكال كوست)» فقد عكس الاية» فأطلق على الجزء الجنوبي 
والأوسط منها اسم: قرافة قايتباي» وأطلق على الجزء الشمالي اسم : مقابر 
الخلفاء الفاطميين والأيوبييه”". 

وأما من جاء بعد كوست من الرحالة» فقد استخدموا هذا التعبير 
- أيضًا -» ولكنهم حذفوا اسم الفاطميين والأيوبيين» ومن ثم عم إطلاق 
هذه التسمية على تلك المنطقة» وأصبح علمًا عليها مدة طويلة» فعرفت في 
كتب الرحالة والعلماء والخرائط باسم : مقابر الخلفاء» أو قرافة الخلفاء. 


على الرغم من أنه لم يدفن بها خليفة فاطمي أو عباسي”؟. وقد أدرك خطأ 


)1١(‏ وردت هذه التسمية على خريطة لظواهر (ضواحي) مدينة القاهرة رسمت عام 
(180م).» وأعيد رسمها عام (١191م)»‏ وهي محفوظة بمكتبة كريزول بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة . 

() وردت هذه التسمية في نفس الخريطة؛ وفي خريطتين أخريين» إحداهما خريطة 
مدينة القاهرة رسمت عام (؟01877)» وخريطة مدينة القاهرة وضواحيها رسمت 
عام (1857م)» وهما بمكتبة كريزول - أيضا -. 

(9) ,(1839) كأموط رعمأة© بال كأامعسصطتناطم/ط! نات عطقتم انلع أأطععةُ ر .8 رغئأكهم) 

ا .ام ,46 .م 


(5) الحدادء قرافة القاهرة. ص550١-551١.‏ 
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تلك التسمية أحدٌ الرحالة الأجانب» فصححهاء وأطلق عليها اسم : قرافة 
المماليك 7 : 

وعرفت هذه المنطقة بأسماء أخرى. منها: القرافة الشرقية» والقرافة 
الشمالية» والقرافة الشمالية الشرقية» والقرافة الكبرى» أما نحن» فنفصل 
تسميتها بقرافة صحراء المماليك» أو قرافة المماليك الشمالية؛ تمييرًا لها عن 
قرافة المماليك الجنوبية المعروفة بقرافة سيدي جلال ‏ كما سبق القول _”" . 

وقد وصف الرحالة والعلماء الأجانب هذه القرافة» فذكر أحدهم: أنه 
الإلى الشرق من المدينة على مسافة ميل تقريبًا توجد جبانة إسلامية كبيرة مشهورة 
جداء وتعلو المقابر العديد من القباب التى تجعل الإنسان يعتقد أنه ينظر 
إلى مدينة عظيمة بدلاً من جبانة» . 


وقال آخر: «توجد بعض الجبانات الكبيرة تحوي مقابر المسلمين» 
تحوي مقابر من الرخام الرائع والسماق والمرمرء والأحجار الراقية الأخرى 
المتقنة البناء والمذهبة» ولم أر شيئا آخر يوازي روعتها في العالم المسيحي 
بأسرهء هذه هي مقابر السلاطين والأمراء والنبلاء المسلمين القدامى)” . 

أما علماء الحملة الفرنسية» فذكروا: أنها «مدينة بديعة» هجرها عشية 


. .م .و(1863) ركأمة2 رغمعام0 مع ععولزه/ا , .1 ر الاو ك5‎ 16 )1١( 

نجيب» محمد مصطفى» مدرسة الأمير كبير قرقماس وملحقاتهاء ص58 حاشية 7 . 
(؟) الحدادء قرافة القاهرة.» ص 759 . 
(9) فييت» القاهرة مدينة الفن والتحارة. ترجمة : مصطفى العبادي» ص 7١0‏ ؛ 


8 - 27 .صم و3150 أ0 دعبيودم/! ع1 , . 6 ,غم 1/اا . 
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الأمس سكانهاء وذلك عندما يراها الإنسان لأول وهلة» ولكنه عندما يرى 
شوارع المقابر يظن أنه في سهل مزروع بالمقابرء وفي كل مكان ستتجلى 
فنون العمارة التي تتضاءل إلى جوارها ‏ وبخاصة الأضرحة الكبيرة ‏ عمارة 
المساجد وقصور الكبار»”'' . 

وعلى الرغم من طابع الوحدة الذي اتصفت به هذه القرافة (صحراء 
المماليك) في المصادر التاريخية ووثائق الوقف. إلا أنها قسمت إلى عدة 
تقسيمات» وبالتالي إلى عدة مسميات تشتهر بها الان» فيعرف الجزء الشمالي 
منها باسم : قرافة الغفير ‏ نسبة إلى غفير نقطة تحصيل عوائد الدخولية» وكان 
يسكن في قبة قانصوه أبو سعيد» فاشتهرت به » أما الجزء الأوسط. فيعرف 
بقرافة قايتباي» وإن كان يعرف جزء منه بقرافة العفيفي (نسبة إلى الشيخ 
عبد الوهاب العفيفي المتوفى 1/7١١ه-17/08م)»‏ ويتصل بقرافة قايتباي قرافة 
تعرف بقرافة المجاورين (نسبة إلى مجاوري الجامع الآزهر الذين كانوا يدفنون 
بها)» ويتصل بالمجاورين من الجنوب قرافة باب الوزير» لأنها ظاهر باب 
الوزير أحد أبواب القاهرة في سورها الشرقي”'" . 

وفي أقصى الطرف الشمالي قرافة القبة» وطبقا لما جاء في وصف مصرء 
فإنها تضم مقبرة العادل طومانباي» فضلاً عن عدد من الأضرحة الغنية جداء 
وكانت متصلة بقرافة قايتباي» وقد اعتبرها (كلوت بك) واحدة من القرافات 
)١(‏ علماء الحملة الفرنسية» وصف مصرء المجلد الأول» المصريون المحدثون» 


ترجمة : هين الشايتة القاهرة.» ط5. (11١م)ء‏ ضن 117-3757 


(0) الحدادء قرافة القاهرة.» ص١505-55.‏ 
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الثلاث الكبيرة في القاهرة هي والقرافة الجنوبية» وقرافة قايتباي”'". 

إلا أن هذه القرافة قد توقف الدفن فيها في تاريخ غير معلوم حتى الآن» 
ولم يتبق من عمائرها سوى قبة العادل طومانباي (905ه-١١15١م)‏ المشار 
إليها من قبل . 

وتحتفظ هذه القرافة بمجموعة من أبدع وأروع العمائر الإسلامية بصفة 
عامة» والعمائر المصرية بصفة خاصة, وتأتي على رأسها المجموعات 
المعمارية الضخمة لسلاطين وأمراء المماليك الجراكسة التي لا تزال باقية» 
ومنها: خانقاه الناصر فرج بن برقوق 8٠١١‏ -17١4ه-598١-١٠15١م,‏ 
ومجموعة السلطان الأشرف برسباي 87594 - 41780ه-5475١5177-1١امء‏ 
ومجموعة السلطان الأشرف إينال 866 ٠87/ه- ١50١‏ -1506١م»‏ ومجموعة 
السلطان الأشرف قايتباي 875 -41/4ه-5794١415-1١م»‏ ومجموعة 
قرقماس أمير كبير 41١‏ -5١9ه‏ 5086١8-1١10م‏ (أشكال 216١-1١5١‏ 
16_و*لن .)١118‏ 

كذلك بقيت بعض القباب الجنائزية الملحقة بالعمائر السلطانية» ومنها : 
قبة السلطان قانصوه أبو سعيد 5٠9ه-598١م,‏ وقبة السلطان العادل 
طومانباي 5٠94ه-‏ ١١16م‏ (بالعباسية) . 

أما عمائر الأمراء الباقية بهذه القرافة» فمنها: قبة يونس الدوادار 
)١(‏ جوماء وصف مدينة القاهرة وقلعة الحبل» ص55١؛‏ 

عط “«ع0انا 0ق © 01 لروأكاصع لاع مععاوعع طخره لز 9 و .0.8 و أأعكنامطم 


عأ عا , .0.م. .| , آا/الا عمنه1! و كعناواعماهمطةاذا كعاقصصة ,ركان اصقالا 
184 ,.1981 
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64ه-ه-١118م,‏ وقبة حسن نصر الله (كوز العسل) قبل 855/ه ‏ 557١م‏ 
وتربة برسباي البجاسي ١85ه-‏ 505١م‏ (لوحة 58)» وقبة وسبيل وكتاب 
طراباي الشريفي 4 ١ه‏ 1١15١م,‏ وقبة أزرمك ١٠9ه-‏ 5١16م.‏ 

هذاء وقد تميزت القباب الباقية بهذه القرافة بالعديد من الخصائص 
المعمارية» والسمات الفنية» وحسبنا أن نشير في هذه العجالة إلى أبرزهاء 
فمنها: القباب المزخرفة بأسلوب التضليعات؛ كما هو الحال في قبة يونس 
الدوادار (أنس)» وقبة كزل الناصري» وقبة ابن غراب» وتنفرد هذه القبة 
الأخيرة بزينة رقبتها بالبلاطات الخزفية7" . 

ومنها: القباب المزخرفة بأسلوب الأشرطة الدالية؛ كما هو الحال في 
قبتي خانقاه الناصر فرج بن برقوق (لوحة 57)» وقبة نصر الله (كوز العسل). 
وقبة السلطان إينال» وقبة برسباي البجاسي (لوحة 58)» وقبة طراباي 
الشريفي» وقبة قرقماس أمير كبير» وفيها حلت أشكال المعينات أسفل 
الدالات بدلا من الميمات» وقبة عصفور التي تنفرد ‏ برغم صغر حجمها ‏ 
بوجود معينات غائرة الوسط أدمجت برؤوس الدالات وأطرافهاء كما أدمج 
ببداية كل شكل دالي شكل معين لا يظهر منه إلا منتصفه» وغشي ما بين 
الدالات وأنصاف المعينات بأوراق ثلاثية متقنة وبذلك نجد تلك القبة ‏ برغم 


صغرها ‏ قد جمعت كل جديد ومبتكر في تزيينها”" . 


,)١١6_- ١٠١5 (لوحات «عل‎ 21 2.١ الحداد» القباب» ص617‎ )١( 


(؟) الحداد. القباب». ص116١-18١؛‏ نجيب » فندرسة الأمبر كبير قرقاس» 
ص6555-١07.‏ 


والحق أن هذه القبة تقف وحيدة فريدة وسط القباب المصرية بصفة 
عامة» وقباب قرافة صحراء المماليك بصفة خاصة» بل والقباب في العمارة 
الإسلامية ككل» فهي تتباهى بما فيها من فن وإبداع» وهو ما جعل المرحوم 
حسن عبد الوهاب يعلق قائلاً: إن قبة عصفور حلي سطحها بنوع جديد من 
الزخارف اقتصر ظهوره عليها”'' . 

ومنها: القباب المزخرفة بالأسلوب الذي يجمع بين الأشكال الهندسية 
المتقاطعة المعقدة بصورة كبيرة التي تتوسطها أشكال النجوم أو الوريدات» 
والذي بدأ في قبة السلطان الأشرف برسباي بقرافة صحراء المماليك المزخرفة 
بأشكال هندسية منتظمة واضحة مصاغة من تلاقي أشرطة ذات مسار ذاتي 
معقدء ونظرًا لمشكلة تلاؤم هذه الأشكال الهندسية مع التناقص التصاعدي 
لسطح القبة المنحني تم اختزال الشكل النجمي المكون من ثمان بثلاث إلى 
سبعة فستة فخمسة» وهكذاء غير أن هذا الاختزال» وإن كان قد حقق التخفيف 
اللازم» إلا أنه لم يحقق التوزيع المتساوي للزخرفة» فبدت في نهايتها غير 
متماثلة» ومن ثم فقد عنصر التماثل التام الذي يميز الفن الإسلامي عامة”" . 

وتضيف (كسلر)ء فتذكر أن قبة برسباي تتكون من /4 حجراء وأن 
الوحدة الزخرفية التي تتكرر على محيط القبة 4 ؟ مرة تشغل مساحة حجرين”” . 


أما في قبتي جاني بك الأشرفي» ويشبك أخي برسباي» فعلى الرغم 


. 7١ عبد الوهاب» خانقاه فرج بن برقوق وما حولهاء ص4‎ )١( 

(؟) كسلرء زخارف قباب القاهرة»؛ ص١"؛‏ نويصرء حسنيء» منشآت السلطان قايتباي» 
ص 71/6 . 

(0) كسلرء زخارف قباب القاهرة» ص”7”. 
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من أن الوحدات المتكررة كانت أكبر وأكثر تركيباء وهي نجوم ذات ١١‏ بتلة: 
يدور في فلكها نجوم أخرى ذات 8 بتلات» إلا أنه تم تخفيف هذا النمط 
بعد تقديرات معقدة بالاستغناء عن النجوم التوابع في الأجزاء العلوية» وبدون 
أي قطع لترابط التشابك الهندسي . 

وقد جمعت قبة السلطان قايتباي 41/4ه ‏ 4175 ١م‏ (لوحتا )11١ 17٠١‏ 
بين استخدام الزخارف الهندسية والنباتية» وذلك بجعل التصميم الزخرفي 
للقبة على هيئة نجمة من تسع رؤوس» تتكرر تسع مرات على محيط القبة» 
يخرج منها خطوط متقاطعة تشكل في مجموعها نجومًا مفرغة. وأشكالا 
خماسية ملىء الفراغ بينها بالزخارف النباتية» ولمعالجة حلدة التباين بين العنصر 
النباتي والهندسي على سطح القبة» التزم الفنان بترك الخطوط الهندسية ملساء 
دون زخرفة» بينما جعل واجهة الورقة النباتية الثلاثية مجسمة"''. 

وقد ناقشت (كسلر) المهارة الحرفية التي اتبعت في تنفيذ زخارف قبة 
قايتباي» وانتهت إلى القول بأن كلاً من الأسلوب الهندسي والنباتي يشتركان 
في مركز واحد» هو النجمة ذات التسع رؤوس. التي هي بمثابة القطب الذي 
علق :مله كل من الاسلويين مول للك تعر وك انين السقدرفة بو الست را 
قليلاً حتى تجذب العين» والمشاهد المدقق يلاحظ : أن لحام البناء يكون 
دائمًا وسط هذه النجمة» وقبل التنبيه إلى هذه النقطة كان المتصور أن تطبيق 
الشكل على القبة أمر ميسر» وكان المعتقد أنها مجرد تكرار حول قطر القبة 
لقطع كروي يتضمن الوحدة الزخرفية» وكان عدد الأشكال المكررة في قبة 


)١( |‏ الحداد» القباب» ص4١ ١‏ هل/ا١ا؟‏ نويصر » منشآات السلطان فايتباي, ص 7/0 . 
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قايتباي تسعة» فبدا أن كل ما يحتاجه الأمر هو تقسيم محيط دائرة القبة إلى 
تسعة أقسام» ولكن الانتظام المتكامل بين نقط الالتحام ومراكز النجوم وتلاؤمها 
مع الزخرفة ارتكزت على حلول عملية أكثر من استنادها إلى منطق هندسي» 
والواقع أن القباب المحكمة البناء تكون طبقاتها الحجرية متساوية العدد فيدرس 
النمط حسب عدد الأحجار في كل طبقة» وفي هذا الأسلوب يتبادل لحام 
الحجر وبانتظام من طبقة لأخرى» ويسمى : أسلوب اللحام المشترك» ويعتبر 
أوفق قاعدة تنفيذية يرتكز عليها المصمم لتطوير الشكل الزخرفي» كما كان 
بلا شك بمثابة دليل عمل (خريطة) للصانع الحرفي» يرجع إليه وهو يباشر 
عمله الزخرفي على الهيكل» وتتكون كل طبقة في قبة قايتباي من 1١‏ حجراء 
كما أن الوحدة الزخرفية المكررة 4 مرات على محيط القبة تشغل مساحة ؟ 
أحجار» ويتوقف نجاح هذه النماذج على تعاون البنائين جنبًا إلى جنب مع 
الحرفيين الزخرفيين . 

وفي الحقيقة أنه لم يتم إنجاز قباب بعد عهد قايتباي يعادل هذه القيمة 
الزخرفية في الوضوح والتوازن بين خطوط التصميم» وصياغة صقله ونحته'". 
(لوحتا .)787/١- 17٠١‏ 

هذاء ولم يختف التشكيل النجمي بعد قبة قايتباي - كما تذكر كسلر'" _؛ 
لأنه تطور تطورًا كبيرًا في قبة قانصوه أبو سعيد التي زينت بزخارف هندسية 
قوامها الطبق النجمي المتكامل بأجزائه الثلاثة (الترس» والكندات» واللوزات) 


(0) كسلرة زخارف قباب القاهرة. صن + 21 17 الحداد. القباب» 1117 


00( تسلو زخارف قباب القاهرة. ص .١ ١‏ 
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إلى جانب أنصاف الأطباق النجمية» وشغلت الفراغات بين كل طبق نجمي 
وآخر بزخرفة الدقماق (/2(0)9 , 

وتضيف كسلرء فتذكر أن زخرفة هذه القبة هي محاولة للبعد عن تأثير 
الزخارف النباتية في أواخر 9ه 5١م»‏ إلا أنها لم تكن محاولة ناجحة”" . 

والواقع أن زخرفة قبة قانصوه أبو سعيد تعد قمة تطور التشكيل النجمي 
الذي بدأ في عهد برسباي. وتطور في عهد قايتباي» وبلغ أوج ازدهاره في 
هذه القبة التي يرى فيها المرحوم حسن عبد الوهاب «لونا جديدًا من زخرفة 
القباب يكاد يكون قاصرا عليها»”"'. وفي الحق إنها لكذلك؛ حيث لا يوجد 
نموذج آخر لقبة في العمارة الإسلامية عامة» وفي القباب المصرية خاصة 
يضاهي زخرفة هذه القبة . 

ومنها: القباب المزخرفة بالزخارف النباتية البحتة» التي تتناسب بسهولة 
مع التناقص التصاعدي لسطح القبة المنحني» كما أنها تمتاز بالمرونة المطلقة 
والحيوية؛ كما هو الحال في قبة أولاد السلطان قايتباي المعروفة بقبة الكلشني. 
وقبة الشيخ عبدالله المنوفي 1/4/ه 57/5١م»‏ وقبة السلطان العادل طومانباي 
(بالعباسية) 5٠9ه‏ ١١15١م,‏ وقبة خاير بك 9508ه-7١15١م»‏ وقبة قاني 
باي الرماح أمير أخور 9048ه- ”١10١م‏ (لوحتا /ا/78-1)» وقبة أزرمك 


)010( الحدادء القباب» ص١7١.‏ (لوحة .)١70‏ 
6 كسلرء زخارف قباب القاهرة. ص .١ ١‏ 
فر عبد الوهاب» خانقاه فرج بن برقوق وما حولها. ض 111١‏ . 
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عنها بمزيد من الدقة» وبوجود قاشاني باللون الأزرق اللازوردي يشغل جوف 
الورقة النباتية الثلاثية» و أيضا ‏ الميمات التي توجد ببداية زخارف القبة» 
والتي تشبه ميمات قبة كل من السلطان إينال» والأمير برسباي البجاسي"' 
الوص 

وآخر القباب التي زخرفت بهذا الأسلوب في هذه القرافة هي قبة الأمير 
سليمان أغا ١‏ 4ه 1545م التي تتوسط حوش تربة الأمير برسباي البجاسي"" 
لو 

أما قبة خديجة أم الأشرف. فتنفرد بنوع جديد من الزخرفة يكاد يكون 
قاصرًا عليها بين قباب هذه القرافة» وتتكون هذه الزخرفة من ضلوع بارزة 
متقاطعة تحصر فيما بينها قنوات مستطيلة غائرة» وتوجد ببداية الضلوع 
ميمات» وتشبه هذه الزخرفة الجفت المضفورء. وهي زخرفة اختصت بها 
العمارة المصرية الإسلامية» ومن أمثلتها: خمسة مآذن مملوكية» وهي: 
السنبغا اليوبكري» ومئذنتا الناصر فرج وبرسباي بالصاغة» وقراقجا الحسني» 
فضلاً عن قبتين» وهما: قبة خديجة أم الأشرف بقرافة صحراء المماليك؛ 
وقبة الأمير تغري بردي المعروف بالمؤذي بشارع الصليبة بالقاهرة 4 5/ه- 
؛ه؛ وربما كانت بداية هذا الأسلوب الزخرفي المتطور في قبة الأمير 
إينال اليوسفي بشارع الخيامية”" بالقاهرة 1/95 46/اه  ١7917‏ 11917 م2 


.)م11١‎ ١١١ (لوحات مه 1_خ758 1ل‎ 0017 ١77 الحذداد» القباب. ص‎ )١( 
.١٠١-799ص الحدادء بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية (الكتاب الثانى)»‎ )١( 


() الحداد» القباب» ص ١175‏ 4 (لوحات الل *"” 3 5خ" .)١‏ 
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ولحكنة الضلوع ممتدة وغير متقاطعة» وبالتالي القنوات الغائرة المحصورة فيما 
بينها ممتدة هي الأخرى . 

كذلك تميزت قباب هذه القرافة بزينة نواصي منطقة الانتقال» والقمريات 
القندلية التي تشغل أواسط منطقة الانتقال بجفوت لاعبة ذات الميمات» 
والجامات المستديرة» والرنوك الكتابية (الدروع أو الخراطيش) باسم السلطان 
وألقابه» والدعاء له؛ كما هو الحال في قبة قايتباي (لوحة 277 وقبة قرقماس 
أمير كبير» أو تحتوي الرنوك على شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله)؟ كما هو الحال في قبة أزرمك» وقبة عصفور”" . 

وعلى ضوء ما تقدم» فإن جبانة المماليك بالقاهرة تعد من أروع وأبدع 
الجبانات الباقية في العمارة الإسلامية بصفة عامة» وفي العمارة المصرية 
الإسلامية بصفة خاصة» سواء من حيث تنوع الأثار المعمارية الباقية بهاء 
والتي يندر أن تجتمع في صعيد واحد في العمارة الإسلامية ككل» وهي ما بين 
مساجد ومدارس وخوانق» وزوايا وأسبلة ومكاتب سبيل وأحواض السبيل 
(أحواض سقي الدواب)» وأحواش جنائزية وقباب الدفن ووحدات سكنية» 
وما يتخلل هذا وذاك من العناصر والمفردات؛ كالمداخل والأواوين والمقاعد 
والمآذن» وغير ذلك» أو من حيث دقة التصميم المعماري» وروعة النقوش 
الكتابية والزخرفية المنفذة على كافة الأسطح والمواد» وهو الأمر الذي جعل 
منها مزارًا وقبلة للزائرين والرحالة المسلمين والأجانب على حد سواء في 


يه 


)١(‏ الحداد القباب.» ص57١‏ - 2.155 (لوحات 119-114 0177 11-11م)؛ 
نجيب » مدرسة الأمير كبير قرقماس. ص 68٠٠١‏ . 
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العصرين المملوكي والعثماني» وعصر أسرة محمد على؛ فضلاً عن العلماء 
والباحثين والسائحين في العصر الحديث والمعاصر. 
؟ - مقبرة الأشراف السعديين بمراكش : 

تقع بقصبة مراكش جنوب جامع المنصور الموحدي المعروف بجامع 
القصبة» والذي يقع بالقرب من باب أجناو (باب السقيف. أو باب القصر) 
أحد أبواب مراكثر 27 . 

هذاء ويستدل من المصادر التاريخية : أن هذا الموضع كان مستخدمًا 
للدفن منذ عصر الموحدينء فالمرينيين» إلا أن الأدلة الآثارية تؤكد أن 
السلطان أبا الحسن المريني المتوفى عاه 1015م قد دفن في هذا 
الموضع قبل نقله إلى مقبرة شالة المرينية؛ فضلاً عن دفن أميرين من أمراء 
هنتانة حكام مراكش منذ أواخر العصر المريني حتى سيطرة السعديين على 
المدينة عام ٠*97ه-‏ 1571م بل ودفن فيها بعض الأشراف العلويين بعد 
العضن البيعغدى 3 

هذاء وتعرف هذه المقابر باسم قبور الأشراف السعديين» أو روضة 
السعديين» بينما عرفت الأبنية التي أقيمت فوقها باسم القبة» أو القاعة» أو 
الضريح. ومما له دلالته في هذا الصدد: أنه قد عثر على تصميم كامل لقصبة 


() أبو رحابء العمائرء ص17". 

(0) أبو رحاب. العمائرء ص175-13775, 77 50٠١‏ ؛ إسماعيل» تاريخ العمارة, 
(0/ وم)؟ حركات» إبراهيم» المغرب عبر التاريخ. ج؟. الدار البيضاء ٠(‏ ع “ام 
ص/97 7 . 


١ ؟6‎ 


مراكش السعدية يرجع إلى العقد الأخير من ق١١ه-15م؛‏ حيث وضع هذا 
التصميم شاهد عيان برتغالي عام 491ه - 15860١م»‏ وهو محفوظ حاليًا بمكتبة 
الأشكوريال القي 1 

هذاء وتشغل مقبرة السعديين مساحة مستطيلة الشكل» تبلغ نحو 
04©م,',. محاطة بسور يبلغ سمكه نحو ١#سمء‏ وارتفاعه ١١م‏ تقريباء 
وهي تشتمل على فناء أو حوش مكشوف»ء ومبنيين منفصلين عن بعضهماء 
أحدهما يتوسط الفناء» ويقع إلى الشرق من المبنى الآخر الذي يشغل أقصى 
الجهة الغربية للفناء”"2» ويرمز إلى المبنى الأول بحرف (8)» والمبنى الثاني 
بحرف (8) (شكلا 1949 .)5:0١‏ 

ويمكن القول: إن المبنى ه هو النواة الأولى لمقبرة السعديين التي 
سجلت على مخطط قصبة مراكش الذي سبقت الإشارة إليه؛ والذي يرجع 
إلى عام 997ه 1080م تحت مسمى : المقبرة الملكية» وقد أمر بإقامته 
السلطان أبو محمد عبدالله الغالب بالله (ت١481ه-‏ 1617/5م) عقب وفاة والده 
السلطان أبي عبدالله محمد القائم بأمر الله المعروف بالشيخ» والملقب بالمهدي 
عقب وفاته عام 9545ه-/1001م, وذلك في القاعة المعروفة بقبة لاله مسعودة» 
وفي عام /ا/41ه ‏ 1074م دفن في القاعة التي تقع إلى الجنوب من قبة لاله 
مسعودة الأمير أبو على منصور بن السلطان أبي عبدالله محمد القائم بأمر الله 
المعروف بالشيخ» والملقب بالمهدي» وقد أتم هذا المبنى (8) السلطان 
أحمد المنصور الملقب بالذهبي (7-985١١1ه-117-10914م),‏ وخاصة 


.)588 حركاتء المغرب. (؟/‎ )١( 


(؟) أبو رحابء. العمائرء ص/ا/ا7. 


بعد أن دفن والدته لاله مسعودة فاتح عام ١٠٠٠ه-‏ ١104م‏ بجوار والده 
وأخيه في القاعة التي عرفت منذ ذلك الوقت وحتى الان بقبة لاله مسعودة» 
وقد شاهدها ووصفها المَقَري عام 9١٠٠ه‏ ١70١م‏ بقوله: «وقد زرت هذا 
الضريح الكريم» ودعوت الله عنده بما أرجو قبوله. وشاهدت عظمة هذه 
القبة التي أنشأها أمير المؤمنين المنصور بالله - أيده الله -» وهي من جملة 
مآثره - نصره الله -» وداخلها ذهب ساطع في تلك النقوش الغريبة الصنعة» 
وهذا النثر الذي ذكرنا (وهو يشير هنا إلى ما نظمه نثرًا الوزير عبد العزيز 
الفشتالي بأمر المنصور الذهبيء والتي لا تزال باقية على شاهد قبر لاله 
مسعودة) في مرمر مكتوب بالذهب أيضا. 0000 

أما المبنى 8. فقد أمر بإنشائه السلطان أحمد المنصور الذهبي قبل 
وفاته عام 7١١١ه-”١1١»‏ وهو يتكون من ثلاث قاعات متصلة ببعضها 
البعض» أهمها: القاعة الوسطى التي تعرف بقاعة الدفن الكبرى» أو قاعة 
الاثني عشر عموداء وقد دفن بها السلطان أحمد المنصور الذهبي» وغيره 
من الأشراف السعديين» ويتصل بهذه القاعة من الجنوب القاعة المعروفة 
ببيت الصلاة في قول» وبقاعة المحراب في قول آخر”" . 


)١(‏ المقري, أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني (ت١5١١٠١ه-١177م)»‏ روضة 
الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاسء تحقيق : 
عبد الوهاب بن منصورء الرباط؛ ط؟. (19/87م),» ص157» أبو رحاب, العمائر 
ص 71/5 . 

(0) إسماعيلء» تاريخ العمارة. (5/ 85)؛ أبو رحاب. العمائرء ص 77/50 279/8 
١0ع.‏ 


١ هه‎ 


بينما يتصل بالقاعة الوسطى من جهة الشمال قاعة أخرى تعرف بقاعة 
الدخلات الثلاث التي تلاصق جامع المنصور الموحدي المعروف بجامع 
القصية أن كوا سق القو لات 

وبالنسبة لمواد البناء والزخرفة والكسوات المختلفة (لوحات 1057 
48١ 45‏ -487)» فيلاحظ أن الطابية قد استخدمت في بناء السور الخارجي 
للمقبرة» في حين استخدام الأجر في المبنيين 4 و8 واستعمل الخشب في 
الأسقف والأبواب والشبابيك» وفي كيزة الأجراء العلنا من الجدران أحاناء 
كذلك استخدم الرخام في عمل الأعمدة والتراكيب الرخامية وشواهد القبور؛ 
فضلاً عن الجص الذي استخدم في تغطية الجدران» وفي تغشية بعض 
النوافذ بالجص المفرغ في تشكيلات هندسية» كذلك استخدم القرميد في 
تغطية الأسطح., أما الزليج» فقد فرشت به الأرضيات» وكسيت به الأجزاء 
السفلى من الجدران . 

والتراكيب الرخامية التي تعلو القبور في تخوم الأرض - سواء بالمبنى 
ه» أو المبنى 8». أو بالفناء المكشوف (لوحة  )5/7‏ تتكون من قاعدة مستطيلة 
تعلوها قمة هرمية الشكل» ومنها تراكيب كبيرة الحجم» وأخرى صغيرة» 
وقد نفذت على تلك التراكيب نقوش كتابية» إما بطول الأوجه الأربعة لهاء 
أو على وجهين فقط في سطرين: العلوي يشتمل على آيات من القرآن الكريم» 


ع 


بينما يشتمل السفلي على اسم المتوفى» وضازات ؤغافة ننة| أو:شعذاء اانا 


(1): إسخافيل» تاريخ العمسارة»:(/:15) حصركات» المفترت »017/0 )+ أبو 
رحاب» العمائر, ص 27/١١‏ 4 7 27. 


١5 


تاريخ الوفاة إما بشكل صريح» أو وفق حساب الجمل على الطريقة المغربية(" . 

وهناك تراكيب تخلو من النقوش الكتابية أو الزخرفية» فضلاً عن التراكيب 
الجصية والنقوش الشاهدية (شواهد القبور) . 

وقد أحصى (روسو) هذه التراكيب ب 00 تركيبة» وسجل مواضعها 
في مسقطين”''؛ في حين أشار إسماعيل إلى أنها تزيد عن خمسين”: أما 
أبو رحاب» فقد أحصاها ب 05 تركيبة9© . 

ومن الملاحظ في هذه الإحصائيات: أنها إحصائيات عامة لكل 
ما تحتويه المقبرة» سواء ما كان منها ينتمي إلى الأشراف السعديين أو غيرهم 
من جهة؛ فضلاً عن التراكيب التي تخلو من النقوش الكتابية والزخرفية من 
جهة ثانية» أو التراكيب التي تخلو من اسم المتوفين وتواريخ وفاتهم من جهة 
ثالثة . 

وبالجملة : فإن عدد التراكيب بمقبرة السعديين يبلغ 19 تركيبة» منها 
0 تركيبة لا تنتمي إلى السعديين (تركيبة السلطان أبي الحسن المريني» 
و١٠‏ تراكيب علوية و5١‏ تركيبة لا نقوش عليها»» والباقي - وهو 45 تركيبة - 
منها 4 تراكيب لا تتضمن اسمًا ولا تاريخًاء وعلى ذلك فإن التراكيب السعدية 


)١(‏ أبو رحاب. العمائرء ص/7/ا71/8-7. 

ف © 5وام , 68 65 .مم رعخ 1 50لاملا عا , ناةءددناه0ه8 3 - 2 . 

(0) إسماعيل» تاريخ العمارة. ص١8.‏ 

(5) أبو رحاب. العمائر الدينيق» ص١2‏ لالم ١٠و"‏ #وسى 101ى ودع لاق 
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١ /اه‎ 


لا تتجاوز 5٠‏ تركيبة» والمؤكد منها 7" تركيبة» من بينها تركيبة القاضي أبي 
عبدالله الغرناطي المتوفى 9/7ه-101/8١2'1060.‏ 

كذلك تحتوي مقبرة السعديين على خمسة نقوش شاهدية (شواهد 
قبور)» منها ثلاثة سعدية (وهي شاهد قبر السلطان محمد المهدي (شكل 
57» والسلطان الغالب بالله (شكل »)5١65‏ ولاله مسعودة والدة السلطان 
أحمد المنصور الذهبي)» والاثنان الباقيان لا ينتميان للعصر السعدي» وهما 
لاثنين من أمراء هنتانة حكام مراكش قبل العصر السعدي ‏ كما سبق القول -. 

أما عن التخطيط المعماري» فسوف نقتصر فقط على وصف مجمل 
المقية :ال نسيية بالفقير .هما« اللعيتى :4ه و لمعيل 3230 1402095 ) 
والمبنى الأول المعروف بقبة لاله مسعودة يمثل النواة الأولى للمقبرة - كما 
سيق القو لاه 

ويتكون هذا المبنى من مساحة مربعة الشكل» يبلغ طول ضلعها ,٠6‏ 5م 
فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان في تشكيلات هندسية متنوعة» وتغطيها 
قبة زين باطنها بزخارف هندسية ونباتية متنوعة نفذت على الجص بألوان 
متعددة» وتأخذ هذه القبة من الخارج هيئة هرمية الشكل غطيت بحطات من 
القرميد المزجج باللون الأخضر. 


: عن الدراسة الوصفية والتحليلية لهذه التراكيب انظر‎ )١( 
و .اانا لاا _!!اركام 63 1 .مم وعن 1 50ناها/ا عا , ناه58كلا 0ه‎ 


أب و وحناب» الغمائرء ظلء ادن اللا حا الوا ادق مدعب لاق 
1 


ويتوسط الجدارين الشرقي والجنوبي لهذه المساحة بابان متماثئلان» 
يتوج كل باب منهما عقد مخموس (مدبب القمة محدب الأرجل 
عم عمط عررها!! لعتمزه25) , بينما يغشى الجزء السفلي لكل منهما حجاب 
من خشب الخرطهء ويؤدي الباب الشرقي إلى الرواق الشرقي الذي يحيط 
بالقبة من الشرقء بينما يؤدي الباب الجنوبي إلى القاعة التي تتقدم القبة من 
هذه الجهة . 

ويحيط بالقبة رواقان متمائلان» أحدهما شرقي» والآخر غربي» ويطل 
كل رواق منهما على الفناء بواسطة بائكة ثلاثية العقد. ترتكز على عمودين 

من الرخام الأبيض في الوسطء ودعامتين من الآجر مدمجتين في الأطراف» 
ومن الملاحظ : أن العقد الأوسط أكثر اتساعًا وارتفاعًا من العقديه الجانبيين» 
ويوجد بالجدار الجنوبي للرواقين مدخلان متمائلان» بواقع مدخل بكل 
جانب» يغشى أسفله حجاب من خشب الخرط» ويتوصل من هذين المدخلين 
إلى القاعة الت مقلم اقيئة لاله متيسودة ماوع كذ للك قود لواف 
الشرقي بوجود فتحة باب تتوسط الجدار الغربي تؤدي إلى داخل قبة لاله 
مسعودة"!' (وقد سبق وصفها). 

ويعلق عثمان إسماعيل على المساقط المنشورة لمقبرة السعديين» والتي 
تقتصر على الباب الغربي بالرواق الشرقي قائلاً: «غير أنه يتضح من التخطيط 
الذي نشره جورج مارسيه نقلاً عن مصلحة الآثار بالرباط (ومثل هذا التخطيط 
التخطيطات الأخرى المنشورة في روسو وديفردان وأبو رحاب) وجود باب 


(0) لمزيد من التفاصيل عن الدراسة الوصفية انظر: أبو رحابء العمائر» ص71/9- 
ار ع 
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واحد هو الباب الشرقي» وغياب الباب الغربي الذي وضع حائط بدله يسد 
الرواق الغربي» وهو خطأ يتعارض مع واقع الآثار» حيك يود يابان شرق 
وغرباء يتقدم كلا منهما رواق على المحور الأفقي للقاعة الصغرى الشمالية 
(ويقفنية #ااقنة الها لسعو ا ظ 

وفي موضع آخر يضيف قائلاً : (وقد ارتأيت - بعد مقارنة التخطيطات 
المحفوظة بمصلحة الآثار بالرباط التي نقل عنها جورج مارسيه؛ وبعد 
دراستي المباشرة لقبور السعديين بمراكش» وتصحيح الأخطاء الواردة في 
تلك التخطيطات - أن أقدم وصفًا موجرًا لهيئة العمارة والفنون التطبيقية 
الها نا 

هذاء ويتقدم قبة لاله مسعودة من الجنوب قاعة مستطيلة» يبلغ طولها 
من الشرق إلى الغرب ٠9,7م»‏ وعرضها من الشمال إلى الجنوب 15 ,5م. 
فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان في تشكيلات هندسية» ويغطيها سقف 
خشبي جمالوني الشكل» تزينه زخارف هندسية ونباتية متنوعة ذات ألوان 
متعددة» وقد غطي هذا السقف من الخارج بحطات من القرميد المزجج 
بالليق التتمورن أبضا 

ويتوصل إلى هذه القاعة من خلال فتحة باب تتوسط الجدار الجنوبي 
لهاء ويعلو هذه الفتحة مساحة مستطيلة من الجص تزينها سبع حشوات 


مستطيلة» يتوج كلا منها عقد حدوي يرتكز على أعمدة جصية مزخرفة. 


)0010( إسماعيل » تاريخ العمارة») ص١7.‏ 
000 إسماعيل » تاربخ العمارة» ص١3‏ . 


كل 


ويغشي الجزء السفلي منها حجاب من خشب الخرط . 

كذلك يحتوي الجدار الشمالي لهذه القاعة على ثلاث مداخل» أوسطها 
أوسعها وأكثرها ارتفاعاء وهو الذي يتوسط الجدار الجنوبي لقبة لاله مسعودة» 
ويتوج هذا المدخل عقد حدوي زين باطنه بحطات من المقرنصات دات 
الدلايات» أما المدخلان الجانبيان» فهما متماثلان تمامًا ‏ كما سبق القول -» 
ويتوصل من أحدهما إلى الرواق الغربي''' . 

هذاء وتوجد بأرضية المبنى ه بوحداته الشلاث ‏ التي تبلغ مساحتها 
الكلية نحو 104١م" ١4-‏ تركيبة تعلو قبور المدفونين بتلك الوحدات» منها 
/ تراكيب بقبة لاله مسعودة» فضلاً عن شاهد قبرء و4 تراكيب بالرواق 
الشرقي» و8 تراكيب بالقاعة المستطيلة التي تتقدم قبة لاله مسعودة من الجنوب 
على حد قول أبو رحاب 7(" . 

أما المبنى 8 الذي يشغل أقصى الجهة الغربية للفناء أو الحوش» فيتكون 
من ثلاث قاعات متصلة ببعضها البعض» أهمها: القاعة الوسطى التي تعرف 
بقاعة الدفن الكبرى» أو قاعة الاثني عشر عموداء ويتصل بها من الجنوب 
القاعة المعروفة ببيت الصلاة» أو قاعة المحراب» بينما يتصل بها من الشمال 
القاعة المعروفة بقاعة الدخلات الثلاث ‏ كما سبق القول . 


وقبل أن نتناول تخطيط هذه القاعات الشلاث يمكن القول: إن هذا 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن الدراسة الوصفية لهذه القاعة انظر: أبو رحابء العمائرء 
ص/ا7/8- .١9٠‏ 
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المبنى يشغل مساحة مستطيلة تبلغ نحو ١٠٠م'»‏ ويبلغ ارتفاع واجهاته ١١م‏ 
تقريبّاء ويتم الدخول إليه عبر الفناء أو الحوش من خلال فتحتي بابين بالواجهة 
الشرقية للمبنى» تؤدي إحداهما إلى قاعة الدفن الكبرى» أو قاعة الاثني 
عشر عموداء والأخحرى تؤدي إلى قاعة بيت الصلاة» أو قاعة المحراب» 
ويتوج فتحة باب قاعة الاثني عشر عمودا عتب خشبي مسطح. بينما يتوج 
فتحة باب قاعة المحراب عقد مخموس (مديب القمة محدب الأرجل)؛ 
ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين, تزينها زخارف هندسية متنوعة» 
ويفتح في الجزء السفلي لكل مصراع خوخة مستطيلة يبلغ ارتفاعها ١76‏ م2 
وعرضها 6/اسم . 

وتخطيط قاعة بيت الصلاة أو المحراب عبارة عن مساحة مستطيلة 
الشكل» يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 17,10 م» وعرضها من الشمال 
إلى الجنوب 55و8م» فرشت أرضيتها بالزليح المتعدد الألوان في تشكيلات 
هندسية» وقد قسمت هذه المساحة على ثلاثة بلاطات (أروقة) متقاطعة بواسطة 
بائكتين» تشتمل كل بائكة منهما على عمودين في الوسط ودعامتين مدمجتين 
في الأطراف» وتنطلق فوقهما العقود المتقاطعة بواقع ستة عقود موازية لجدار 
القبلة» ومثلها عمودية على ذلك الجدار”'" . 

وهو يذكر بالتخطيط غير التقليدي» وهو التخطيط الذي اصطلحنا على 
تسميته بالتخطيط ذي البلاطات (الأروقة) دون الصحنء» والذي شاع في 


60 لمزيد من التفاصيل عن الدراسة الوصفية لهذا المبنى 8 بوحداته الثلاث انظر : 
أبو رحابء العمائرء ص795”- 273٠١ 5707/5٠06‏ . 
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تصميم العديد من العمائر الدينية والمدنية في العمارة الإسلامية منذ العصر 
الأموي. وزاد انتشاره وشاع منذ القرن 0ه "06١١‏ . ظ 

وقد نتج عن هذه البائكات ذات العقود المتقاطعة تسع مساحات 
مستطيلة» سقفت سبع منها بسقف خشبي جمالوني» زين باطنه بزخارف 
هندسية محفورة مدهونة بالألوان المتعددة» أما المساحة التي تتقدم المحراب» 
فقد سقفت بقبة زين باطنها بزخارف نباتية وهندسية متنوعة» نفذت على 
الجص بألوان متعددة» وتأخذ من الخارج هيئة هرمية الشكل» غطيت بحطات 
من القرميد المزجج باللون الأخضرء بينما يتوج جدران المساحة التي تتقدم 
المدخل الذي يتوسط الجدار الشمالي لهذه القاعة» ويصل بينها وبين قاعة 
الدفن الكبرى أو قاعة الاثني عشر عموذا صف من كوابيل خشبية زينت 
المساحات المحصورة بينها بزخارف نباتية دقيقة» وقد كانت هذه المساحات 
مكشوفة, ولكنها غطيت حديثا بشخشيخة, تتخللها عدة نوافذ زجاجية. 
يتسلل منها الضوء إلى القاعة . 

هذاء ويتوسط المحراب صدر هذه القاعة (أي: الضلع الحنوبي منها). 
وهو عبارة عن حنية مخمسة الأضلاع» يتوجها عقد مخموس (مدبب القمة 
محدب الأرجل)؛ ويسقف المساحة التي تتقدم المحراب القبة التي سبقت 
الإشارة إليها . ظ 

أما قاعة الدفن الكبرى» أو قاعة الاثني عشر عموداء فهي تتوسط المبنى 
8 وتقع إلى الشمال من قاعة المحراب» وتتصلان ببعضهما من خلال مدخل 


195 517 الحدادء بحوث ودراسات. الكتاب الأول» جن‎ )١( 
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يتوسط الجدار الشمالي لقاعة المحراب» كما يتوصل إلى هذه القاعة من 
خلال فتحة باب بجدارها الشرقي المطل على الفناء أو الحوش - كما سبق 
القول -. 

وهذه القاعة عبارة عن مساحة مربعة الشكل» يبلغ طول ضلعها 65/,م2 
فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان في تشكيلات هندسية» ويتوسط 
هذه القاعة اثنا عشر عمودا من الرخام الأبيضء ثلاثة في كل جانب» تنطلق 
فوقها أربع باككات» بواقع بائكة في كل جانب» تتكون من ثلاثة عقود مخموسة 
(مدببة القمة محدية الأرجل)»؛ أوسطها أوسعها وأكثر ارتفاعاء وقد نتجح عن 
هذا التصميم وجود مساحة وسطى مربعة» يحيط بها أربع بلاطات (أروقة)» 
بواقع بلاطة في كل جانب» وقد سقفت المساحة الوسطى المربعة بسقف 
خشبي مربع المسقط هرمي الشكل». زين باطنه بزخارف هندسية متنوعة 
محفورة ومدهونة بالألوان المتعددة» وغطي من الخارج بحطات من القرميد 
المزجج باللون الأخضرء كذلك سقفت الأركان الأربعة للقاعة بسقف يشبه 
سقف المساحة المربعة» أما المساحات المستطيلة فيما بين الأركان الأربعة» 
فقد سقفت بسقف خشبي مسطح.» زين باطنه بزخارف هندسية متنوعة محفورة 
ومدهونة بالألوان المتعددة ويأخذ من الخارج شكلاً هرميًا غطيى بحطات 
من القرميد المزجج باللون الأخضر. 

هذاء ويذكرنا تخطيط هذه القاعة بالتخطيط المركزي الذي ذاع وانتشر 
في العمارة العثمانية» والذي ترجع جذوره إلى عصر القره خخانيين بآسيا 
الوسطى في القرن 4ه ١١م»‏ ولكن مع اختلاف التغطية» فبينما هي في هذه 
القاعة على النحو الذي سبقت الإشارة إليه؛ نجدها في النماذج السابقة عبارة 
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عن قبة مركزية وسطى» تحيط بها أربعة أقبية» أو أربعة أنصاف قباب» فضلاً 
عن أربع قباب في الأركان» وأحياناً أربعة أقبية في الأركان» وفي نموذج نادر 
توجد قبة مركزية في الوسط. تحيط بها أربعة أقبية متقاطعة» فضلاً عن أربعة 
أقبية متقاطعة في الأركان ‏ أيضًا -» ولكن على مقياس أصغر؛ كما هو الحال 
في مسجد نصوح باشا بديار بكر 1١16‏ 70١1ه-261511-1505.‏ 

أما القاعة الثالثة والأخيرة بهذا المبنى» وهي المعروفة بقاعة الدخلات 
الثلاث» فتقع إلى الشمال من قاعة الاثني عشر عموداء وتتصل بها من خلال 
مدخلين بطرفي الجدار الشمالي للقاعة ذات الاثني عشر عموداء وهما 
متماثلان» يتوج كلا منهما عقد مخموس (مدبب القمة محدب الأرجل) زين 
باطنه بحطات جصية مقرنصة ذات دلايات» وتتكون قاعة الدخلات الثلاث 
من مساحة مستطيلة الشكل» يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب ١١م‏ وعرضها 
من الشمال إلى الجنوب 940و 7م» فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان 
في تشكيلات هندسية» وغطيت بسقف خشبي مسطح زين بزخارف نباتية 
وهندسية متنوعة» إما محفورة» أو مدهونة بالألوان المتعددة» وبالقطاع الشرقي 
لهذا السقف الخشبي شخشيختان» يتخللهما نوافذ تغشيها شبكة من السلك . 

ويوجد بالجدار الشمالي لهذه القاعة ثلاث دخلات متشابهة تمامّاء ومنها 
استمدت القاعة اسمها الذي عرفت به. 

هذاء وتوجد بأرضية هذا المبنى 8 بوحداته الثلاث "١‏ تركيبة» تعلو 


قبور المدفونين بتلك الوحدات. منها ١9‏ تركيبة بقاعة الاثنى عشر عمودا. 
)١(‏ الحدادء بحوث ودراسات. الكتاب الأول» ص/67١1-١177»‏ (أشكال 964 .)٠١8-‏ 
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فضلاً عن شاهد قبر سعدي» و8 تراكيب بقاعة المحراب» و” تراكيب بقاعة 
الدخلات الثلاث» فضلاً عن شاهد قبر سعدي ‏ على حد قول أبو رحاب 27 . 

أما النقوش الكتابية والزخرفية التي تزدان بها هذه المقبرة» فقد تنوعت 
تنوعا كبيرًاء سواء من حيث المواد التي نفذت عليهاء أو من حيث الأسلوب 
الذي نفذت به في الأبواب والأرضيات والجدران والأعمدة» والعقود والأسقف 
والتوابيت وشواهد القبور» وهو الأآمر الذي أضفى على هذه المقبرة ذلك 
الطابع الفريد» والمتميز معماريًا وفنيّا» والذي جعل من هذه المقبرة قبلة 
القصاد من جميع أنحاء العالم . 

وبالجملة : فهي تعد من أروع وأشهر العمائر الجنائزية في العمارة 
الإسلامية عامة» وفي المغرب خاصة . 
 "‏ تاج محل بالهند : 

يعد تاج محل أجمل العمائر الإسلامية على الإطلاق في القرن ١١ه-‏ 
/ام» ويتجلى فيه سمو الذوقء. واتزان الأبعاد» والتناسب بين الأجزاء. 
والتناسق في الزخارف والألوان» فهو بحق أجمل عمائر الهند» ومن أروع 
الآثار الإسلامية في الشرق والغرب””. 

ويضيف الريحاوي قائلاً: «يعتبر هذا المبنى الإسلامي المشهور من 
روائع العمارة الإسلامية؛ حيث تبلغ فنون العمارة وتنظيم الحدائق فيه الذروة. 
ولا ندري أين يكمن موطن الجمال والجاذبية» ولماذا لا تمل العين من النظر 


. 13# 5#٠ 257-5١00 .5١١ص أبو رحابء العمائرء‎ )١( 


(؟) مرزوق» بين الآثار الإسلامية في العالم» الإسكندرية (907١م),‏ ص5 - 04 . 
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إليه؟ هل بسبب رخامه الأبيض الناصع» أو بسبب عناصره المتناسقة 
المنسجمة. أو لدقة النسب القائمة بين أجزائه أفقيًا ورأسيّاء أو لكل هذه 
الصفات مجتمعة. . . وأعتبره واسطة العقد في عمائر الشرق الإسلامي؛ 
كما هو قصر الحمراء في الغرب الإسلامي» كلاهما قمة ونهاية»"''. 

أما النمر» فقد وصفه بقوله: «أما تاج محل» فهو الأثر الفني الرائع 
الذي خلقه شاه جهان ليكون أعجوبة الدنيا من بعدهء هو ذلك البناء الذي 
أعده لتدفن فيه زوجته المحبوبة أرجمند بانو 88211 للقصنا نمق . . .)10 

ويضيف قائلاً: «. . . ذلك وصف عام لهذه التحفة الفنية الرائعة التي 
لا يوجد لها نظير في العالم» والتي تنطق برقي الذوق والفن» وهندسة البناء 
في ذلك الزمان؛ مما يجعلها مفخرة الهند لا يستغني أي سائح أو زائر عن 
زيارتهاء وإرواء نفسه من متعتهاء والوقوف أمامها في خشوع وإعجاب بعظمة 
هذا الملك المسلم» وعظمة الفن في عهده»ء وعظمة نفسه التي حملت هذا 
الوفاء النادر لزوجته المحبوبة» وفاءً ترك العالم يتمتع بهذه الدرة العظيمة في 
عالم الفن والبناء. . .76 . 

وتقول مجلة ثقافة الهند الرسمية في عددها الصادر في مارس 1157م 
أثناء إجراء بعض الترميمات والتحسينات بتاج محل : إنه «الأثر الذي تفخر 
به الهند» ويعتبر احدى عجائب الدنيا السبع . . . والتاج مزار لا يسع أي سائح 
أن يتخلف عن زيارته» ويقع في حديقة فسيحة الأرجاء» تزينها أشجار السرو 


)0010 الريحاوي». العمارة في الحضارة الإسلامية. ص 047 . 
00( النمر» تاريخ الإسلام في الهند. ص07 .١‏ 
فو النمر. تاربخ الإسلام في الهند. ص08 ١‏ 1 
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الباسقة» وتكسو أرضها الخضرة اليانعة» وتجري خلالها المياه الرائعة الهادئة. 
فإذا ما جن الليل» وسقطت أشعة القمر الفضية على القبة اللؤلئية البيضاء. 
شاهد الرائي أمامه منظرًا يسلب اللب» ويخلب الأبصار)7" . 

وليس هناك من شك في أن هذا المبنى يتميز بكثير من النواحي المعمارية 
الرائعة»؛ وبخاصة أن المبنى قد كسي بالرخام كله؛ مما جعل الشاعر الإنجليزي 
الشهير روديارد كيبلنج (108اص كا 001/2:0ا) يصفه بأنه «قصيدة شعرية من 
الرخام)”" (عاطعقل/ط! م معه2 ق) . 
- الموقع : 

يقع تاج محل في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة (أجرا) على بعد 
حوالي ١‏ كم جنوب شرقي قلعة أجرا في منطقة مليئة بالأشجار والمروج 
الخضراء على الضفة الغربية من نهر جمنا"" (08مانال) . 
المنشيء وتاريخ الإنشاء : 

أمر بإنشاء تاج محل الإمبراطور المغولي الهندي شاه جهان ٠١71(‏ - 
4ه1607-784١م)‏ تخليدًا لذكرى زوجته المحبوبة أرجمند بانو 
المعروفة بممتاز محل» والتي توفيت عام ٠5١١ه-‏ ١177م‏ في مدينة 
برهان بور”*'» ثم نقلت بعد ستة أشهر ودفنت في قبرها الحالي» وبدأ العمل 


60 ع التهة تاريخ الإسلام. ص509-758١.‏ 

(0) شافعى. العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ص177 . 
(0) رجبء تاريخ وعمارة المزارات والأضرحة الأثرية الإسلامية فى الهند.ء ص187 . 
62 ورد في بعض المراجع : أن وفاتها كانت عام (١51١١ه-1777م).»‏ الريحاوي, - 
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في البناء عام ١5١١٠١ه-1677م»‏ وقيل: إن العمل قد استغرق "١‏ عامّاء 
وقد رمزوا لذلك بعمل قباب صغيرة فوق الأبواب» مميزين السئين التي 
استغرقها العمل بالمقبرة بقباب بيضاء عددها سبع عشرة قبة» وتوابعها بخمس 
قال م 0 

أما النقوش الكتابية المسجلة داخل وخارج تاجح محل» فتتضمن عدة 
تواريخ» منها: 54 ١١ه-1575م,‏ و65 ١٠ه_لالاكام‏ و44 ١١1ه-774ام‏ 
و51 ١١1ه-1748م)»‏ ويعلق رجب على ذلك فيقول: «وعلى أية حال» فقد 
يكون الاثنان والعشرون عامًا التي ذكرها المؤرخ الهندي الأكبر أبادي متضمنة 
إنشاء الضريح والحديقة والملحقات وتزيينها؛ أي : أن البناء الفعلى استغرق 
6 عامّاء بينما أضيفت في هذه الأعوام السبعة بعض اللمسات الجمالية 
للضريح وملحقاته)”"' . 

ومماله دلالته: أن تاريخ الفراغ من البناء (وهو /51١1١ه-1148م)‏ 
قد سجل بصيغة «. . . تمت بعونه تعالى سنة .“721١01/‏ ومن الواضح أن 
هذا التاريخ يتوافق مع ال ١7‏ قبة البيضاء التي ترمز إلى عدد السنوات التي 
استغرقها بناء الضريح من /١١ 5١‏ 1577م إلى /51١1ه-1748م.‏ 


- العمارة في الحضارة. ص 097 (وهذا غير صحيح ؛ لأن تاريخ وفاتها مسجل على 
ا 

6 النمر» تاريخ الإسلام في الهند. ص07 ١‏ . 

(؟) رجبء تاريخ وعمارة المزارات»؛ ص188» (أشكال 10 794). 

إفوة وردت القراءة عند رجب: «تمت بعون الله تعالى سنة 51١١ه)‏ تاريخ وعمارة 


المزارات.» ص95١2‏ (شكل 9 ., 


| "4 


أما القباب الخمس الحمراء التي ترمز إلى استكمال بقية ملحقات الضريح 
وتوابعه في الخمس سنوات اللاحقة لعام /51١٠١ه-1558١م»‏ فلا يوجد بين 
القوذن الكتابنة التقتورة والمعررو نتاستى الآننها نفس إلى ذلك 

وهو أمر له دلالته المهمة؛ إذ يدل على أن تاج محل قد استغرق إنشاؤه 
نحو ١7‏ عامّاء وليس 77 عامًا كما ورد في المصادر. أو ١6‏ عامًا كما ورد 
غلك أحييل ريا 

ويضيق بنا المقام أن نتناول بالوصف والتحليل هذه الدرة النفيسة في 
جبين العمارة الإسلامية عامة» وفي الهند خاصة» فهي تحتاج إلى مجلد أو 
أكثرء ولذلك حسبنا في هذه العجالة أن نركز على الوصف العام» وأبرز 
الخصائص المعمارية» والسمات الفنية . 

وقد أقيم تاج محل على ضفة نهر جمنا الذي يخترق مدينة أجراء وفي 
بار :خنينة راسنة احين خنطا وتستلميا اعفد لمق ار لني 

ويعزو البعض إقامة التربة على ضفة النهر بدلاً من وضعها في مركز 
الحديقة؛ كما هو الحال في الأضرحة الأخرى» إلى أن شاه جهان كان قد 
خطط لإقامة تربة له على الجانب الآخر من النهر؛ حيث تبدأ حديقة أخرى 
ممائلة للأولى» وبذلك تصبح التربتان في مركز حديقة واحدة يتوسطها النهرء 
بينما يصل جسر بين البناءين» وكان من المقرر أن تبنى التربة الثانية بالحجارة 
السوداء» على عكس تربة زوجته البيضاء؛ لإحداث نوع من التضاد اللوني 
بين البناءين (وبضدها تتميز الأشياء)» أو لتعبر عن حزنه الأبدي . 

ومهما يكن من أمرء فإن عدم إقامة مبنى التربة الحالية وسط الحديقة 
لم ينقص القيمة التخطيطية للمكان بل» زاده أهمية وقوع التربة بعيدًا في خط 


١ 


الأفق» يتأملها القادم من الباب المقابل لها من الجنوب شيئًا فشيئًا عبر المياه 
والخضرة7' . 

وهذه الحديقة تؤدي إليها بوابة ضخمة في الجهة الجنوبية» ومما يلفت 
النظر: أنه توجد خارج هذه البوابة من الجانبين بيوت العمال الذين اشتركوا 
في بناء تاج محل”" . 

أما الحديقة التي تلي بوابة الدخول الرئيسية» فعبارة عن مساحة مربعة 
الشكل» يبلغ طول ضلعها 1٠"ام»‏ يقسمها محوران متعامدان من قنوات المياه 
والممرات يتقاطعان عند بركة مربعة طول ضلعها 5١م.‏ وتحيط بها وتتعامد 
عليها مجموعة من البرك (البحيرات) الصغيرة والكبيرة التي تنتشر فيها فوارات 
يفور منها الماء» ويفصل فيما بين هذه البرك مماش أو ممرات مبلطة بالرخام 
الأبيض ». واه افج غن ذ رف :تييع لحديقة إلى ررينة السام سريحة قباد 
تقريبًا (جهار باغ) بينها مماش أو ممرات مبلطة بالحجرء وقد وزعت بأشجار 
ونباتات الزينة المتنوعة على أرضية من الحشائش المنسقة الجميلة المنظ 9 
«(لوحة 537). 

ولا غرو في ذلك» فإن فن الحدائق وهندسة البيئة قد بلغ في الهند 
خلال العصر المغولي الهندي الغاية . 


. 097 الريحاويء العمارة» ص597-‎ )١( 

(؟) عن الدراسة الوصفية لبيوت العمال انظر: رجبء تاريخ وعمارة المزارات, 
ص8 757١-7١‏ (لوحة .)٠١6‏ 

() الريحاويء العمارة.ء ص597», (شكل 57 5) ؛ رجب. تاريخ وعمارة المزارات» 
ص5١‏ -190. 
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كذلك تحتوي هذه الحديقة على بيتين للنقرخانه (وهي المعروفة في 
مصر بالطبلخاناة)» أحدهما في الجهة الشرقية» والآخر في الجهة الغربية. 
وهذه الأخيرة هي المستخدمة حاليًا كمتحف يعرف بمتحف تاج محل» ويضم 
آثارًا متنوعة من عصر شاه جهان"'' . 

أما التربة» فتقع بالجهة الشمالية من الحديقة على محور البوابة الرئيسية 
(الجنوبية)» وقد أقيمت فوق دكة مربعة» طول ضلعها حوالي ١١٠م»‏ وارتفاعها 
22 ويوجد بأركان هذه الدكة أربع مآذن» بواقع مئذنة بكل ركنء يبلغ 
ارتفاعها ٠4م»‏ وتتكون كل مئذنة من قاعدة (كرسي المئذنة) مثمنة ترتفع 
بارتفاع الدكة (أي : 5م)» ثم ثلاثة طوابق أسطوانية مخروطية» يفصل بين 
كل منها شرفة رخامية بارزة محمولة على كوابيل» وتنتهي كل مئذنة بالشاذروان 
(وهو يشبه الجواسق التي تعلو نهاية المآذن في العمارة المصرية الإسلامية) . 

أما واجهة الدكة» فقد تشكلت من سلسلة من الدخلات المتجاورة 
المعقودة بعقود ثلاثية مفصصة (لوحة 585). 

هذاء ويتوسط سطح الدكة التربة (شكلا 2.5054 #٠١‏ .» لوحات .»2١117‏ 
“مغ 185)ء وهي عبارة عن مساحة مربعة طول ضلعها ١٠م‏ إلا أنها 
تحولت إلى مثمن غير منتظم عن طريق شطف زوايا المربع» وهو الأمر الذي 
نتج عنه أربعة أضلاع قصيرة بالأركان» وأربعة أضلاع طويلة فيما بينها''". 


. ١ حاشية‎ ١195 » رجب»ء تاريخ وعمارة المزارات» ص188‎ )١( 
(؟) صضمقدها ,ألما انتطعناا/! ؛ه كمأل , تناصطع ةا لمق وععث , أطاء0 , 6و بإأطصواا‎ 
)1977(, 5. 93 
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ولهذه التربة أربع واجهات متمائلة تمامًا؛ إذ يغلب عليها التقسيم الثلاثي» 
فكل واجهة منها عبارة عن ثلاثة أقسام» أوسطها أوسعها وأهمها؛ إذ تشغله 
دخلة عميقة معقودة بالعقد المدبب الفارسي» ويتوسط صدرها من أسفل 
فتحة باب الدخول» ويغلق عليها حجاب من خشب الخرط» ومن أعلى فتحة 
نافذة معقودة بذات العقد. ويغلق عليها ‏ أيضا ‏ حجاب من خشب الخرط»ء 
ويشغل جانبي هذه النافذة وأعلاها حطات مقرنصة متجاورة ومتصاعدة» 
تشكل في النهاية هيئة طاقية الدخلة . 

وإذا كانت هذه الواجهات الأربع تتفق فيما بينها من حيث التصميم 
العام» والتفاصيل المعمارية والفنية» إلا أنها تختلف فقط من حيث مضمون 
النقوش الكتابية المنفذة بها» سواء حول عقد الدخلة الوسطى» أو حول فتحة 
باب الدخول بصدر كل دخلة . 

فبينما نقشت سورة بس كاملة على الواجهات الأربع» بدءًا من الواجهة 
الرئيسية» وهي الواجهة الجنوبية» مرورًا بالواجهة الغربية» ثم الشمالية» وانتهاء 
بالواجهة الشرقية» وذلك حول عقد الدخلة الوسطى» وهذا يعني: أن كل 
دخلة فد نقشت بها بعض الأيات من سورة يس ؛ أما النقوش القرآنية المنفذة 
حول فتحات الأبواب بصدر كل دخلة» فقد اختصت كل منها بآيات قرآنية من 
سور مختلفة» وهي: سورة التكوير بالواجهة الجنوبية» وسورة الانفطار بالواجهة 
الغربية»؛ وسورة الانشقاق بالواجهة الشمالية» وسورة البينة بالواجهة الشرقية . 

هذاء وتؤدي فتحة كل باب إلى دركاة بصدرها باب يتوصل منه إلى 
القبة المركزية التي تعلو التربة» ويوجد على جانبي الدركاة بابان» بواقع باب 
بكل جانب» يفضي إلى دهليز يتوصل منه إلى إحدى الحجرات الأربع بزوايا 
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المبنى» كذلك يتوصل إلى هذه الحجرات الأربع من خلال فتحات الأبواب 
بصدر الدخلتين الجانبيتين بكل واجهة من الواجهات الأربع» وهذه الدخلات 
تشبه الدخلة الوسطى» ولكن بمقياس أصغر على مستويين ؛ إذ يعلو كل دخلة 
ولحل كان ناته لي 

أما عن تخطيط التربة من الداخل » فهى عبارة عن مساحة مثمنة» تتوسط 
أرضيتها مقصورة رخامية تعلو حجرة الدفن التي تضم بأرضيتها تابوتين» 
هونا لمعنه رس مو الاي لقنا ميان تشعو دنه النساحة علن 
ثمانية أبواب» أربعة منها هي أبواب الدخول من الواجهات الأربع. والأربعة 
الأحرى تؤدي إلى الحجرات الأربع بزوايا المبنى» وتتصل هذه الحجرات 
بأبواب الدخول من جهة» وبالقبة المركزية من جهة أخرى بشبكة من الممرات 

ويوجد سُلّمانَ للصعود لأعلى» وذلك في الدهليزين المتفرعين من 
بابى الدخول بالدخلتين الجانبيتين بالواجهة الرئيسية» وهي الواجهة الجنوبية» 
بواقع سلم بكل جانب”" . 
السائد في العمارة الإسلامية بالهند» وهي قبة ملساء من الرخام الأبيض 
المصقول» ولكنها تنتهي عند قمتها (الصنجة المفتاحية) بحلية زخرفية مضلعة 


.)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن الدراسة الوصفية. انظر : رجب » تاريخ وعمارة المزارات» 
ص88١1-1١5.‏ 


00( الريحاوي» العمارة فى الحضارة» ص00 ؛ رجب»ء تاريخ وعمارة المزارات» 
ا ا 


١و:‎ 


أشبه بالكأس المقلوب الذي ترتفع قبضته كالرمح فوق القباب والشاذروانات 
في العمارة الهندية الإسلامية؛ وتعرف في الاصطلاح المحلي هناك باسم : 
(هكاخاة/1م)7 . 

ومما له دلالته في هذا الصدد: أن هذه القبة لا نراها من الداخل؟ حيث 
يوجد فراغ كبير بينها وبين القبة التي نراها من الداخل ؛ أي: أنها تنتمي إلى 
ذلك الطراز من القباب المزدوجة التي ساد وانتشر في قباب المشرق الإسلامي 
بدرجة كبيرة . 

وقد انتظمت حول هذه القبة المركزية أربعة شاذروانات كبيرة متماثلة 
تعلو الحجرات الأربع بزوايا المبنى”" . 

كذلك يزدان تاج محل بالعديد من النقوش الزخرفية والكتابية المتنوعة 
التي تنتقل فيها العين من حسن إلى أحسنء فمنها: الزخارف النباتية والهندسية 
المحفورة في الرخام» أو الملبسة بالرخام الأحمر والأسود على أرضية مرمرية 
بيضاءء أو ملبسة بالرخام الأبيض على الحجر الأحمرء أو ملبسة بالأحجار 
الكريمة والنفيسة» أو زخارف مفرغة» سواء كانت بالأرضيات والوزرات». 
وفتحات الأبواب وحول الدخلات» وكوشات العقود وتوشيحاتهاء 


. 55١ الريحاويء العمارة في الحضارةء ص‎ )١( 
الريحاوي. العمارة في الحضارة. ص0956 ؛ رجبء تاريخ وعمارة المزارات.‎ )0( 
؛7١ ص4‎ 
و(1970) ولاقطصمه8 رع انع لطعم أدطعنا/! مأ مم أغهمء2 عناهاه> ,جا , طنولح‎ 
و لإأطصصمقلط , 39 35ركام و41 33 .مم‎ 


4 , 72 - 70 وام ,104 93 .مم روععهمُْ أطاع0 


ا 


والمقصورة» وكل من تابوتي ممتاز محل وشاه جهان» ومن بين هذه 
الزخارف : الأوراق النباتية والزهور والورود والفاظات (المزهريات)» وأشكال 
معينات ودوائر ونجوم» وأشكال دالية أو زجزاجية» والشرفات الثلاثية 
والبخاريات والمقرنصات . 

أما النقوش الكتابية» فلا تقل هي الأخرى روعة وإبداعاء سواء بخارج 
الجعي جنزاعلنه اول صر لذن لكل تبن تابوت سمنا را متيل و با 
جهان» وغالبيتها آيات قرآنية شريفة من سورة دِس» وسورة التكوير» وسورة 
الانفطار» وسورة البينة» وسورة التين» وسورة الانشقاق» وسورة الملك». 
وسورة الفتح». وسورة الزمرء وسورة الإنسان؛ فضلاً عن النقوش الكتابية 
بكل من تابوتي ممتاز محل وشاه جهان» وتوقيع الخطاط وهو أبو القاسم 
الشيرازي بن عبد الحق الملقب بأمانت خان”'" . 

وهكذا كان وراء إنشاء هذا الصرح المعماري والفني الخالد قصة لُحمتها 
الإخلاص» وسداها الوفاء» وخلاصتها أعجوبة من عجائب البنيان» ورمرًا 
للحب النادر الذي لا تمحوه السنون على مر الدهور وكر الأعوام وتعاقب 
القرون. 


0# 


)١(‏ رجبء تاريخ وعمارة المزارات. ل اسك ب ل فدات د 
737-11١‏ 7. 
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من العماتر المدنية 


المبحث الأول 
العمائر والمنشآت الاجتماعية 

١‏ - سبيل السلطان الأشرف قايتباي بالصليبة بالقاهرة: (8/85ه- 
4م). 

أمر بإنشاء هذا السبيل السلطان الملك أبو النصر الأشرف قايتباي 
الجركسي المحمودي في منطقة كانت تعرف قديما بسويقة منعم» ويقع حاليا 
بشارع الصليبة قريبًا من ميدان صلاح الدين (ميدان الرميلة) غرب القلعة بحي 
الخليفة القاهرة. وتم إنشاء هذا السبيل عام 8/15/ه-51/9١م.‏ 

وقد جمع المعمار السبيل والكتّاب في كتلة معمارية واحدة» وشغل 
السبيل ركن المبنى الشمالي بارتفاع طابقين» ويعلوه الكتاب . 
وللمبنى واجهتان رئيسيتان: الواجهة الشمالية الغربية» والشمالية 
الشرقية . وقد تم تأكيد المدخل الرئيسي بالواجهة الشمالية الغربية عن طريق 
فوصرة عميقة بارتفاع طابقين» استعملت فيها عناصر التشكيل الزخرفي 
واللوني التي شاعت في العصر المملوكي الجركسي . ويتوج القوصرة عقد 


مدائنى» شغلت ريشتاه بحنيتين معقودتين بعقد مدبب» وخوذة العقد مشغولة 


١ ا‎ 


برخارف مورقة بنظام المشهرء وترتكز على أرجل مروحية تتوسطها نافذة 
معقودة» ويتوسط الدخلة باب الدخول» تحيط به مسطبتان مشغولتان بنظام 
الأبلق» يعلوهما إزار كتابي باسم المنشىء. ويعلو الباب عتب مستقيم» تعلوه 
مناطق مستطيلة مزخرفة وخالية من النقوش» يتوسطها نافذة مستطيلة صغيرة 
يعلوها إطار كتابي يتوسطه رنك السلطان (خرطوش أو درع). يعلوه نافذة 
في دخلة متوجه بمقرنصات مرتكزة على عمودين مثمنين» وعلى جانبي 
المقرنصات رنكان كتابيان باسم السلطان. ويحدد المدخل جفت لاعب 
نفيعات»:وقن شذلف كرقها العقد خارف ناقة نتشاكة» ورك السسلطان: 
ويحيط بالمدخل ثلاث نوافذ مستطيلة على كل جانب تعلو بعضها البعض . 

وعن يسار كتلة المدخل يوجد أحد شباكي التسبيل» وهو شباك 
بمصبعات» يعلوه عتب» ثم نفيس» فعقد عاتق يعلوه منطقة مربعة يتوسطها 
قمرية مدورة» وعلى جانبيها مستطيلان يتوسط كلا منها رنك مشغول بزخارف 
نباتية متشابكة» وزخارف هندسية»ء ويحدد كل العناصر حول النافذة جفت 
لاعب . ويعلو الشباك شرفة خشبية بعقدين كبيرين» يحيطهما عقدان صغيران» 
ويعلو الشرفة رفرف خشبي . 

أما الواجهة الشمالية الشرقية» فتحتوي على نافذة للتسبيل في الركن 
الشمالي» يليه نوافذ الغرفة التي تلي السبيل» وهي عبارة عن نافذتين كبيرتين» 
يعلوهما إزار من زخارف نباتية متشابكة» ثم يعلو كلا منهما ثلاث نوافذ 
مستطيلة» أسفلها ثلاثة نوافذ مربعة. تعلو الثلاث نوافذ الأولى ثلاث نوافذ 
مستطيلة أخرى أصغر. ويعلو الواجهة شرف خشبية بعقود يعلوها رفرف 
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٠  ىبسح‎ 


يحل 


يلي المدخل دركاة مستطيلة بسقف خشبيء بها بابان: الأيمن يؤدي 
إلى حجرة» أما الأيسرء فيؤدي إلى ممر منكسر فيه سلم صاعد يؤدي إلى 
السبيل. وهو عبارة عن حجرة مربعة» بها نافذتان للتسبيل بالضلعين الشمالي 
الغربي والشمالي الشرقي» وبالطرف الجنوبي الغربي باب الدخول» تعلوه 
منطقة مستطيلة مكتوب بداخلها بخط الثلث المصري: «أبو النصر قايتباي 
أعز الله أنصاره بمحمد وأله) . 

عن يمين الباب الشاذروان» ويحيط به عمودان رخاميان مثمنان» 
ويتوجهما حطات من المقرنصات . 

وسقف السبيل خشبي من براطيم تحصر بينها مربوعات ومستطيلات 
مجلدة بالذهب» ومزخرفة بالألوان» والسقف مرتكز على حنايا ركنية على 
هيئة الورقة النباتية الثلاثية . 

وللمبنى مدخل ثانوي بالجهة الجنوبية الغربية بحارة المنصورء وهو 
عبارة عن باب خشبي صغير يعلوه جسر خشبي تعلوه مشربية خشبية . 

ربخم للق إلى حالف التبيل والكنات جز فنكا: 

وقد استعملت الأحجار في بناء الحوائط الحاملة الداخلية والخارجية» 
وبني الصهريج أسفل الأرض لاحن و العوة المانعة لنفاذ المياه» مع بياض 
داخلي من الخافقي» واستعمل الخشب في الأسقف بكل المبنى . وقد ربطت 
الواجهتان الرئيسيتان بتشكيل زخرفي متنوع في إطار من الوحدة» وأكد هذا 
الربط استمرار الشرفة الخشبية للكتاب التي تعلو الواجهتين» وشغل الركن 
الشمالي بعمود مخلق . وقد ظهرت بوضوح عناصر المبنى في التشكيل 
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الخارجي سواء السبيل» أو الكتاب» أو الغرف”'' . 

- سبيل السلطان الأشرف قايتباي بالقدس الشريف: (/8/1ه‎ - ١ 
.)م١‎ 

كان تعمير الأسبلة في القدس الشريف جزءًا متممًا لسياسة عمرانية نشطة 
هدفها الرئيسي تأمين المياه في تلك المدينة» وبالتالى ضمان توفير المياه 
الصالحة للشرب والاحتياجات الأخرى المختلفة التي لايستغني عنها أهل 
الملينة: 

ولكي ندرك مدى أهمية تلك السياسة ينبغي أن نجتلي أولاً: أثر العوامل 
الجغرافية من هذه الناحية؛ فإن قلة المياه هي المشكلة المزمنة التي تعاني 
منها القدس» وتشكو منذ أقدم العصورء ويرجع ذلك إلى ظروف البيئة 
الجغرافية وما يرتبط بها من عوامل طوبوغرافية وجيومورفولوجية من جهة. 
وعوامل جيولوجية بنيوية وبنائية من جهة ثانية . 

وأول ما ينبغي أن نلاحظه : موقع القدس الذي يشغل منطقة صخرية 
جبلية متضرسة؛ لا يشقها نهرء ولا تطل على بحرء وإنما تحيط بها الجبال 
والمرتفعات» وتلتف حولها الأودية من الشرق والشمال والجنوب» وهو 
الأمر الذي كان له أثره الكبير في تحديد أنماط مصادر المياه بالقدس؛ إذ 
شكلت هذه المرتفعات أحواضا لتغذية عدد كبير من المجاري المائية بالمياه 


)١(‏ الحداد وآخرون» أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري.» ص505؟154-1؛ 
ولمزيد من التفاصيل انظر : نويصر » مجموعة سبل السلطان قايتباي بالقاهرة. رسالة 


ماجستير» غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة (1910م)» ص١ 17-1١‏ . 


حال 


على مدار السنة» وتنحدر قنواتها في الجانبين نحو بطون الأودية والمنخفضات 
الحوضية؛ كذلك فإن صخور القدس من النوع الكلسي الرملي التي تختلط 
اغبانا بصغون الميزان المتايةه,وموت كانت نلف الكريناك صالئخة وماافة 
لحفر الأحواض والبرك وغيرها لحفظ المياه”'' . 


وعلى ذلك؛ فإن القدس كانت تعتمد بصفة رئيسية على مياه الأمطار. 


والمياه الجوفية. وبالتالى فإن عدم سقوط الأمطار كان يترتب عليه الكثير من 
الأزمات والشدائد؛ كما يستدل من الإشارات الكثيرة الواردة فى المصادر 


التاريخية المختلفة”' . 
)١(‏ خضرء عبد العليم عبد الرحمن» التطور العمراني لمدينة القدس» دراسة في جغرافية 


إفة 


المدن» عكاظ للنشر والتوزيع» (1981م)) ص” 9‏ 46؛ عبد السلام» عادل» 
المياه في فلسطين» ضمن أبحاث الموسوعة الفلسطينية القسم الثاني (الدراسات 
الخاصة)», المجلد الأول (الدراسات الجغرافية) هيئة الموسوعة الفلسطينية» دمشق». 
بييروت (194940م)؛ ص 7017-7١60‏ 3777 -7171؟ وأيضا: (مادة: القدس) ضمن 
الموسوعة الفلسطينية» دمشق (19814م). ص0176 ؛ والقدس ضمن موسوعة المدن 
الفلسطينية» دمشق (1995١م),‏ ص591-50945: 0919. 

عن بعض هذه الإشارات انظر: علي» علي السيد» وثائق الحرم القدسي الشريف 
مصدر لدراسة بعض جوانب التاريخ الاجتماعي للقدس في العهدين الأيوبي 
والمملوكي, مجلة الدرعية» السنة ؟7» العددان (5 -7)» الرياض (١57١ه‏ - 
6848 م).ء ص7545؛ القدس في العصر المملوكي» القاهرة (1945١م)»‏ ص١5‏ ؟؛ 
عاشور» سعيد عبد الفتاح». بعض أضواء جديدة على مدينة القدس في عصر 
سلاطين المماليك.» ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام 
(فلسطين)» المجلد الأول» القدسء» عمان (947١م)»‏ ص5 .٠١8-5٠١‏ 


م8١‎ 


ومن هناء فإن السياسة العمرانية النشطة» التي سبقت الإشارة إليهاء 
كانت هنا ابعر ايديا ونعيوةا قهة الول الاساؤفية التشفاقة قرها؟ كما سقدل 
من الإشارات التاريخية» فضلاً عن الاثار الباقية0 . 

ويقدر عدد الأسبلة الباقية بالقدس بنحو 78 سبيلاً» منها خمسة أيوبية: 
وسبعة مملوكية» وأربعة عشر عثمانية» والاثنان الباقيان تاريخهما غير محدد. 
وإن كان من المرجح أنهما من العصر المملوكي» ومن هذه السبل أحد عشر 
سبيلاً في ساحة الحرم الشريف» وخمسة عشر سبيلاً داخل البلدة القديمة» 
وسبيلان خارجها”"' . 


ويعد سبيل السلطان قايتباي أشهر أسبلة القدس وأجملها وأهمهاء بل 


)١(‏ الحنبلي» أبو اليمن القاضي مجير الدين» (ت978ه- ١167م)؛‏ الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل» ج؟. عمان (191/9١م),‏ ص35., 45. 585 2.5860 
/1ا4”, 7377 ٠737؛‏ أبو علية» عبد الفتاح» وآخرون» تاريخ مدينة القدس» عمان 
(198م), ص77 55 -55؛ الخطيب» روحيء المماليك في القدس حمايتهم 
ورعايتهم له وحضارتهم فيه» مجلة القدس الشريف. العدد (2)8 (ربيع أول 
7ه تشرين الثاني 9460١م)»‏ ص74 - 28١‏ زكار سهيل» فلسطين في عهد 
المماليك» ضمن الموسوعة الفلسطينية» القسم الثاني (الدراسات الخاصة) المجلد 
الثاني (الدراسات التاريخية) دمشق» بيروت (1490م)» ص١١‏ -107؛ العارف» 
عارف باشاء تاريخ القدس». ط",. القاهرة (19949م),» ص/71١‏ - 174 ؛ العسلي, 
من آثارنا في بيث المقدس» ض 4850-5١‏ علي» وثائق الحرم القدسي: 
ص 795: عاشورء بعض أضواءء ص5 ٠١‏ -5١٠؛‏ عبد الدايم» بيت المقدس 
في العصر الأيوبي» ص95١-197.‏ 


0( العسلى. من آثارناء صق 17 
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ويعد من أروع النماذج الباقية للأسبلة في العمارة الإسلامية عامة"'' . 
- الموقع : ظ 
يقع سبيل قايتباي في الساحة الكائنة بين باب السلسلة وباب القطانين» 
وعلى بعد ٠05م'‏ من جدار الحرم الغربي» بين درج صحن الصخرة الغربي 
الأوسطء والمدرسة العثمانية (دار الفتياني)» وهذا يعني : أنه يقع في منتتصف 
الطريق المؤدية إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى تقريبًا"" . 
- المنشىء : 
أمر بإنشاء هذا السبيل في بادى”؟ الأمر السلطان الأشرف إينال (51/ - 
1407-6 -1551م))» ولم يلبث أن هدم» فأمر بعمارته السلطان الأشرف 
قايتباي (81/7 - 401ه- ١5717‏ - 15940م) في شوال /8/1ه- 1587م2 وقد 
أشار مجير الدين إلى هذه العمارة بقوله: «ومن جملة ما عمره السلطان (أي : 
قايتباي) حين عمارة المدرسة (أي : المدرسة الأشرفية بالقدس) السبيل 
المقابل لها بداخل المسجد فوق البئر المقابل لدرج الصخرة الغربي» وكان 


- 7 اعتمدنا في هذه الدراسة على الدراسات التالية : العسلي» من آثارناء ص58‎ )١( 
؛ ناصرء جلال أسعد, عمائر السلطان قايتباي في بيت المقدس» رسالة‎ 0 
ماجستير» غير منشورة» كلية الآثار» جامعة القاهرة (191/54م)» ص77١ -188 ؛‎ 
نجيب» دراسة جديدة على سبيل السلطان إينال المندثر والسبيل الحالي للسلطان‎ 
قايتباي بالحرم الشريف بالقدس. ص54-7 . (وهذا الأخير أهم هذه الدراسات‎ 
وأكثرها تفصيلاً وتحليلاً) . ظ‎ 

7 - 213 .20 ,و لإقطالزت2) صخأ أنا5 017 عطأقخطناهظ ع1 و © وععأزوعكا . 

(؟) العسليء من آثارناء ص48 ”7. ناصرء عمائرء ص5؟7١177-1.‏ 


الذيالا 


قوركا على البثن المذكورة قبة سمة الا حجار كخرو هن الآبار المرجوةا 
وصار فى هيئة لطيفة)"'' . 

وفي عام . اه 5قكام جدده السلطان العثماني عبك الحميد الثاني 
(59 ”ام كلام١ا‏ -19094م). وقد نقش على واجهات السبيل 
الأربع نقش كتابي يسجل هذه المراحل الثلاث لعمارة وتجديد السبيل بصيغة : 
البسم الله الرحمن الرحيم إن لابترار شروو م نكأ كا هِرَاجُهَا كافورًا (5) 
بيبأ أهسَجرو ها جر( وطرده لدان سه سير )يطعا 


#ره 


عك كباب ير ]انظ رون لاض ؤْجلاضَوْرا 4[الإنسان: 1:5 
أنشأ هذا السبيل المبارك مولانا الملك الأشرف إينال» ثم جدده سلطان الإسلام 
والمسلمين» قامع الكفرة والمشركين» ناشر العدل في العالمين» السلطان 
الملك الأشرف أبو النصر قايتباي ‏ أعز الله أنصاره ‏ في شهر شوال المبارك 
سنة سبع وثمانين وثمان مئة» ثم جدده الخليفة الأعظم. والسلطان المفخم 
السلطان الغازي عبد الحميد خان ابن السلطان الغازي عبد المجيد خان من 
آل عثمان ‏ أعز الله ملكه ‏ في شهر رجب الفرد سنة ثلاث مئة وألف»”'' . 


ونحن نتفق مع ما انتهت إليه الدراسات السابقة من أن هذا النقش ليس 


. )"7*٠ الحنبلى» الأنس الجليل» (؟/‎ )١( 
5 ١17 ١ص العسلىء من آثارناء ص؟707- 07؟؛ ناأصر. عمائر السلطان قايتباي,‎ 6 
. و3‎ 


ممع أة كنع( , (0ناك 113/ا5) ناطق 6م لانا0 ام أككطا كنام017) , . نا ر متعطعمع8 


61 .ظ ,(1922) رعأةت عا وصسوعقلا 


1/4: 


هو النقش الأصلي» وإنما يرجع إلى عام ١6٠17١ه-‏ 1887م؛ حيث كتب نقش 
جديد يشير إلى المراحل الثلاث لعمارة وتجديد السبيل» وهو ما يؤيده طراز 
الخط» وإلصاق الحروف بعضها ببعض بالواجهة الشرقية» ولكن مع الاحتفاظ 
بمجمل صيغة النقش الأصلي وتاريخ الإنشاء الأصلي”" . 
- الدراسة الوصفية والتحليلية” : 

يقوم هذا السبيل على مسطبة مكشوفة يبلغ ارتفاعها حوالي ١م‏ وهي 
تمتد إلى الجنوب من السبيل» ومبنية بالحجر النحيت» ومفروشة أرضيتها 
بالبلاط الأبيض» وهي عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل» طولها من الجهة 
الشرقية 755١م»‏ أما من الجهة الغربية» فيبلغ طولها 5,؟١1م,‏ أما عرضهاء 
فيبلغ نفس المساحة مع إضافة المساحة التي يشغلها السبيل من المسطبة» 
وتحتوي هذه المسطبة على محراب عار من الزخرفة» ويصعد إلى هذه 
المسطبة عن طريق درجتي سلم من الجهة الشمالية» ودرجة واحدة من الجهة 
الشرقية والغربية . 

أما السبيل؛ فقد بني بالحجر الفص النحيت المشهر» ويبلغ ارتفاعه 
الكلي نحو 158م» وهو يتكون من طابقين: الأول محفور في جوف 
الأرض» وهو بئر لتخزين مياه الأمطارء وتعلو هذا البئر خرزة» والطابق الثاني 


. 175 ,١؟9ص العسلي» من آثارناء ص 757 ؛ ناصرء عمائر السلطان قايتباي»‎ )١0( 

() لمزيد من التفاصيل عن الدراسة الوصفية والتحليلية انظر: العسلي» من آثارناء 
ص58 ١‏ - 75050؛ ناصرء عمائر السلطان قايتباي» ص77١‏ -7728 ؛ نجيب» دراسة 
جديدة.» ص>, - 550 ؛ 


7 - 213 .29 ,و لاقطالا22) صقغأن5 01 عمأمخصبوع فط1 رع وععاروعةا . 
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ع 


فوق سطح الأرض وهو حجرة التسبيل (حانوت السبيل وتعرف أحيانا 
بالمزملة)» ويبلغ ارتفاعها 54 ولام وهي عبارة عن مساحة أقرب إلى المربع 
اخرة * 1مك فتحت في أضلاعها الثلاثة الجنوبية والشمالية والغربية 
ثلاثة شبابيك؛ بواقع شباك بكل ضلعء أما الضلع الرابع» وهو الشرقي» 
فقد فتح فيه باب الدخول. وهو الاخر متوج بعقد (بعتب) مستقيم ذي صنجات 
مزررة تزريرًا مركبّاء وهذه الشبابيك متمائلة؛ إذ يبلغ ارتفاع كل منها “'م. 
واتساعه ١م'»‏ وهي شبابيك مستطيلة» تغشيها مصبعات حديدية من أرماح 
ومخرزات» ويتقدم كل شباك منها مسقاة حجرية لوضع أواني الشرب» وترتكز 
هذه المسقاة على كوابيل حجرية مروحية بارزة (طي على طي)؛ ويصعد إلى 
هذه المسقاه من خلال سلم حجري من أربع درجات. باستثناء المسقاة التي 
تتقدم الشباك الشمالي» فيصعد إليها من سلم بدرجة واحدة مرتكزة على 
المستطلة المكان لها سابنا: 

ويعلو فتحات الشبابيك عقود مستقيمة (أعتاب مستقيمة) من صنجات 
مزررة تزريرا مركبّاء ويحددهاء بل ويحدد هيئة واجهات السبيل جفت لاعب 
ذو ميمات مستديرة» ويلي ذلك أسفل نواحي منطقة انتقال القبة النقش 
الكتابي الذي يؤرخ لعمارة وتجديد المراحل الثلاث للسبيل» والذي سبقت 
الإشارة إليه» وهو على هيئة شريط مستعرض» يبدأ في الواجهة الجنوبية» 
وينتهي بالواجهة الشرقية» ويحدد هيئة هذا النقش الكتابي جفت لاعب ذو 
ميمات مستديرة . 

ويوجد بنواصي الواجهات الأربع أربعة أعمدة (أساطين) مخلقة تأخذ 
قطاع ثلاثة أرباع الدائرة» وتبدأ على ارتفاع ٠"اسم‏ من بداية شبابيك التسبيل» 


كما 


وهذه الأعمدة ذات قواعد ناقوسية» وتيجان مقرنصة؛ إذ يتوج كلاً منها تاج 
من ثلاث حطات من المقرنصات ذات العقود المدببة» أما أبدان الأعمدة» 
فقد زينت صنجها بداللات مشهرة اللون. 

هذاء ويعلو حجرة التسبيل قبة حجرية ذات قطاع مدبب ذو مركزين 
به بعض الامتداد» ومنطقة انتقال هذه القبة عبارة عن أربعة مثلثات مقلوبة 
(سراويل) في الأركان» بواقع مثلث بكل ركن» شغل داخله بسبع حطات من 
المقرنصات ذات العقود المدببة» المزين كل منها بشكل محاري» وتحصر 
هذه المثلثات المقرنصة فيما بينها (أي : في أواسط منطقة الانتقال) أربع قمريات 
مطاولة» بواقع قمرية بكل ضلع. ويبلغ ارتفاع منطقة الانتقال ١4‏ ,و 7م أما 
نواصي منطقة الانتقال» فهي عبارة عن أشكال هرمية ناتئة (بارزة) تحصر فيما 
بينها أشكال مثلثات مقلوبة» وقد قامت منطقة الانتقال بتحويل المربع السفلي 
للقبة إلى منطقة ذات اثنى عشر ضلعًاء ويلي ذلك رقبة القبة المستديرة التي 
زينت بالزخارف النباتية الدقيقة» أما القبة» فيبلغ ارتفاعها 5؛ ,م وقطرها 
من الداخل 9و7م'» وقوام زخرفتها زخارف نباتية مجردة (الأرابيسك أو 
التوريق) عبارة عن مراوح نخيلية» وأنصاف المراوح النخيلية» وتفريعات 
نباتية دائرية» وفد وضحت التفاصيل الداخلية لهذه وتلك لتكتسب دقة وحيوية» 
وقد نفذت هذه الزخارف بحفر ما حولها لتبرز هي”" . 

وينطلق من الصنجة المفتاحية للقبة قائم ذو ثلاثة انتفاخات (تفاحية 
وكمثرية)؛ يتوسط أعلاه الهلال» وهو يتجه من الشرق إلى الغرب» وليس 


)010( نجيبء دراسة. ل ير 
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من الشمال إلى الجنوب كغيره من الأهله في الحرم القدسي"'". 

هذاء وقد أثبتت (كسلر) في دراستها المهمة عن السبيل : أن محور 
القبة والرقبة ليس في وسط الطابق السفلي تمامّاء وإنما هو منحرف قليلا 
الرتسحية القر” 1 

والحق أن سبيل قايتباي بالقدس الشريف يعيد إلى الأذهان صورة القباب 
الجنائزية القاهرية» برغم اختلاف الوظيفة والغرضء في أواخر عصر المماليك 
الجراكسة”"» أو كما يقال: طراز مصري غرس في أرض ا" 

ومع ذلك» فهناك صبغة محلية فرضتها التقاليد المعمارية المحلية 
الموروثة في القدس الشريف» ومن ثم خرج هذا السبيل على تلك الصورة 
الفريدة بين الأسبلة في العمارة الإسلامية عامة» وفي القدس الشريف 


. 55٠ العسليء» من آثارناء ص‎ )١( 

. وعصلتقخصياه6 عط1 ,ععاروع»ا‎ 2. 250 )١( 

(0) من أوائل العلماء الذين تنبهوا إلى ذلك : مارجليوث» وديفونشير» ثم العلماء 
والباحئون المشار إليهم في الهوامش السابقة» وغيرهم مما لم نشر إليه لضيق 
المقام . 

,(1907) صما , كناككةم 03 رمع أقكبامعل رهنأة© , .ك رطكناهأامع:8/3 
مأعط] لصة كع نوكملا ماج عمزرهك ,.1.ظه رعتأطكصمناء 222.5 .م 
2.97 ,(1921) صملصضهما ركتعلصناه] 

(:) الحداد» القدس وأندر الآثار الإسلامية» مجلة الهلال» عدد فبراير» (1995م)؛ 
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"- سبيل عبد الرحمن كتخدا بشارع المعز لدين الله (بين القصرين) : 
17١ه‏ 745١م‏ بالقاهرة (شكل ,.18١‏ لوحة .)8١‏ 

يقع هذا السبيل في موقع اختير بعناية عند تلاقيى شارعين» أحدهما : 
قصبة القاهرة؛ حيث النشاط التجاري المتميز» والآخر: شارع التمبكشية . 

هذاء وقد أمر الأمير الكبير عبد الرحمن كتخدا بإنشاء هذا السبيل ضمن 
المباني العديدة التي أمر ببنائها وتشييدها حين إمارته . 

والمسقط الأفقي يتكون من سبيل يعلوه كتاب. وأسفله صهريج لحفظ 
المياه» يربط بين هذه المستويات سلم داخلي . 

تتكون حجرة التسبيل (شكل )18١‏ من مساحة مربعة تحوي بكل من 
أضلاعها الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية ثلاث دخلات» 
بواقع دخلة بكل ضلع» معقودة بعقد نصف دائري» وتحوي كل دخلة شباكًا 
للتسبيل من النحاس المسبوك» وبأرضية كل شباك حوض رخامي مستطيل . 
أما الضلع الشمالي الشرقي» فيحوي باب الدخول لحجرة التسبيل من الدركاه» 
تجاوره خزانة حائطية يعلوها شباك يشرف على السلم المؤدي إلى الكتاب . 
يغشي جدران حجرة التسبيل تجميعات رائعة من البلاطات الخزفية العثمانية 
الطرازء إلا أن أهم وأبرز ما يميز هذه التجميعات هي أنها تتضمن لوحة 
خزفية تمثل الكعبة المشرفة بأعلى الجدار الشرقي عن يسار شباك التسبيل بهذه 
الجهة. ويوجد أسفل هذه اللوحة محراب سطحي خزفي تتدلى من قمته 
مشكاة. وبأعلاه حشوة تتضمن آية قرآنية» وسقف حجرة السبيل خشبي ذو 
زخارف ملونة» قوامها الأطباق النجمية وأجزاؤهاء ويرتكز على إزار ذي 
حنايا ركنية ووسطية مقرنصة غير ممتدة . 
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أما الكتاب» فيعلو حجرة السبيل» ويتوصل إليه من السلم الموجود 
أمام الدركاة» ويتكون من مساحة مربعة» بكل من أضلاعها الجنوبية الشرقية 
والجنوبية الغربية والشمالية الغربية ثلاث بائكات» بواقع بائكة بكل ضلع. 
تتكون من عقدي حدوة فرس يرتكزان على ثلاثة أعمدة رخامية» وشغل داخل 
كل عقد بدرابزين من خشب الخرط» ويسقف الكتاب سقف خشبي ذو زخارف 
ملونة» قوامها الأطباق النجمية وأجزاؤهاء ويرتكز هذا السقف على إزار ذي 
حنايا ركنية ووسطية مقرنصة غير ممتدة. ويوجد خلف البائكات الشلاث 
الحجرية ممر بسقف خشبي بنفس الزخارف السابقة» ولهذا الممر ثلاث 
واجهات» كل واجهة منها عبارة عن بائكة خشبية تتكون من خمسة عقود نصف 
دائرية» ترتكز على أعمدة خشبية» ويغشي أسفل هذه الواجهات الخشبية 
الثلاث حجاب من خشب الخرط» يعلوه صف من البائكات المعقودة. 

يقع مدخل السبيل في الواجهة المطلة على الشارع الجانبي» وهو يحتل 
الركن الشرقي من الواجهة الجنوبية الشرقية» ويبرز عنها قليلاً» وهو دخلة 
على جانبيها ممكلكان لهسا اغفادتان خالعتان فق النقوقن الكتابية أو 
الزخرفية» ويتوجها عقد مدائني شغل جانباه من الداخل بحطات من 
المقرنصات» ويحدد هيئة كتلة المدخل والمسطبتين جفت لاعب ذو ميمات 
بجذاشنة: ويعرسيظ اللعلةيات التمغول» وعلرة عت مق يخري نضا 
كتابيًا في سطرين متوازيين» يلي ذلك نفيس شغل بزخارف نباتية» يلي ذلك 
عقد ذو صنجات مزررة مركبة» وبصدر المدخل دخلة متوجة بحطات مقرنصة» 


ويتوسطها شباك يشرف على الدركاه» ويحدد هذا التكوين ككل جفوت لاعرة 


0 


ذات ميمات» ويعلو الدخلة التي بصدر المدخل جفوت لاعبة متقاطعة فيما 
بينها في النهاية دوائر» أكبرها أوسطهاء وهي تحوي دائرة صغرى تتضمن 
نصًا كتاييا . يلي المدخل دركاة مربعة» أرضيتها من الرخام ذي الزخارف 
المتتوعة المنفذة حسب النظام الأبلق والمشهر. وبصدر الدركاة باب مربع 
يؤدي إلى سلم الصعود إلى الكتاب الذي يعلو السبيل» أما ضلعا الدركاة 
الجانبيان» فبكل منهما باب يؤدي إلى حجرة صغيرة بها فوهة الصهريج. 
بينما يؤدي الأيسر إلى داخل حجرة التسبيل . وسقف الدركاة خشبي مسطح. 
شغل بزخارف ملونة قوامها الأطباق النجمية وأجزاؤهاء ويتوسط السقف 
منطقة مربعة زخرف داخلها بمقرنصات ذات دلايات . 

وبدراسة التشكيل الخارجي وجد: أن للسبيل ثلاث واجهات (شكل 
1 لوحة )8١‏ هي الجنوبية الشرقية» والجنوبية الغربية» والشمالية الغربية: 
وتحوي الواجهة الجنوبية الشرقية كتلة المدخل في الركن الشرقي منهاء 
وقد سبق وصفه.ء وفيما عدا ذلك تتشابه الواجهات الثلاث ؛ حيث تحتوي 
كل واجهة على دخلة (قوصرة) لا تنتهي بمقرنصات» ولكن معقودة بعقد 
دائري كبير متسع» وهو ذو صنجات مزررة» ويرتكز على عمودين مدمجين» 
وهما بمثابة أعمدة ناصية» وشغلت كوشتاه بزخارف هندسية وفق النظام 
الأبلق:والمشهن: 

ويوجد أسفل هذا العقد دخلة أخرى أصغر معقودة بعقد دائري صغير 
يرتكز على عمودين» وهي تحوي شباك التسبيل» وهو من النحاس المصبوب. 
وأسفل كل شباك توجد بائكة من عشرة عقود ثلاثية» ترتكز على أحد عشر 
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عمودًا مستديرًا من النحاس» ويتم من خلالها الشرب من الأحواض الرخامية 
بواسطة الكيزان» أما التغشية النحاسية لكل شباك» فهي على هيئة عقود ثلاثية 
متكررة . بكوشتي عقد هذا الشباك زخارف رخامية هندسية منفذة وفق النظام 
الألك والسقين فيضن امعاه ١‏ الفقة وكرتسوحقت لأعياد أرعانة 
وفيما بين العقدين الكبير والصغير توجد زخرفة قوامها الأشكال النباتية 
والهندسية المحفورة» ويتوج هذه الواجهات الثلاث حطات من المقرنصات» 
يلي ذلك واجهة الكتاب المتوجة برفرف خشبي مائل لأسفل؛ شغل بصفوف 
من الشرفات الخشبية . 

ويتضح من المسقط اتباع المعمار النمط المملوكي للأسبلة من حيث 
تكوين المسقط من سبيل يعلوه كتاب. وقد وضع المدخل في الواجهة المطلة 
على الشارع الجانبي» وهو يؤدي إلى دركاه تتوزع منها الحركة أفقمًا راسي 
لبقية العناصر . 

وبتحليل التشكيل الخارجي لهذا السبيل نجد: أنه بالرغم من وجود 
العناصر المملوكية الموجودة بالواجهات ؛ كاستعمال القوصرات الرأسية - 
يظهر في هذا اليل عضن التاشيرات العثمانية» فنجد أن القوصرات قد انتهت 
بعقد موتور بدلاً من حطات المقرنصات بالعمارة المملوكية» وأن النوافذ 
فل لقنت عق لاترفن بزلا من لعي المستقيم » كما نجد أن روشن الكتاب 
قد حمل على صفوف من المقرنصات بدلاً من الكوابيل الخشبية التي شاعت 
في العصر المملوكي في وقت سابق . 


هذاء وقد ظهرت التأثيرات العثمانية بصورة واضحة في التغشية البرونزية 
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لنوافذ السبيل» واستعمال البلاطات الخزفية في تشكيل حوائطه الداخلية . 
ويتضح من المسقط اتباع المعماري النمط المملوكي للآسبلة من حيث تكوين 
المسقط من سبيل يعلوه كتاب . 

وعند دراسة وتحليل التشكيل الفراغي الداخلي» فقد اعتمد على التشكيل 
اللوني باستعمال القاشاني التركي بالحوائط ؛ بالإضافة إلى الوزرات والأرضية 
الرخامية الملونة» وقد استعملت بلاطات القاشاني في تشكيل مصورات من 
شكل محراب مسطح ؛ مما قد يدل على استعمال السبيل كمصلى» وإن كان 
ذلك لم يرد بشروط الوقف . 

وبغض النظر عن المؤشرات التي شكلت مظهر السبيل الخارجي 
والداخحلي. فإنه - وظيفيًا - يؤدي غرضا دينيّاء ألا وهو سقاية عابري السبيل» 
وهي صدقة جارية؛ حض عليها الدين الإسلامي» إلى جانب قيام مكتب 
السبيل (الكتاب) بدور تعليمي هام في تحفيظ الأطفال الأيتام للقرآن الكريم» 
والقراءة والكتابة» وأسس تعاليم الدين الإسلامي الحنيف طبقا لما هو منصوص 


عليه بوثيقة الواقف7'. 


)١(‏ الحداد وآخرون» أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري» 3759 777؛ 
ولمزيد من التفاصيل انظر: الحسيني» الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة» ص 7١١‏ 
1" ؛ سامحء العمارة الإسلامية في مصر.ء ص09 -١5؛‏ إسماعيل»؛ محمد 
حسام الدين» سبيل عبد الرحمن كتخدا بالنحاسين» دراسة جديدة من خلال بعض 
الوثائق المملوكية» ضمن كتاب دراسات في تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي 
في العصر العثماني» القاهرة (1995م)؛: ص١78-15.‏ 
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المبحث النادي 
من العمائر التجارية 

ه941٠١‎  4:9( وكالة السلطان الأشرف قانصوه الغوري بالقاهرة:‎ ١ 
.)7/94 (شكلا /181 -188»ء لوحة‎ )م10١8١--‎ 5 

تقع وكالة الغوري بشارع التبليطة مجاورة لمجموعته التي تضم: القبة» 
والمقعد» والسبيل» والكتاب» والمسجدء والمنزل بحي الأزهر. وفك أنشا 
هذه الوكالة السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري الجركسي 
بعد توليه الحكم بثلاث سنوات . 

وبدراسة وتحليل مسقط الوكالة نجد المعمار قد اعتمد في تصميمه 
للوكالة على مبدأ الانفتاح إلى الداخل» حيث التَقَّتُْ مكونات وعناصر المبنى 
المختلفة حول فناء واسع مكشوف. وقد اجتمعت العناصر التالية في الوكالة : 
فناء أوسط مكشوف تلتف حوله مخازن (حواصل) بالطابق الأرضي والأول» 
لها مدخل يتوسط الواجهة الرئيسية» وملحق بها الخدمات والمرافق» وإسطبل 
لدواب التجار»ء وسكن علوي له مدخل خاص في أقصى الواجهة» بالإضافة 
إلى مصبغة ملحق بها سكن الصباغين تجمعت حول فناء صغير» ومسجد 
صغير في فناء الوكالة . 

والفناء المكشوف مستطيل المساحة» تحيط به أربعة أروقة (شكلا 
/188-1.ء لوحة 19)» يشرف كل من الرواق الجنوبي الشرقي والشمالي 
الغربي عليه ببائكة من ثمان عقود مدببة ترتكز على دعامات مقرنصة من 
أعلى» ومشطوفة من أسفل» أما الرواقان الجنوبي الغربي» والشمالي الشرقي» 
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فيشرفان على الفناء ببائتكة من ثلاثة عقود مدببة» وبكوشات عقود هذه البائكة 
رنكان كتابيان باسم السلطان الغوري» ويمثل العقد الأوسط من البائكة الأخيرة 
نهاية دهليز المدخل . 

ويوجد بصدر كل من هذه الأضلاع مداخل مقبية تؤدي إلى حواصل . 
تبلغ مجموعها 1١7‏ حاصلاً موزعة على الدور الأرضي» كما يوجد بأقصى 
الطرف الشرقي من البائكة الشمالية الشرقية سلم صاعد لأعلى» أسفله مدخلان 
معقودان» يؤدي كل منهما إلى حاصل مقبي» وبأقصى طرفها الشمالي سلم 
صاعد آخر . 

هذاء ويوصل هذان السلمان إلى حواصل الدور الأول». ويوجد أمام 
هذه الحواصل ممر مغطى بسقف خشبي يشرف على الفناء المكشوف من 
خلال عقود مدببة» يوجد بين كل عقد وآخر درابزين من الخشب . 

أما الطباق» فتحتوي على نوعين من السكن : الأول من طابقين يتم 
الاتصال بينها رأسيّاء والثاني على مستوى واحدء يتكون الأول من إيوان 
ودورقاعة ومدخل به الخدمات والمرافق» والطابق العلوي به غرفة النوم (طبقة 
لطيفة) . 

أما النمط الثاني» فيتكون من مسكن على منسوب واحد. وقد انتظمت 
الغرف حول الساحة الداخلية» بينما وضع الدهليز المؤدي إلى المساكن على 
المحيط الخارجي بجوار حائط الجارء ويتم إنارته وتهويته عن طريق أفنية 
صغيرة. هذا ويتكون الطباق (أو الربع) من ثلاثة مستويات متشابهة تقريبًا من 


حيث التخطيط الداخلى» وإن اختلفت حاليًا فيما بينها؛ نظرًا لأعمال التجديد 
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التي لم تقم على النسق القديم . ويلتف مستوى السكن الأول حول الفناء» 
وتشرف الأروقة الشمالية منه على الطريق» أما الجهة الخلفية» فتطل عن 
طريق فتحات رأسية مستطيلة عليها شبابيك من الخشب الخرط . 
مستقلاً» يتكون كل واحد منها من ثلاثة طوابق» الرواق يحتوي على إيوان 
تتقذمه دورقاعة. | الخلف منها مبيت ودركاه بها باب الدخول إلى دهليز 
يصل بين أجزاء المستوى الأول» بالإضافة إلى سلم صاعد لأعلى؛ ليصل 
إلى كل من المستويين الثاني والثالث للطباق المشابهين للمستوى الأول من 
حيث التخطيط الداخلى. والإيوان عبارة عن مساحة مستطيلة بصدرها ثلااث 
شبابيك في المستويين الأول والثاني» ومشربية في المستوى الثشالث . أما 
الضلعان الجانبيان» ففيهما دخلتان على جانبيهما أكتاف» الدورقاعة عبارة 
مع الإيوان. والقاوسن يسا ناه اعدهها يردق إلى الدركاقه بو الحخر رودي 
إلى مبيت صغير» والدركاة عبارة عن مستطيل به باب يؤدي إلى دهليز يصل 
بين أجزاء المستوى الأول» وسلم صاعد يصل إلى كل من المستويين الثاني 
والثالث للطباق . 

أما المدخل» فيوجد بالواجهة الشمالية الشرقية» ويقع في دخلة على 
جانبيها مسطبتان في مستوى الشارع حاليا . ويتوج الدخلة عقد مدائني شغلت 
ريشتأه بحنيئين » تحوي كل واحدة حطات من المقرنصات» ويحدد هيئة 
العقد والهيئة الكلية للمدخل جفت لاعب ذو ميمات مستديرة» ويتوسط 
الدخلة باب الدخول» يعلوه عتب من صنجات مزررة» فنهيس » فعتمد عاتق 
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من صنجات 520000 ويلى ذلك ثلاثة صفوف من المقرنصات». 
يحددها من أعلى وأسفل جفت لاعب ذو ميمات مستديرة» ويوجد على 
جانبي المدخل نوافذ الأروقة والطباق الخاصة بالأدوار العلوية للوكالة» وهي 
تشغل ثلاثة مستويات متتالية من الواجهة الشمالية الشرقية» بالمستويين الأول 
والثاني نوافذء أما الثالث» فعبارة عن مشربيات» ويبلغ عدد النوافذ أربعة 
عن يمين المدخل» وخمسة عن يساره. ويوجد بأقصى الطرف الشرقي من 
الواجهة باب معقود بعقد مدبب يؤدي إلى دهليز مستطيل مغطى بقبو طولي» 
على جانبيه أبواب معقودة بنفس العقد. يؤدي كل باب منها إلى حاصل مقبي . 

هذاء ويفضى المدخل السابق إلى دهليز مستطيل من بدايته بقبوين 
مروحيين» يتوسط كلا منهما شكل مثمن» أما بقية بقية الدهليزء فقد غطي بقبو 
أثري طولي يشرف على الفناء المكشوف من خلال عقد مدبب . 

وبدراسة وتحليل الواجهات الداخلية على الفناء نجد : أنه تم ربط الطابقين 
السفليين بعقود مدببة بارتفاع الطابقين» بينما قسمت الطوابق السكنية أفقيا 
بعناصر الإنشاء الخشبية . ويلاحظ الاختلاف في نظام معالجة الفتحات للمساكن 
ذات الطابقين عن معالجة فتحات المسكن ذي الطابق الواحد. 

وبدراسة وتحليل الواجهة نجد: أنه قد تمت معالجة كل عنصر معماريًا 
لتأكيد موقعه بالنسبة للكتلة . فالحواصل السفلية ظهرت بفتحاتها الصغيرة 
في سمت الواجهة . ثم برزت الكتلة السكنية بكامل طول الواجهة على كباش» 
وقد ظهرت الفتحات للكتلة السكنية بطريقة مغايرة لفتحات الحواصل من 
حيث المسطح والتشكيل المعماري. كذلك قسمت الواجهة أفقيًا بعناصر 
الإنشاء الخشبية» كما اعتمد تشكيلها على نظام المشهر . 
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وقد تم التأكيد على المدخل الخاص بالوكالة عن بقية المداخل؛ حيث 
وضع في قوصرة عميقة بارتفاع طابقين معقودة بعقد مدائني نظم على محور 
الواجهة . كذلك يلاحظ أن المدخل يؤدي إلى دركاة تؤدي مباشرة إلى الفناء 
الداخلي» ولعل ذلك بهدف محاولة جذب المشتري إلى الداخل» بالإضافة 
إلى سهولة إدخال وإخراج البضائع من وإلى مخازن الوكالة . 

وبصفة عامة. فيلاحظ التكامل والاستمرارية في تشكيل الفتحات بكل 
من الواجهات الخارجية والداخلية على السواء بالنسبة للكتلة العلوية السكنية . 

وقد استعملت الحجارة في بناء الحوائط الخارجية والداخلية» والسلالم 
الداخلية» واستعمل الآجر في بناء القواطع الداخلية» واستعمل الخشب في 
تسقيف الفراغات السكنية . أما القبوات الدائرية والمتقاطعة» فقد استخدمت 
في أسقف الحواصل . كذلك زودت الفتحات بمشربيات من الخشب الخرط, 
وغطيت الحوائط الداخلية بالمنطقة السكنية بالبياض. وكما نرى» فإن أغلب 
المواد الإنشائية المستخدمة مواد طبيعية ملائمة للظروف المناخية المحيطة. 
وتفي بالأغراض البنائية المتعددة؛ فقد استخدمت المواد الخفيفة في القواطع 
الداخلية» والمواد الشديدة التحمل في الخارج» وبالطوابق السفلية الأحمال 
الثقيلة» أما الأخشاب» فقد استخدمت وزخرفت حيث لزمت كحجاب للطباق 
عما يحيطه خارجًا. 

والوكالة في مجملها تأتي ملبية لتعاليم الدين الإسلامي» فمن ناحية 
الوظفة تعر ماري للاغر امي الفجنار الاو ف سن الأمضان للتحار: 
في القاهرة» محققة بذلك التقارب بينهم» مع المحافظة على خصوصيتهم؛ 
حيث فصلت المساكن عن بعضها البعض رأسيًا وأفقيّا» هذاء ونجد البساطة 
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غالبة على التصميم والتفاصيل الداخلية والخارجية للوكالة؛ مما يؤكد روح 
الإسلام» خاصة في مكان يتم التعامل فيه بالبيع والشراء» هذاء وقد تأكدت 
هذه الروح بوجود المسجد في فناء الوكالة؛ حيث تقام الصلاة دون الإخلال 
بعملية البيع والشراء”" . 
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المبحث الثالث 
من العمائر السكنية 


.)191- 597 2١174-1١١ قصور الحمراء في غرناطة : (لوحات‎ - ١ 

إذاذكور اسم غرناطة (06780803)» يسرح الخيال في الحمراء 
(3 0 ها) بقصورها وأبهائهاء وجناتها؛ مثل: جنة العريف 
(6626]81116)» وغيرها وما روي عنها من قصص وحكايات تناقلتها الأجيال» 
واختلط فيها الواقع بالخيال» واشتهر من وحي إلهامها شعراء وأدباء وفنانون 
في كل زمان ومكان”" . 


)١(‏ الحداد وآخرون أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري. ص77 -758؛ 
لمزيد من التفاصيل انظر: العمري, أمالء المنشآت التجارية في القاهرة في 
العصر المملوكي. رسالة دكتوراه؛ غير منشورة» جامعة القاهرة (191/5م), 
ص88١‏ -1515. 

(؟) العبادي؛ أحمد مختار» صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس», الأندلس 

(١٠٠م).‏ ص777. 
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وتقع في المنحدرات الشمالية الشرقية لسلسلة جبال شلير» أو جبال الثلج 
الذي لا يفارقها شتاء ولا 17 (202ناعل! 58ة51)» وتشغل المدينة الإسلامية 
هضبتين يفصل بينهما نهر حدرة (108150)» وتتوج قصور الحمراء الهضبة 
الجنوبية» في حين يشغل الهضبة الشمالية ربض المديئة المعروف حتى الان 
بحي البيازين (0كء1طالة)"!' . 

تقر غرناظة هن أكثر الدن' الأنالبية انحتناظا بترانها المعسارق 
الإسلامي» وعلى رأسها قصور الحمراء الشهيرة . 

وتمثل هذه القصور «فئون العمارة الإسلامية في أخريات أيامهاء وقد 
بلغت الذروة في الرقي والذوق المرهف. والتعبير عن الترف والجمال 
الفني. . . وبالجملة : فهي خاتمة العقد في عمائر الغرب الإسلامي قمة ونهاية 
في ذات الوقت)”'" . 

وتضيف (جيريلين دودز) فتقول: «وقد كانت الغاية من قصر الحمراء : 
أن يجتمع فيه السمو والزخرفة؛ لإضفاء مزيد من الغموض والتعقيد على 
صورة هذا القصر؛ فهو لم يكن مجرد استمرار لمزاج نفسي في بناء القصور 
يمتد إلى القصور الأولى في الشرق» بل هو استحضار واع للحس الأسطوري 
في القصورء إنها في الواقع أسطورة القوة والثروة التي كانوا بحاجة إليها لتعزيز 


)١(‏ طلعتء أسامةء العمارة الإسلامية في الأندلسء القاهرة (١٠٠٠م)»‏ ص817/؛ وعن 
المدينة وتطورها خلال العصور الوسطى انظر: ذكي» جيمس (يعقوب زكي)». 
غرناطة مثال من المدينة العربية في الأندلس» ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية 
في الأندلس» ج١»‏ بيروت» ط5,ء (1449م), ص١5١187-1.‏ 

(؟) الريحاوي» العمارة في الحضارةء» ص5 »5١٠‏ قمم عالمية» (5/ .)50١‏ 
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النشاط الثقافي لاخر حكم إسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية» فالواقع السياسي 
كان يشعرهم أنهم مهددون بالزوال. ا 

وتذكر في قول آخر: «لقد استطاع النصريون أن يبدعوا في تصميم قصر 
ذي طابع أسطوري يتحدى فوتهم السياسية المتقلقلة مع شيء من المغالاة 
في البهرجة والزخارف والاقتباسات الشعرية» مستروحين عبق قرون من 
التخطيط الإسلامي الفخم والزخرفة,» وكأنما أريد لقصر الحمراء أن يكون 
محاولة لتحدي الحالة المتردية للمسلمين في أسبانيا لكونه ممثلاً خالدًا لقوتهم 
الثقافية القديمة الفعالة» على الرغم من ضعف قوتهم السياسية والعسكرية 
عند بنائه . . .)(2, 

وقد سبق لبعض العلماء أن اعتبروا قصور الحمراء «مقبرة الحضارة 
الإسلامية, ففيها وضع رجال الفن من مسلمي الأندلس خلاصة فنهم» وعصارة 
ما وصلت إليه عبقريتهم . . .)7 . 

ويضيف سالم قائلاً: «وهكذا يكشف فن غرناطة عن حقيقة طبيعية» 
وهى : رغبة شعب قد بلغ ذروة التطور في ال: 3 بحاضره » والشك فى غده» 
وهكذا كانت الأبنية التي زخرت بها غرناطة قصورًا يتمتع فيها المرء بحياة 


)١(‏ دودز جيريلين» فنون الأندلس ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» 
.)881١-88٠ /5(‏ ولمزيد من الدراسات التحليلية عن قصور الحمراء انظر : 

و .(1978) دما لاع 50 لق أععالطعة ر وتطصقط الى ع1 ر .ه رعقطون 

.(1987) 1/2010 رع أأهعدعة اعلا وعطمقطاه ما , . 8 . ل ر2عمما 


هه سالم المساجد والقصور بالأندلس» ض١11:‏ 
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من الترف في نطاق طبيعي لا مثيل لجماله» وكان المجال الذي يحيط بهذه 
القصور يتجاوب هو وهذا التمتع» ونجح عرفاء (المهندسون) بني نصر في 
إحداث تأثير جمالي يصحب فن توزيع الخمائل والجنات» ومزج المنظر 
الطبيعي بالعمارة؛ فالحمراء تجلو لنا أروع أمثلة هذا الفن» بل هي تعتبر واحة 
خضراء في إقليم قاحل جاف تحرقه الشمس » ولا تدع غابة الحمراء التي 
تحيط بالقصر السلطاني وكثافة الفروع أيّ مجال لنفاذ أشعة الشمس» كما 
أن هذه النسمات المنعشة التي تهز الأشجارء فترطب الوجوه المحترقة» والماء 
الذي ينساب بين الصخورء والطيور التي تغرد على الأشجارء وبين الأغصان 
والأفنان» كل ذلك يجعل من قصر الحمراء قصرًا أسطوريّاء أو جنة الله في 
أرضهء ويحمل المرء على أن يحيا في عالم خيالي لا يفكر فيه إلا في القصور 
التي كانت تعيش فيها أميرات ساحرات» وهنا يبلغ الفن الغرناطي الذروة 
فقد أعد كل ذلك إعدادا دقيقا لتخدير المشاعر عن إدراك الحقيقة التي لا سبيل 
إلى التغافل عنهاء وهي انتهاء دولة الإسلام في الأندلس)"!' . 

وفي 5 أكتوبر 907١م‏ حدثت مظاهرة الحمراء؛ حيث اجتمع وفد 
من 4 ١‏ مهندسًا معماريًا في قصر الحمراء للتفكير في وضع أسس لعمارة قومية 
جديدة» وقد انتهى قرارهم إلى القول بأن قصر الحمراء هو «مستودع رائع 
للعمارة الأسبانية»0 . 


60 سالمء في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» لك و لك بحوث 
إسلامية في التاريخ والحضارة. ق”"» ص679 . 


(5)- عن : سالمء بحوث إسلامية.» ق؟» ص057 . 
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وقد وصف محمد الجمل قصور الحمراء بأنها «ديوان العمارة والنقوش 
العربية»"“» وفي الحق إنها لكذلك . 

أما عن تسمية هذه القصور بالحمراء. فلا علاقة لها ببني الأحمر بناة 
تلك القصورء وإنما ترجع إلى أن هذه القصور قد أقيمت فوق هضبة مرتفعة 
عرفت بالحمراء؛ لحمرة تربتهاء وقد أقيم فوقها منذ أواخر القرن 7ه 4م 
على أقل تقدير حصن عرف بالحمراء. 

ويعلق العبادي على ذلك بقوله : «ومن هذا نرى أنه ليس هناك علاقة 
بين اسم الحمراء واسم بني الأحمر»ء فتشابة الاسمين محض مصادفة؛ لأن 
اسم الحمراء يرجع إلى لون تربتها التي بنيت عليها القلعة (الحصن)» بينما 
يرجع اسم بني الأحمر إلى شقرة فيهم (نسبة إلى جدهم عقيل بن نصر الذي 
لقب بالأحمر لشقرة فيه» وقد استمر هذا اللون الأشقر الضارب إلى الحمرة 
يظهر في أمراء هذه الأسرة» فالسلطان محمد السادس لقب بالبرميخو 
(0زع ممع 8). ومعناه: اللون البرتقالي الضارب إلى الحمرة لون شعره 
ولحيته) . . .2 . 

ويضيف العبادي فيقول: «ومن الطريف: أن سلاطين بني الأحمر اتخذوا 
من هذا اللون الأحمر شعارًا لهم في لون أعلامهم وقصورهم وقبابهم» بل 
وفي لون الورق الذي يكتبون عليه رسائلهم السلطانية. . .)0 . 


010( الجمل» محمل » قصور الحمراء. ديوان العمارة والنقوش العربية» مكتبة الإسكندرية 
(5١٠50م).‏ 


(0) العبادي» صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس» ص١7‏ . 
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وقصبة الحمراء مدينة ملكية تتخذ شكل الحصن الذي يقام في موفع 
م رتمع منيع» يتميز بحصانته بفضل الأبراج والأسوار المحيطة به» ويبلغ 
طول الهضبة (أو التل) التي بنيت عليها القصور 1/75م: وعرضها حوالي 
٠م‏ وتشغل نحو خمسة وثلاثين فداناًء ويحيط بالقصور سور ضخم 
تتخلله عدة أبراج وأبواب» منها: برج الطليعة أو الحراسة (ا6نا 0713 10556) 
بالطرف الغربي من الهضبة» وهو الجزء الذي لايزال محتفظًا بطابعه 
الحربي» ويسمى : القصبة» وبرج قمارش (6©010365 06 2)10156 وبرج 
متزين الملكة (103أ©8 3! 06 :5610300 ا( ©:101)» وبرج السيدات 
(25هم] كا عل 2)10556 وبرج الأسيرة (ناأ ةلاه 18 ع0 101756)» وجميعها 
بالسور الشمالي (شكلا 104 -507)» وإن كانت هذه الأبراج تبدو من الخارج 
كغيرها من أبراج العمائر الحربية» إلا أنها تشتمل من الداخل على قاعات 
ومجالس وأبهاء وبساتين تتخللها الجداول والبرك الصناعية» وما يرتبط بهذه 
وتلك من مفردات وعناصر وتفاصيل معمارية وفنية تمثل القمة والغاية في 
الفن الإسلامي عامة» والفن الأندلسي خاصة ‏ كما سبق القول -. 

هذاء ويمكن أن نقسم قصور الحمراء إلى أربع مجموعات رئيسية”"' » 
وذلك على النحو التالى: (شكا 5٠0‏ -505). 


: اعتمدنا في هذه الدراسة على بعض الدراسات» ومنها‎ )١( 
سالم» المساجد والقصورء ص5١١71-1١؛ في تاريخ وحضارة الإسلام في‎ 
بحوث إسلامية» ق207» ص57 - 255 51/4 - 051؛‎ 2707-7١ الأندلس. ص؛‎ 
طلعت» العمارة الإسلامية في الأندلس.» ص88 -١9؛ الريحاوي» العمارة في‎ 
- -577)؛ الجمل» قصور‎ 40٠ الحضارةء» ص”٠5 - 575 ؛ قمم عالية» (؟1/‎ 
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- المجموعة الأولى (شكل :)5٠5‏ 

وتشمل القسم المحصن المعروف بالقصبة» ويرجع الفضل في إنشائه 
إلى السلطان الغالب بالله محمد يوسف بن نصر (570 -١517/1ه-1778-‏ 
"37م» فهو الذي وضع النواة الأولى للأسوار» والقصبة» والقصور في 
الجهة الشمالية الغربية من مجموعة القصور الحالية» ويضم الأبراج» والمداخل 
المتكسرة» والممرات المتعرجة؛ والأسوار الأساسية والأمامية» ومن أهم 
أبراجه : برج الحراسة أو برج المراقبة» وبرج البيعة» وبرج السلطانة» وبرج 
البارود. 
- المجموعة الثانية (شكل 5٠"‏ ): 

وهي مجموعة قصر بهو الريحان» وتنسب إلى السلطان أبي الحجاج 
بوسفية الول (17- وهلاه_ 1# - 17204م)» وتشمل: باب الشريعة 
(3ك“أأكنال 12 06 113عنا2)» والحمامات السلطانية (83005 5ها)» وبرج الأسيرة 
(وباغنك ها عل عمل والبرطل  2881(‏ 581)» وبرج 5 الحجاج (برج 


- الحمراءء ص55 505١-‏ 4-87١7؛‏ أضواء جديدة على قصور الحمراء من خلال 
ديوان ابن زمرك مجلة كلية الآداب ‏ جامعة حلوان» العدد »)٠١  9(‏ (1١٠5م),‏ 
ص 557 - 577 ؟ النقوش الكتابية في قصر جنة العريف. أبجديات» العدد الأول» 
مكتبة الإسكندرية (أكتوبر 5١١٠٠م)»‏ ص7١‏ -187؛ دكي» جيمس (يعقوب 
زكي)؛ الحجم والمساحة في العمارة النصرية» ضمن كتاب الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس» (7/ 840-48486)؛ دودزء فئون الأندلس» ص87/8 - 
١8؛‏ العطارء حمراء غرناطة وفن الحدائق عند العرب, العصورء المجلد 27 
ج١»‏ (جمادى الأولى ١ه_يناير‏ /1941م)» ص١01-‏ 77 . 
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النصر) (ل/إة/إ/1ةطأناطهُ عل عه 1). السفراء (5ع3007[ممط ع0 2جه581) . 
المجموعة الثالثة (شكل .5٠"‏ لوحات :)١158-1١75‏ 

وهي مجموعة قصر بهو الأسود أو السباع (وعدمعا ده! ع0 مصأغة8). 
وتنسب إلى السلطان محمد الخامس الغني بالله» وتشمل قاعة الأختين 
(150385] 005 105 06 5813)» وقاعة بني سراح ( معطم كه! عل 5813 
5ع(6:2©)» وقاعة الملوك (دعلإع8 5هما 06 5313)» وقاعة المقريصات 
(وعطقمقء 1/0 د5ه! 06 5313) . 
المحموعة الرابعة (لوحة :)١79‏ 

وتشمل تلك المجموعة عدة قصور أسهم بعض سلاطين بني نصر أو 
بني الأحمر في بناتهاء أو بالإضافة والزيادة والتجديد والتعديل» ومنها: 
قصر البرطل» ومسجد البرطل . وكلاهما يرجع إلى السلطان محمد الثالث 
(8-10ه- 17037 -1708م)» وقصر جنة العريف» ويرجع إلى السلطان 
محمد الثالث» ثم استكمله عمارة وزخرفة السلطان أبو الوليد إسماعيل 1١19‏ 
117-06 -17575م)» وقصر أو برج الأميرات (185م8/طا وما عل ©1055), 
ويرجع إلى السلطان محمد السابع (5/-480/8ه-/511١-1525م).‏ 

ونظرًا لضخامة مجموعة قصور الحمراء» وتنوع وحداتها ومفرداتها. 
وعناصرها المعمارية» ونقوشها الكتابية والزخرفية» لذلك حسبنا أن نشير 
في هذه العجالة إلى أبرز الخصائص المعمارية» والسمات الفنية لمجموعة 
قصر بهو الريحان» ومجموعة قصر بهو الأسود أو السباع» ثم قصر جنة 
العريف» وهما أكمل المجموعات المعمارية الباقية في الحمراء عمارة وزخرفة . 


اليا 


أ مجموعة قصر بهو الريحان (لوحة 497): 

هذا البهو يعرف ببهو الريحان؛ وبساحة الآسء وببهو الريان» وهي 
تسميات مستحدثة لم ترد في المصادر المعاصرة, إلا أنه سمي في ديوان 
ابن زمرك ب: «برطل القصر» . 

ويعتبر هذا القصر أروع ما شيده السلطان يوسف الأول» ويتوسط هذا 
القصر بهو الريحان» وفي جهته الشمالية برج قمارش الذي يشتمل في داخله 
على قاعة السفراء» ومن قمريات هذه القاعة ومنظراتها يمكن إمتاع البصر 
بمنظر من أروع مناظر الطبيعة الساحرة. وتنتقل العين في نهر حدره الذي تندفع 
مياهه أدنى البرج إلى حي البيازين في المرتفع الآخر المقابل للحمراء. 

وزخارف هذا القصر يعجز عنها الوصف, وتتألف من زخارف جصية 
ملونة هندسية ونباتية وكتابية» ويتقدم قاعة السفراء (أو قاعة العرش» ويطلق 
عله أرفات.» قاعة قمارش. أو قصر الريحان) رواق مستطيل يعرف باسم : 
رواق البركة (2»)835268 ويعزون ذلك إلى قبوته التي تشبه الزورق» أو إلى 
كلمة البركة العربية» ويطل على بهو الريحان بائكة ذات سبعة عقود» أوسطها 
أكثرها ارتفاعاء وفي وسط البهو بركة كبيرة مستطيلة الشكل تحف بها الرياحين 
والأرقان» ومن هنا سمي - أيضا ‏ باسم : هن الك 

وإلى شرقي مجلس قمارش» وبهو الريحان الحماماث السلطانية» وهي 
من أقدم أبنية القصرء وترجع إلى عهد يوسف الأول . 
ب - مجموعة قصر بهو الأسود أو السباع (شكل 405 ) : 

تتكون هذه المجموعة؛ المعروفة في أشعار ابن زمرك بقصر الرياض 


/ا ١ه‏ 5 


السعيد ‏ من فناء رئيسي مستطيل الشكل» تتوسطه نافورة الأسود الشهيرة التي 
تتخذ شكل قصعة مستديرة يحملها اثنا عشر أسدًا تمج المياه من أفواههاء 
ويتعامد عليها أربع قاعات رئيسية هي : قاعة الأختين شمالاء وقاعة بني سراج 
جنوبّاء وقاعة الملوك أو العدل شرقاء وقاعة المقربصات غربًا. وتعتبر تلك 
المجموعة من أجمل قصور الحمراء عمارة وزخرفة» وفيها تتكامل الكتابات 
الشعرية مع النصوص والعبارات التثرية؛ لتشكل مع العناصر المعمارية والزخرفية 
من أعمدة وعقود وقباب ومقرنصات - نسيجًا زخرفيًا ومعماريًا قل أن نجده 
في تاريخ العمارة والفنون. 

وتعلو قاعة بني سراج قبة رائعة (لوحة )١717‏ الجمال من المقرنصات 
الدقبقة نجمية الشكل» وكذلك قاعة الأختين تعلوها قبة نجمية الشكل من 
المقرنصات الدقيقة التي تشبه خلايا النحل . 

أما قصر جنة العريف» فيقع في الطرف الشمالي الشرقي من الحمراء 
فوق ربوة مستقلة عالية تشرف على القصور السلطانية» وكان يستخدم كمكان 
للاستجمام والراحة لسلاطين وأمراء بني الأحمر بعيدًا عن ضوء القصور 
الملكية. وقد ورد ذكر هذا القصر في ديوان ابن الجياب بمسمى : دار المملكة 
ودار المملكة السعيدة . 

وتحيط بهذا القصر مجموعة من الأشجار والأزهار والورود الباسقة من 
كل نوع وشكل (لوحة »)١١9‏ وقد تم إعدادها على شكل محراب وجدران 
من الأشجار والخمائل؛ كجنات عدن تجري فيها ومن تحتها الأنهار, ويتوسط 
القصر بهرٌ مستطيل الشكل يعرف ببهو الساقية» لتوسطه بركة من المياه مستطيلة 
تصب فيها وتتقاطع نافورات المياه من على الجانبين كأنه سيمفونيات متوالية 


5 


من الخضرة والورود والمباني والأشجار وعطر الريحان ونور الشمس وزرقة 
السماء» ويحف ببهو الساقية رواقان طويلان» ينحصر بداخلهما ممرات 
جانبية» وبائكات من العقود المتنوعة الأشكال والأحجام؛ من نصف دائرية» 
ومفصصة» ومقرنصة . 
أما الجزء السكني من القصرء فيتصدر القسم الشمالي من بهو الساقية» 
ويطل عليه بواسطة بائكة تتكون من خمسة عقود نصف دائرية» أوسطها أكثرها 
ارتفاعاء يليها رواق تتوسطه بائكة أخرى تتكون من ثلاثة عقود تحيط بها 
أفاريز جصية مستطيلة الشكل» ينحصر بداخلها أبيات من قصيدة لابن الجياب 
ْ: منقوشة بالخط الكلثك يه نت القصر وجماله» وتشبه مجلسه 


كان هعد العروو كن عند الزفاف بحسنها الفقان 


وتنفرد قصور الحمراء بتزيين جدرانها وقاعاتها ومجالسها وما يرتبط 
بها من مفردات وعناصر بقصائد شعرية لأشهر الشعراء في عصر بني نصرء 
أو بني الأحمرء وذلك بالخط الكوفي المضفورء أو بخط الثلث الأندلسي» 
ومن هؤلاء: 

١‏ -الوزير الشاعر أبو الحسن علي بن الجياب» ونقشت قصائده في 
قصر جنة العريف» وبرج الأسيرة . 

؟ - الوزير الشاعر لسان الدين بن الخطيب» ونقشت قصائده في قاعة 
السفراء . 

' - الوزير الشاعر ابن زمرك في بهو الريحانء وقاعة السفراء» وبهو 


4 


الأسودء وقاعة الأختين (القبة الكبرى) (لوحة 597) ومنظرة دار عائشة» 
وواجهة قصر قمارش» وغير ذلك . 

5 - وهناك قصائد أخرى أعدت لتنقش على جدران وأبنية القصور لكل 
من الوزير الشاعر ابن فركون» والسلطان يوسف الثالف» ولكنها اندئرت» 
وحفظت لنا نصوصها ومواضع نقشها في قصور الحمراء في الدواوين 
ال 

ولا يقتصر الإبداع والجمال على النقوش الكتابية فحسبء بل يمتد 
فيشمل كذلك النقوش الزخرفية (الجصية والخزفية) في الواجهات والمداخل 
والأغمةة» :والفقودم الأ رفيات» والحدراق: والقاته والمةرنضات؟ ففيلة 
عن الأسقف الخشبية» والتي تنوعت زخارفها الهندسية والنباتية تنوعا ينتزع 
الإعجاب من كل من يراه» وتنتقل العين فيه من حسن إلى أحسن . 

وهكذا نجح الفنان الأندلسي أن يجعل من هذه القصور «تحفة فنية تقيد 
الألحاظ في كل جوانبهاء وتحبس العيون عن الترقي عن جزء منها قبل أن 
تستكمل متعتها من جماله 000 

ويضيف الريحاوي فيقول: «وأصبح العنصر الزخرفي متممًا للعنصر 
المعماري»؛ متلاحما معه بتناغم 55 فلا يدعان للفراغ كا ولا للرتابة 
ظهوراء وكأن العناصر بمجملها جوقة موسيقية تصوغ الألحان بتعاون وتناسق 
)١(‏ الجملء أضواء جديدة» ص 5550 -5144» قصور الحمراء.ء ص55 - 5١‏ ؛ بويرتاس ». 

أنتونيوفرنانديز»ء فن الخط العربى فى الأندلس». ضمن كتاب الحضارة العربية 

الإسلامية في الأندلس» 20,/ 401-1). 
(؟) سالمء بحوث. ق”. ص45 . 
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كاملين» فلا يحس المشاهد بغير الانشراح والسحر الحلال... ولا شك 
بأن هذا الأسلوب الفني المتميز هو الذي أعطى لقصر الحمراء تلك الشهرة 
الفاتقة» وجعل منه في أعين مشاهديه الذين يؤمونه من مختلف أقطار الأرض 
أعجوبة من الأعاجيب» وقصرًا من قصور الأحلام» ولا تمل العين النظر إلى 
كل ركن وزاوية فيه» ويحس المتأمل لها بنشوة لا حد لها)7'. 
١‏ - طوب قابي سراي في إستانبول : 

تعد من أبدع وأشهر وأروع العمائر السكنية في العمارة الإسلامية عامة. 
وفي تركيا وإستانبول خاصة (شكلا )78١-71/9‏ (لوحات 2)5٠١- ١98‏ 
وتبلغ المساحة الكلية لها ما يقرب من / كم'» ويحيط حولها من جهة البر 
سور ضخم يبلغ طوله ١٠1١م»‏ ويتصل هذا السور بالسور البيزنطي المطل 
على بحر مرمرة» والممتد حتى القرن الذهبي» ويدعم السور 8" برجاء 
والسراي في مجموعه عبارة عن عدد من القصور والاستراحات» والحمامات 
والقاعات», والأكشاك والمكتبات» والمساجد والحدائق» والإسطبلات» وغير 
ذلك من مبانٍ أخرى متنوعة» وتدور كلها حول أربعة أفنية كبيرة يقع الواحد 
مكنا م وراء لاخر وقد اكتسب الموقع شكله الحالي بعد إضافة عدد من 
المنشآت الأخرى؛ كالمطابخ» وأجنحة الحريم» والأسبلة على مدى سنوات 
وقرون متتالية من النصف الثاني من القرن 4ه 5١م‏ حتى أواخر القرن ١ه‏ - 
4م والحق أن السراي بشكله النهائي يبدو تخطيطه وكأنه متاهة معقدة؛ 
لكثرة المنشآت التي أقيمت فيه وما يتخللها من المماشي والدهاليز» والعم الف 


)010 الريحاوي . قمم عالمية. (50/ 5:09 ,):5١٠_‏ العمارة فى الحضارة. ص 17١‏ - 
27 


السرية والظاهرة والسلالم» وهو يشتمل على ” بوابات كبيرة تفتح على المدينة» 
تلذثة متها غلى أسوازها النخرية ::وثلاثة على أسؤارها البرية؟ فيلا عن اليد 
من الأبواب الصغيرة التي تسمى : قلطوق قابي سي» ومن تلك الأبواب الكبيرة : 
بابا همايون» وباب السلام الذي يعرف بالباب الأوسط (أة!8::ه ©156), 
وناع انعا يعات أرما عباتن اغراف النبين 30/1 

ويضيق بنا المقام لو أردنا دراسة كافة أقسام تلك السراي بمفرداتها 
المختلفة» ولذلك حسبنا أن نركز على أهم هذه الأقسام وتلك المفردات. 
والتى يمكن من خلالها التعرف على المراحل المختلفة لبناء السراي» 
وخصائص كل مرحلة منها. 

ويعد جينيلي كوشك - أي : الكشكء, أو الجوسق الخزفي أو الصيني - 
(شكل )"8١‏ (لوحة »)223٠١‏ من أقدم أبنية السراي الباقية» وقد أمر بإنشائه 
السلطان محمد الفاتح عام /ال41ه - 14177م» وهو يشغل جزءا كبيرًا من الفناء 
الأول» ويشتمل على طابقين متمائلين» وجوهر تخطيطه عبارة عن قاعة وسطى 
صممت وفق التخطيط المتعامد» أو المتقابل المعروف خطأ بالتخطيط الصليبي 
(ةام متنهأأءنة» 16 )» حيث تتكون من درقاعة تعلوها قبة» وتتعامد 
عليها أربعة إيوانات» يشتمل الإيوان الكبير منهاء تجاه الصاعد» على ثلاثة 
أبواب: واحد بالصدر يؤدي إلى حجرة مخمسة تعلوها قبة وبابان جانبيان 
متقابلان يؤدي كل منهما إلى حجرة كبيرة مستطيلة المساحة» تتكون من 
درقاعة» وإيوان مقبى» بينما تعلو الدرقاعة قبة قطرها هو نفس قطر قبة الدرقاعة 


.7017 - أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» مج7١. ص!579‎ )١( 


517 


الرئيسية» ويوجد بكل من الويوانين الجانبيين للدرقاعة الرئيسية بابان» بواقع 
باب بصدر كل إيوان» يتوصل منهما إلى إيوان مفتوح نحو الخارج» كذلك 
توجد حجرتان كبيرتان يتوصل إليهما من خلال الدركاة التى تلى باب الدخول 
للكشكء وهما تشبهان الحجرتين اللتين على جانبي الإيوان الكبير اللتين سبقت 
الإشارة إليهماء وينحصر الاختلاف فقط في هيئة الإيوان؛ فضلاً عن بعض 
المنافع والملاحق التي توجد في هاتين الحجرتين» ولا توجد في الأخريين 
(شكل .)278٠١‏ ولهذا الكشك شرفة كبيرة تطل على الخارج بواجهة ذات ١7‏ 
عقذا أوسطها أوسعهاء وهو عقد نصف دائري» بينما العقود على جانبيه مدببة . 
هذا وقد اكتسب الكوشك أو الجوسق تسميته بسبب تلك المجموعة 
الرائعة من الفسيفساء الخزفية» والبلاطات الخزفية المتعددة الألوان» المتنوعة 
الأشكال, التي تكسو أجزاء مختلفة من الكوشك؛ مما أضفى عليه ذلك 
الطابع المتميز والفريد بين العمائر العثمانية المبكرة''' (لوحة .)35٠١‏ 
ويوجد كوشك أو جوسق آخر للسلطان الفاتح في الجانب الشرقي من 
الفناء الثالث» وهو يشتمل على ثلاث حجرات رئيسية بنيت على محور واحد» 
الأولى منها ‏ على اليسار_ هي حجرة الأوجاق (المدفأة)» وبها مشربية بإرزة 
ترتكز على أربعة كوابيل بارزة» ويوجد على يسار حجرة الأوجاق مقعد أو 
منظرة يتوسطها حوض رخامي مفصص منحوت من كتلة واحدة تتوسطه 
نافورة» ويشرف ذلك المقعد على بحر مرمرة من خلال بائكتين بواجهتيه. 
فكرن كزياكة منبيتا من عتتدينة وكورضل من هذا اليدب ايضاك إلى 


. 576 - آصلان أباء فنون الترك.» ص 775 -7”77»ء الريحاويء» العمارة»؛ ص57‎ )١( 
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حجرة ينتهي بها امتداد الشرفة التي تتقدم حجرات الكوشك الثلاث» ولهذه 
الحجرة باب يفتح على تلك الشرفة» أما الحجرتان الثانية والثالثة» فيتوصل 
إليهما من خلال بابين بصدر الشرفة التي تتقدمهماء وتتميز الحجرة الأولى 
منهما (وهي الوسطى) بوجود باب بها يؤدي إلى سلم مبني في سمك الجدارء 
ينزل منه إلى طابق» أما الحجرة الثانية ‏ وهي آخر الحجرات الثلاث من جهة 
اليمين - فقد أقيمت أساسًا لتكون بمثابة الحجرة الدافئة للحمام الملحق 
بهاء وقد سد الباب المؤدي إليه فيما بعد''' . 

ويتقدم الحجرات الثلاث شرفة تمتد بامتداد الواجهة» وتقدر وتبلغ 
مساحتها 4 “ا ١4م'»‏ وتشرف على الفناء الثالث من خلال بائكة ذات تسعة 
عقود نصف دائرية» ويتميز هذا الكشك - أيضًا ‏ باستخدام العقد المعروف 
بعقد بروسة (أوبورصة)» سواء في المدخل» أو في المشربية التي توجد بحجرة 
الأوجاق (المدفأة)» فضلاً عن العقود نصف الدائرية» والعقود المدببة . 

هذاء ولم يلبث هذا الكشك أن تحول في عصر السلطان سليم الأول 
إلى خزانة للمجوهرات والنفائس» وما يزال يستخدم لنفس الغرض حتى الآن 
كجزء من متحف طوب قابي”'' . 

وتوجد في الفناء الثالث ‏ أيضا ‏ قاعة العرش التي أمر بإنشائها مما يلي 
باب السعادة السلطان مراد الثالث 4ه 1086١م»‏ وهي عبارة عن قاعة 
مستطيلة مرتفعة عن أرض الفناء» ويصعد إليها من خلال سلم ذي قلبتين» 
)١(‏ أصلان آباء فنون الترك» ص5١777-577.‏ 
(؟) أصلان أباء فنون الترك. ص777 . 
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ويلتف حول القاعة رواق مقنطر من جوانبها الأربعة. 

وبجوار تلك القاعة أقيمت مكتبة السلطان أحمد الثالث -1١١1١6(‏ 
5ه-1970-1173م)), وقد صممت على هيئة حرف 1» وعلى ذلك 
تعتبر من المكتبات ذات التصميم المتميز الذي لا نجده في مكتبات أخرى 
غيرها. 

ويوجد في الركن المقابل لكوشك الفاتح جناح الأمانات المقدسة الذي 
يضم البردة النبوية الشريفة (خرقة سعادت). والاثار النبوية الشريفة ‏ على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام -» ويشتمل ذلك الجناح على أربع 
حجرات صغيرة تعلوها القباب» ويتقدمها رواق مقنطر على هيئة حرف .ا. 
لزه قو الاح القبانت السق:ة الها ون 

وتتناثر في الفناء مجموعة متميزة من الأبنية» وهي: كوشك روان. 
وكوشك بغداد للسلطان مراد الرابع (؟*١١‏ ٠6١١ه-1550-1577),‏ 
وكوشك مصطفى باشاء وكوشك عبدالحميد» فضلاً عن حديقة زهرة اللاله. 

وقد أمر بإنشاء كوشك روان مراد الرابع تخليدًا لذكرى انتصاره واستيلاته 
على قلعة روان عام 505 ١٠ه-‏ 1775م, وكان الفراغ من بنائه عام 55 ١٠١ه‏ 
1م وهو كوشك صغير صمم وفق الطراز الإيواني؛ حيث يتوسطه مربع 
تعلوه قبة» وتحيط به ثلاثة إيوانات تسقفها الأسقف الخشبية, أما الجانب 
الرابع الذي يخلو من وجود الإيوان» فقد وضع فيه اوجاق (مدفأة) ارتفاعه 
05م ويتميز هذا الكوشك بكسوته الخزفية الرائعة من الداخل والخارج» 
فضلاً عن الكسوة الرخامية والزخارف الناتئة التي تحلي بواطن أسقف الإيوانات 


ن ل 


الثلاثة» والأبواب الخشبية المطعمة بالصدف ؛ مما أضفى عليه تلك الحلة 
القشيبة التي تنتقل فيه العين من حسن إلى أحسن . 

أما كوشك بغداد الذي أمر بإنشائه مراد الرابع - أيضا ‏ تخليدًا لذكرى 
انتصاره وفتحه لمدينة بغداد (الفتح الثاني) عام 54 ١١ه-1778م»‏ وكان 
الفراغ من بنائه عام 59 ١٠١ه‏ 1774م, فهو يشبه في تصميمه كوشك روان» 
إلا أنه يختلف عنه في اشتماله على أربعة إيوانات بدلا من ثلاثة» وبذلك 
اكتملت فيه عناصر مفردات التخطيط المتعامد» أو المتقابل» المعروف خطأ 
بالتخطيط الصليبي (2130 منزه؟ء نا )» وعلى ذلك فهو يعيد إلى ذاكرتنا 
تصميم جينيلي كوشك» ولكن على نطاق أصغر من جهة» ووفق طراز الباروك 
من جهة ثانية» ويعلو درقاعته قبة قطرها 4م"» أما الإيوانات الأربعة التي تتعامد 
عليهاء فتسقفها الأسقف الخشبية» ويلتف حول الكوشك من جوانبه الأربعة 
رواق مقنطر» ويتميز هذا الكوشك بكسوته الخزفية الداخلية والخارجية» 
فضلاً عن الزخارف البديعة التي تحلي بواطن الأسقف الخشبية للإيوانات 
والأبواب الخشبية المطعمة بالصدف والعاج؛ ما جعله آية في الروعة والإبداع. 
تنتقل العين فيه من حسن إلى أحسن . 

وعلى ذلك» فإن كلاً من كوشك روان وبغداد يعدان خير شاهد على 
أن العمارة العثمانية لم تفقد حتى ذلك الوقت (قرب منتصف ق١1ه-17م)‏ 
قيمتها المعمارية» ومستواها الفني العالي . 

أما كوشك مصطفى باشاء وكوشك عبد المجيد» فلكل منهما تصميم 
مختلف عن كوشك روان» وكوشك بغداد. 
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ويعد كوشك عبدالمجيد 107١ه‏ ٠184م‏ أكبر الأكشاك» حتى يبدو 
وكأنه سراي مستقل بذاته» وهو يحتل الجهة الجنوبية للفناء الرابع المطلة 
على بحر مرمرة» كما أنه يعكس بحق قوة التأثيرات الأوروبية وتغلغلها قرب 
منتصف ق١١1ه-19م.‏ 

أما جناح الحرملك» فيشغل مساحة واسعة تحتل القسم الشمالي من 
السراي على حدود الفناءين الثاني والثالث» ويحتوي هذا الجناح على عدد 
من الأفنية تتوزع حولها الحجرات والقاعاتء والحمامات والمكتبات 
والأكشاك» وغير ذلك من المنافع والمرافق والملاحق» وترجع أقدم أجزاء 
هذا الجناح إلى النصف الثاني من القرن 4ه 5١م‏ والقرن ١٠١ه-15م,‏ وأهم 
ما فيه: تلك الأبنية التي أشرف على بنائها قوجه معمار سنان» وتخص مراد 
الثالث» والحمام السلطاني» وقاعة العرش الداخلية المسقوفة بقبة تعتبر أكبر 
قباب السراي» ويتصل بهذه القاعة حجر نوم مراد الثالث "94/17ه-161/8م, 
وتعلوها هي الأخرى قبة» وقد أضيفت لها فيما بعد حجرة القراءة للسلطان 
أحمد الأول (15١75-51١1ه-1377-107م),‏ وتوجد بها دواليب 
ومصاريع وأبواب مرصعة بعروق اللؤلؤ» وقشرة ذيل السلحفاة» وتتصل بها 
حجرة طعام أحمد الثالث (15١1157-11ه-‏ 1707 -10970م) التي تعرف 
بحجرة الفاكهة /0١1١١ه‏ 5١117م,‏ وتكسو جدرانها بانوهات خشبية مستطيلة 
رسمت بها مزهريات الورود»ء وصحون الفاكهة المطلية باللالكيه . 


ويوجد أسفل قاعة العرش وحجر نوم مراد الثالث جناح ولي العهد 
المعروف بالقفص. وحجرة النافورة» وحجرة الأوجاق (المدفأة). ويتوصل 
إليها من الطريق الذهبي المتفرع من المدخل الرئيسي للجناح» ويتصل 
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حمام السلطان بقاعة العرش الداخلية» ويشغل جناح والدة سلطان الجانب 
الأيسر من جناح السلطان مراد» وهو يشتمل على فناء»ء وحجرة نوم» وحمام 
ملاصق لحمام السلطان» وحجرة طعامء وقد شحنت الجدران والأسقف 
والقباب والأبواب والدواليب بشتى أنواع النقوش الزخرفية التي تعكس طراز 
الباروك والروكوكو. 

ويعلو حمام السلطان وحمام الوالدة حجرة نوم السلطان عبد الحميد 
الأول» ويتصل بها صالون سليم الثالث» أما كوشك عثمان الثالث» وتراس 
عثمان الثالث» فيقعان خلف قاعة العرش الداخلية» وإذا كان جناح السلطان 
مراد بمفرداته المشار إليها يشغل تقريبًا الجزء الشمالي الواقع خارج حدود 
الفناء الثالث» ويمتد حتى سور القصر بكشوك عثمان الثالث البارز عن سمت 
السور؛ فإن القسم الثاني من جناح الحرملك يشغل الجزء الشمالي الواقع 
خارج حددود الفناء الثاني» وتمتد مفرداته حتى تلتصق بسور القصر» ويشتمل 
هذا القسم على جناح الحريم بمفرداته المختلفة؛ من الفناءء والمطبخ» 
والحمام» والققق وز لود نو الحديقة وغير 3ل 

كذلك لا تفوتنا الإشارة إلى حدائق السراي» وكيف كان تنسيقها 
وتصميمها رائعًا بدرجة كبيرة» فإنه من خلال تشكيلات الأجنحة في الحدائق 


)١(‏ آصلان أباء فنون الترك» ص777 -778» الريحاويء العمارة.» ص55 -4!75 ؛ 
110 .258 رلاعم/لاا عطة بأاعبها , 330 - 321 .28 , لتمغواط لم , مأبيال600 
(1970) رعاءولا_ علط و اباطصقكا صأ أمهكامه1! عط و .© وكأياة0 و.11آ 

. 284 - 17 .مم 
(والحق أن هذا الكتاب الأخير يعد من أحسن ما كتب عن طوب قابي سراي) . 
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استطاع مجمع القصر الرئيسي على قمة الجبل أن يجد حيلة مع أكشاك شاطوء 
البحرء والقصور الصغيرة» وقد صممت الحدائق» ونسقت في شكل ممرات 
مكشوفة تطوق السراي من الشرق والغرب» والشمال» وهناك حدائق الأزهار 
والفاكهة والخضروات؛ فضلاً عن ترك مساحات أخرى للصيد من جهة. 
وممارسة بعض أنواع الرياضة من جهة ثانية» وقد جاء فن التنسيق عامة متناسبًا 
وملائمًا لتصميم السراي من جهة؛ وتكسيات تزييناتها ومفردات أثاثها من 
جهة ثانية ؛ بحيث لا نستطيع أن نفصل بينهما بأي حال من الأحوال7" . 


با يا ف 


المبحث الرايع 
من عمائر المنافع العامة 

.)7١ 1١ مقياس النيل بالقاهرة: 41 1ه ١5م (لوحتا‎ ١ 

كان الهدف من إنشاء المقاييس هو قياس مناسيب المياه في نهر النيل ؛ 
لمعرفة مقدار ارتفاعها من عدمه (الزيادة أو النقصان)؛ نظرًا لعلاقتها الوثيقة 
بمواسم الزراعة ؛ وبالتالي ري الأراضي الزراعية» وما يرتبط بذلك من رخاء 
البلاد أو قحطهاء ومن ثم كان يتوقف على مقدار هذه الزيادة تقدير الخراج 
(ضريبة الأراضي)» فإذا بلغت الزيادة ١5‏ ذراعاء كان ذلك عام وفاء النيل» 
وتقام الاحتفالات بوفاء النيل» ويتم تخليق المقياس (بالزعفران والمسك). 


:)١(‏ أفيا بان جونول أسلان أوغلو مميؤات الحدائق الأناضولية التركية بضفة عامةء 
وحذائق توب كابى بصفة خاصة. البناء» السنة "» العدد ,.)"١(‏ (لاه5١اه‏ 
5م))., ص١7‏ "ل. 
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ويكسر الخليج”'؛ ‏ أي: يحفر السد حتى يجري الماء في الخليج (وهو 
خليج أمير المؤمنين الذي ردم في أواخر القرن 194م» ويعرف موضعه بشارع 
الخليج المصري» وحاليًا بشارع بورسعيد)» وشارع السد بالسيدة زينب 
لآب الدسدل ايض الذنت: ويعم الفرح والسرور جميع طبقات 
الشعب حكامًا ومحكومين» خاصتهم وعامتهم على السواء؛ كما أشرنا 
عند دراسة مظاهر الحياة الاجتماعية في الحضار ة الإسلامية في الباب الأول 
من هذا الكتاب . 

أما إذا لم يوف النيل» فيصيب الناس القلق والفزع» ويزيد الغلاء» 
وت رتمع الأسعار؛ بل ويذبح المسكين بغير سكين على حد قول ابن 
إياس -. 

ومهما يكن من أمرء فإن مقياس النيل الحالي هو أقدم أثر باق على 
حالته الأصلية في مصر الإسلامية من عصر الولاة (١105-57ه-141-‏ 
2.200 
- الموقع : 

يقع هذا المقياس في الطرف الجنوبي الشرقي من جزيرة الروضة بحي 


المنيل بالقاهرة . 


(0) سليم»ء محمود رزق» النيل في عصر المماليك» القاهرة (9565١م)»‏ ص50 -11 ؛ 
المناوي» محمد حمديء نهر النيل في المكتبة العربية» القاهرة(955١م),‏ 
ص/!5١‏ - 1١658 61١055‏ -516١؛‏ قاسمء قاسم عبده. النيل والمجتمع المصري في 
عصر سلاطين المماليك. القاهرة (191/8م)؛ ص5١١-018 25٠‏ 51-57#. 
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- المنشىء : 

أمر بإنشاء هذا المقياس الخليفة العباسي المتوكل على الله عام /51 7ه 
١م‏ على يدي أحمد بن محمد الحاسب مهندس المقياس؛ وقد توالت 
عليه أعمال الرصلاح والتجديد والترميم والإضافة وتنظيف البئر» ورفع 
ما كان يتراكم بقاعه من الطمي» وغير ذلك» ومن ذلك في حدث في عام 
4 477م» على يد أحمد بن طولون» وعام 4ه 1١47‏ م» على 
نلبد الجمالي في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله (رت541ه- 95١1م),‏ 
وبنى إلى جواره جامعًا عرف بجامع المقياس (مندرس الآن) . 

وفي العصر المملوكي البحري أقيمت قبة لهذا المقياس في عهد السلطان 
الظاهر بيبرس» وفي عهد السلطان الجركسي الأشرف قايتباي تم ترميمه 
وإصلاحه. واستمر ذلك خلال العصر العثماني على يدي علي بك الكبير. 
وحمزة باشاء ثم في فترة الاحتلال الفرنسي لمصر ١1948(‏ -١٠18م)»‏ ثم 
في عهد أسرة محمد علي» على يدي وزارة الأشغال (نظارة الأشغال) المصرية 
4417-6 ام و١111ه-‏ 1897م» ومصلحة المباني وتفتيش ري الجيزة» 
ولججنة ححفظ الأثار العريية 1ه 0 197مء وفي عام 51 1ه 1447م 
أقيمت القبة الحالية للمقياس» وهي قبة خشبية مخروطية الشكل تزدان بتقوش 


زخرفية ملونة ومذهبة"" . 


0010 ثوارء سامى ممحمل © المنشآت المائية بمصر منذ الفتح الإسلامى و حتى نهاية 
العصر المملوكي, الإسكندرية (1999م), ص8١‏ - ١75؛‏ عبد الرازق» العمارة 
الإسلامية فى العصرين العباسى والفاطمى. القاهرة (1999م), ص 85 -84؛؟ 
تاريخ مصر وآثارها الإسلامية» القاهرة 19977م)» ص487-1/8 رزق» المنشآت - 
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ثم قام المجلس الأعلى للآثار المصرية بترميم المقياس والأبنية 
المجاورة له. 

ولهذا المقياس أهمية آثارية» سواء من حيث تخطيطه العام»؛ أو من 
حيث عناصره المعمارية ونقوشه الكتابية والزخرفية . 
- التخطيط (شكل ؟17): 

يعد هذا المقياس من أجل الأعمال المعمارية الهندسية» فهو عبارة عن 
بئر عميقة يصل عمقها إلى نحو 7١م"‏ » وعرض فوهتها المربعة (الطابق الثالث) 
نحو 7م'2 وقد شيدت جدرانها على طبلية من جذوع الأشجاع الضخمة» 
وقد حملت هذه الطبلية أحجار البناء المتقنة النحت» وهي من نوع الأحجار 
المبوصة. وصممت هذه البئر على ثلاثة طوابق : الأول وهو السفلي - 
دائري» والثاني ‏ وهو الأوسط ‏ مربع» طول ضلعه أكبر من قطر الدائرة» 
والثالث ‏ وهو العلوي» ويمثل في ذات الوقت فوهة البئر- مربع» ولكن 
ضلعه أكبر من ضلع الطابق الثاني (الأوسط)» ويدل هذا التدرج في سمك 
الجدران على دراية ومعرفة بالنظرية الهندسية الخاصة بازدياد الضغط الأفقي 


- المائية» ص77 -٠58؛‏ إبراهيم» إيهاب» مهندس مقياس النيل» حوليات إسلامية؛ 
المجلد 9”» القاهرة (65١١5م)2,‏ ص١‏ -8؛ سامحء العمارة الإسلامية في مصرء 
ص١١‏ -18١؛‏ كريزول» الآثار الإسلامية» ص7894-786؛ 
عأمطقاذا , ؟أعكنامهطة , 385 _ 88.383 رأممطعة رصذااذة لصة أأعنيوع:ي 
عماع مهسألل ناه كقلالو1أل/ا عا ,.©.ا رطعاقطه , .50-51 56 رعناعع ام 
معأةه ©1156 و /لاا رععممه5 ,(1951) عنأقك عا رطولهظ8 عل عالا عل 
و.اع8382 ,]ملاوع عه وملء أصصعطك اللعتطأعطعوغصطأ صأ دوعألن5 , معاعمره] ألم 

(1951) بزعاعامع8 
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للآتربة على الجدران كلما ازداد عمقهاء ولهذا السبب:ببيت جدران البثر 
بحيث يزيد سمكها كلما ازداد عمقها في الأرض . 

كذلك فإن المونة التي استخدمت في لصق أحجار البناء المتقنة النحت 
ظلت تقاوم التحلل بفعل الماء فترة تزيد على أحد عشر قرئاً من الزمان. 

ويجري حول جدران البئر من الداخل درج يصل إلى القاع» ويتصل 
البئر بالنيل بواسطة ثلاثة أنفاق يصب ماؤها في البئر من خلال ثلاث فتحات 
في الجانب الشرقي» بعضها فوق بعض حتى يظل الماء ساكنًا في البئر» وقد 
صممت واجهاتها على هيئة دخلات غائرة في الجدران» متوجة بعقود مدببة 
ذات مركز ترتكز على أعمدة مندمجة في الجدران ذات تيجان وقواعد ناقوسية 
أو كأسية الشكل . 

هذاء وقد وضع في محور البئر وفوق الطبلية (القاعدة) الخشبية عمود 
رخامي مرتفع بارتفاع البئر؛ حيث يصل ارتفاعه إلى نحو عشرة أمتار ونصف 
المترء وعلى ذلك يمكن القول بأن الطبلية الخشبية التي شيدت كأساس ارتفعت 
فوقه جدران البناء كما سبق القول» قد استخدمت في نفس الوقت كقاعدة 
يرتكز عليها العمود الأوسط؛ بحيث لا يتعرض للهبوط أو الزحزحة من مكانه 
إذا كان له أساس منفصل ؛ مما يدل على العبقرية الهندسية في ذلك الوقت . 

كذلك فقد ثبت العمود من أعلى بكمرة أو رباط خشبي ثبت طرفاها 
بجدران فوهة (الطابق الأعلى). وعمود المقياس ذو قطاع متعدد الأضلاع. 
وقد حفرت عليه علامات تمثل الأذرع والقراريط التي تعين ارتفاع منسوب 
الماء في البئر» وبالتالي منسوبه في النيل الذي يتصل بالبئر من خلال الأنفاق 
الثلاثة المشار إليها . 


ومن الواضح أن أعمال البناء في المقياس قد استغرقت ما يقرب من 
ستة اشدهرة وهي الفترة ما بين هبوط النيل إلى الحد الذي يكاد يجف فيه 
تمامًا فرع النيل بين الروضة والفسطاطء وبين فيضانه مرة أخرى”"'". 
العناصر المعمارية والنقوش : 

تتجلى أهمية المقياس من هذه الناحية في النقاط التالية : 

١‏ -يشتمل المقياس على أقدم مثل مؤرخ للعقد المدبب ذي المركزين 
في مصرء وهو يتوج الدخلات الأربع المشار إليها انا 

؟ ‏ قاعدة الأعمدة الركنية المندمجة التي اتخدت الهيعة الكاسية أو 
الناقوسية الشكل تعد أقدم أنموذج باق لها في مصر . 

أما عن أقدم أنموذج لها في العمارة الإسلامية» فيوجد في سامراء 
ولدينا بعد ذلك نماذج لاحقة كثيرة» سواء لقواعد الأعمدة» أو لتيجانها . 

*- يشتمل هذا المقياس على أقدم النقوش الكتابية التسجيلية المحفورة 
والمسجلة على العمائر الإسلامية في مصرء ومنها نقوش الجانبين الشمالي 
والشرقي» وترجع إلى المتوكل العباسي 41 5ه ١487م‏ ونقوش الجانبين 
الجنوبي والغربي» وترجع إلى أحمد بن طولون 41م 7041/1 . 


)١(‏ شافعي» العمارة العربية في مصر الإسلاميةء ص 791 -191؛ العمارة العربية 
الإسلامية» ص”7”7 - 75؛ عبد الرازق» العمارة الإسلامية» ص80 -85؟ تاريخ 
وآثار مصر الإسلامية. ص٠١٠8/-١48.‏ 

(6) انظر: شافعي» العمارة العربية في مصر الإسلامية» ص”797؛ جمعةء إبرأهيم, 
دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة 
الأولى للهجرة. القاهرة (9789١م),»‏ ص95١95-1١.‏ 
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؟ - قناطر مياه القلعة المعروفة بمجرى العيون بحي مصر القديمة 
بالقاهرة: (شكل ٠‏ 5.» لوحات 5/5 . 515 -555). 

من المعروف أن القلعة صارت مقرًا للحكم وكرسي السلطنة بعد أن 
كملت عمارتها على يد الملك الكامل محمد في سلطنة أبيه الملك العادل 
في عام 5 0ه 1١15م,.‏ وتحول إليها (أي: انتقل إليها) من دار الوزارة 
(كانت تشغل موضع مدرسة قراسئقرء وخانقاه بيبرس الجاشنكير بشارع 
الجمالية بالقاهرة)» ويضيف المقريزيء» فيذكر: «وما برح يسكنها حتى مات 
(رت170ه - /17737ام)ء فاستمرت من بعده دار مملكة مصر إلى يومنا (أي : 
حتى زمن المقريزي المتوفى 8544ه- 1557م)...200. 

بل واستمرت كذلك حتى أواخر العصر المملوكي ”9577م 1611م 
وطوال العصر العثماني» وعصر أسرة محمد علي» وتحديدًا عام ١179ه‏ 
مم عندما اتخذ الخديوي إسماعيل من قصر عابدين الشهير (بحي 
عابدين بالقاهرة) مقرًا للحكم'”" . 

ومن هنا كان لا بد من تزويد القلعة بالمياه؛ وفي ذلك يذكر المقريزي 
تحت عنوان: ذكر المياه التي بقلعة الجبل : ا(وجميع مياه القلعة من ماء النيل 


.518 المقريزي» الخطط. مج””. ص545.‎ )١( 

(0) الجوهري» محمود محمدء قصور الرجعية» ج١.‏ القاهرة (195757م)2؛ ص”"7؛ 
إسماعيل» محمد حسام الدين» مدينة القاهرة من ولاية محمد علي إلى إسماعيل 
١8٠(‏ -1819م)» القاهرة (1991م)» ص45 7؛ نجمء عبد المنصف سالم» 
قصور الأمراء والباشوات في مدينة القاهرة في القرن التاسع عشرء ج١»‏ القاهرة 
(5١٠٠م)»‏ ص .7١‏ 


خض 


تنقل من موضع إلى موضع حتى تمر في جميع ما يحتاج إليه بالقلعة» وقد 
اعتنى الملوك بعمل السواقى التى تنقل الماء من بحر النيل إلى القلعة عناية 
لل 


وقبل أن نفصل القول في تلك المشروعات الحيوية المهمة ودائمة 
النفع ينبغي أن نذكر: أن مثل هذه المشروعات قد اعتمدت بدرجة كبيرة على 
الاستفادة من وجود سور صلاح الدين المعروف بسور مديئة مصر الشرقي 
والجنوبي» وهذا الأخير كان ينتهي عند باب القنطرة (كوم ابن غراب) الواقع 
جنوبي مصر”"» ومن ثم كانت تنقل المياه منذ العصر الأيوبي من عند هذا 
الباب؛ حيث كان يتم رفع ماء النيل بواسطة السواقي التي تنقل الماء إلى 
أعلى السور (أي : إلى القناة أو المجرى المغطى في أعلى السور). وتوجد 


. المقريزي» الخطط»ء مج ص57‎ )١( 

(؟) لا تزال توجد أجزاء متقطعة من سور مدينة مصر الشرقي تبدأ من مجرى العيون 
عند انقطاعها نحو الشرق إلى القلعة» ثم تتجه نحو الجنوب شرقي تلال عين 
الصيرة» وشرقي الموقع القديم لمدينة الفسطاط. ثم تميل إلى الغرب؛ حيث 
تنقطع أجزاء السور في الجنوب الشرقي لقصر الشمع تجاه كوم غراب بمصر القديمة» 
وقد كشفت الحفائر الأثرية أجزاء كثيرة من هذا السور تقدر بنحو 70و9/8١1١م‏ منها 
"ام كشفها علي بك بهجت» و851,70م كشفها حسن الهواري» وترجع أهمية 
ما اكتشفه الهواري إلى أنها تبين ميل السور في الجهة القبلية» واتجاهه نحو شاطئى 
النيل؛؟ زكي» عبد الرحمن» قلعة مصر من السلطان صلاح الدين إلى الملك فاروق 
الأول» القاهرة (1955م): ص175: 177 15 ؛ طلعت» أسوار صلاح الدين 
وآثرها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك» رسالة ماجستير» غير منشورة» 
كلية الآثارء جامعة القاهرة (1997١م)؛‏ ص57 -58 . 


امرض 


سواقي أخرى في نهاية السور لترفع المياه إلى القلعة(" . 

وفي عصر المماليك البحرية أولى السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
(رت١‏ لاه 1750م) هذه المشروعات اهتمامًا كبيراء وعناية عظيمة» ومن 
ذلك أنه أمر في عام 17/اه- 1117م بإقامة أربع سواقي على بحر النيل ؛ 
لتنقل الماء إلى «السور (أي: إلى القناة أو المجرى المغطى أعلى السور). 
ثم من السور إلى القلعة» وعمل نقالة من المصنع (الصهريج» وكان موضعه 
بدرب اللبان خلف جامع المحمودية ومدرسة قاني باي أمير أخور) الذي 
عمله الظاهر بيبرس بجوار زاوية تقي الدين رجب التي بالرميلة (ميدان صلاح 
الدين أسفل القلعة. وتجاه مدرسة السلطان حسن بحي الخليفة بالقاهرة) 
تحت القلعة إلى بئر الإسطبل)7"'. 

ويذكر المقريزي : أنه في عام 1لاه- 1171م عزم السلطان الملك 
الناصر محمد على حفر خليج من ناحية حلوان إلى الجبل الأحمر المطل 
على القاهرة؛ ليسوق الماء إلى الميدان الذي عمله بالقلعة» وتحمل منه الماء 
إلى القلعة؛ ليصير الماء بها غزيرًا دائمًا صيفا وشتاء لا ينقطع. ولكن هذا 
المشروع الحيوي المهم لم يتم'". 


000 رمزي» محمدء الجغرافيا التاريخية لمدينة القاهرة. مجلة العلوم» المجلد ه5. 
السنة 4 القاهرة (1155١م),‏ ص 107-16١‏ ؛ الشامي» عبد العال.» مدن مصر 
وقراها في القرن الثامن الهجري. مجلة كلية الآداب ‏ جامعة المنياء المجلد 4 
العدد :)١(‏ (1991م), ص49 -051. 77. 

(؟) المقريزي» الخطط. (/ 074 . 

(9) المقريزي» الخططء (/ 0744-47 . 


يعض 


ويضيف المقريزي» فيذكر: «فلما كانت سنة إحدى وأربعين وسبع 
مئة (1150م) اهتم الملك الناصر بسوق الماء إلى القلعة» وتكثير بها لأجل 
سقي الأشجار وملء الفساقي» ولأجل مراحات الغنم والأبقار»ء فطلب 
المهندسين والبنائين» ونزل معهمء وسار في طول القناطر التي تحمل الماء 
من النيل إلى القلعة حتى انتهى إلى الساحل» فأمر بحفر بئر أخرى ليركب 
عليها القناطر حتى تتصل بالقناطر العتيقة» فيجتمع الماء من برين» ويصير 
ماءٌ واحدًا يجري إلى القلعة؛ فيسقي الميدان وغيره» فعمل ذلك» ثم أحب 
الزيادة في الماء - أيضًا -» فركب ومعه المهندسون إلى بركة الحبش (يشغل 
موضعها البساتين ودار السلام حاليًا)» وأمر بحفر خليج صغير يخرج من 
البحر (أي: النيل)» ويمر إلى حائط الرصد (إسطبل عنتر حاليًا)» وينقر في 
الحجر تحت الرصد عشر آبار يصب فيها الخليج المذكور» ويركب على 
الآبار السواقي لتنقل الماء إلى القناطر العتيقة التي تحمل الماء إلى القلعة؛ 
زيادة لهاء وتكثيرًا في الماء. . . وصار السلطان يتعاهد النزول للعمل كل 
قليل» فعمل عمق الخليج من فم البحر أربع قصبات» عمق كل بئر في الحجر 
أربعون ذراعًاء فقدر الله تعالى موت الملك الناصر قبل تمام هذا العمل. 
فبطل ذلك» وانطم الخليج بعد ذلك» وبقيت منه إلى اليوم (أي : حتى زمن 
المقريزي المتوفى عام 48544ه-١154١م)‏ قطعة بجوار رباط الاثار (جامع 
اتن البو حاليًا أسفل الطريق الدائري)» وما زالت الحائط قائمة من الحجر 
في غاية الإتقان؛ من إحكام الصنعة. وجودة البناء عند سطح الجرف الذي 
يعرف اليوم بالرصد قائمًا من الأرض في طول الجرف إلى أعلاه حتى هدمه 
الأمير يلبغا السالمي في سنة اثنتي عشرة وثمان مئة (509١م),‏ وأخذ ما كان 
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به من الحجرء فرم به القناطر التي تحمل إلى اليوم الماء حتى يصل إلى 
القلعة» وكانت تعرف بسواقي السلطان» فلما هدمتء جهل أكثر الناس 
أمرهاء ونسوا ذكرها)”2 (لوحة 595). 

هذاء ولم يتبق من قناطر السلطان الناصر محمد بن قلاوون سوى برج 
الساقية المعروفة بساقية الناصر أسفل القلعة بمنطقة عرب اليسار”". (أثر رقم 
208 

ومن سلاطين المماليك الذين اهتموا بمثل هذه المشروعات السلطان 
الأشرف قايتباي (41/7/-901ه-/1196-15517م), وقد بقي له باب بالمجرى 
فوق سور صلاح الدين (بجوار سبيل الوسية)؛ وهو مؤرخ بعام ٠/8ه‏ 510١م‏ 
لا يزال يحتفظ بنقشه الإنشائي» فضلاً عن رنكين كتابيين للسلطان قايتباي» 
وإن كانا بحالة سيئة7'. (لوحة 595). 

أما السلطان الأشرف قانصوه الغوري (977-9405ه_١٠6١-‏ 
71م). فقد خلد اسمه في صفحات التاريخ بإنشاء قناطر جديدة لا تزال 
باقية حتى اليوم» وهي المعروفة والمشهورة بمجرى العيون» وذلك فيما 
بين (9414-911ه-05٠9١8-1١195م)»‏ وفي ذلك يذكر ابن إياس المعاصر 


.)7/56 155 /7( المقريزي» الخططء‎ )١( 

(0) نوارء سامي. المنشآت المائية بمصر منذ الفتتح العربي حتى نهاية العصر المملوكي. 
الإسكندرية (1949م)» ص١٠١٠؟‏ رشاد» مديحة». قناطر المياه في مصر من العصر 
الطولوني إلى عصر محمد علي باشاء رسالة ماجستير» غير منشورة» كلية الآثار» 
جامعة القاهرة (5 ١٠7م)؛‏ ص 1560. .15١‏ 


إفرة كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ص"ه . 
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لتلك الفترة: أن السلطان الغوري قد أبطل المجراة القديمة التي كانت بدرب 
الخولي (عند نفق الملك الصالح حاليًا) بمصر العتيقة» وشرع في «بناء مجراة 
جديدة» مبدؤها عند موردة الحلفاء (ميدان فم الخليج عند سيالة الروضة) 
بالقرب من الجامع الجديد (أي: الجامع الناصري المندثر)» فأنشأ هناك 
بئراء وجعل لها مسربًا من بحر النيل» وصنع على هذه البئر عدة سواقي نقالة. 
وأنشأ من هناك مجراة على قناطر معقودة على دعائم متصلة إلى باب الزغلة. 
ومن هناك تتصل إلى الميدان والقلعة» فجاءت من العجائب والغرائب» 
وصرف عليها ما لا ينحصر من المال)170' . 

ويضيف ابن إياس في أحداث عام 5١9ه-8١15١م»‏ فيذكر: (وفيه 
(أي: في شهر جمادى الآخرة) كان انتهاء العمل في المجرى» فدارت هناك 
الدواليب» وجرى الماء في المجراة حتى وصل إلى الميدان الذي تحت القلعة» 
ثم إن الصناع صنع هناك سواقي نقالة تجري ليل نهار»”'" . 

وقد وصف الرحالة التركي (أوليا جلبي) هذه القناطر تحت عنوان : 
«في بيان عقود الماء التي بناها السلطان الغوري وعددها»» فقال: «فبنى (أي : 
السلطان الغوري) في مصر القديمة ساقية شبيهة بقلعة» أنفق فيها ألف كيس 
مصري من ماله الخاص حسبة لله» ويصعد الراكب إلى تلك الساقية ثمانين 
ذراعا حلزونيّاء ويرفع الماء من خمسة أماكن من النيل بدواليب تديرها 
الأبقار» ويفرغ في أحواض» ويجر منها فوق عقود الماء إلى القلعة في ساعة. 
وعقود الماء بناء حجري ضخم أقيم على ١‏ عقداء وإذا صادف بعض 


(6) ابن إياس»ء بدائع الزهور. (5/ .)١55‏ 


وض 


أماكنه هوة. فقد بلغ ارتفاعه ثمانين باعاء وبعضه خمسين باعاء وفي مواضعه 
القليلة الارتفاع سدت نحو مئّة من العقود. . . تجري المياه فوق هذه العقود 
حتى أسفل القلعة. فتملأ هناك أبارًا هائلة» وترفع منها بسواق» وترسل إلى 
ساقية بقصر الباشاء ومنها توزع على المطبخ والأسبلة وحديقة أغوات الباشا 
والأحواض. . .)0( , 

وتعد هذه القناطر”'' مفخرة العمارة الإسلامية عامة» ومفخرة العمارة 
المصرية الإسلامية خاصة؛ من حيث إحكام الصنعة» وجودة البناء» وهي 
تتكون حاليًا من جزأين : الأول وهو برج المأخذ الذي يقع ببداية القناطر 
بميدان فم الخليج بسيالة الروضة» ولا يفصلها عن نهر النيل حاليًا سوى شارع 
الكورنيش (المتجه إلى مصر القديمة والمعادي وحلوان)» والثاني هو القناطر؛ 
أى : العقود التي تحمل قناة أو مجرى المياه» والتي كانت تمتد حتى القلعة» 
إلا أنه لم يتبق سوى الجزء الأكبر منهاء وهو الذي يبدأ بعد برج المأخذ بفم 
الخليج. وينتهي بنهاية شارع مجرى العيون عند زاوية تقاطعه مع شارع صلاح 
سالمء ثم الجزء الذي يوجد بجوار سبيل الوسية» وهو الذي أقيم فوق سور 


)١(‏ جلبي» أولياء سياحتنامة مصرء ص709-70508. 

فه اعتمدنا في هذه الدراسة على الدراسات التالية: ماهرء سعاد. مجرى العيون بفم 
الخليج» المجلة التاريخية المصرية, المجلد 7 القاهرة (19081م)» ص184١‏ - 
49 ؛ رزق» عاصم محمدء المنشآت المائية في مصر الإسلامية من الفتح العربي 
حتى نهاية العصر الأيوبي ضمن كتاب النقائش والرسوم الصخرية في الوطن 
العربي» الألكسوء تونس (19917م)» ص591 - 2544 نوارء سامي» المنشآت 
المائية» ص89 ١٠٠؟؛‏ رشادء قناطر المياه» ص9 - ١151‏ . 


خرف 


صلاح الدين» ويبدأ بجوار السبيل» فباب قايتباي الأول ٠ه‏ 1575م 
وينتهي عند باب قايتباي الثاني 899ه - 585١م‏ الذي حل محل باب القرافة 
أسفل كوبري السيدة عائشة (بميدان السيدة عائشة بحي الخليفة بالقاهرة) هذا 
ويبلغ طول الجزء الأول (من عند المأخذ حتى نهايته بشارع صلاح سالم) نحو 
٠‏ ١كمء‏ والجزء الثاني (من عند سبيل الوسية حتى باب قايتباي الثاني 
المجدد بميدان السيدة عائشة) ٠٠1م2‏ وتقدر المسافة من باب قايتباي الثاني 
المجدد حتى ساقية الناصر أسفل القلعة بنحو 75”٠م"»‏ وهذا يعني: أن الطول 
الكلي لهذه القناطر أو ذلك المجرى كان يصل إلى ما يقرب من '"كم. وتحديدا 
مه لم يتبق منها سوى ١٠٠1م‏ والباقي منها على حالته الأصلية بدرجة 
كبيرة ١٠77م"»‏ (وهو الجزء الممتد من عند المأخذ حتى نهاية شارع مجرى 
العيون عند تقاطعه مع شارع صلاح سالم) (شكل 2)507. 

الدراسة الوصفية”١2‏ (لوحة 4945): 

أ- برج المأخذ: وهو يمثل الجزء الأول للقناطر أو المجرى» وكان 
هذا البرج يقع على النيل مباشرة عند بنائه أما الان» فيفصله عنه شارع كورنيش 
النيل ‏ كما سبق القول -. 

وقد بني بالحجر الفص النحيت» وهو على شكل مسدس غير منتنظم 
الأضلاع» قطره حوالي /"م"» وارتفاعه حوالي 5١م»‏ ومساحته حوالي 


00 ويو جد مسدس داخلى أصغر من المسدس الخارجى»ء وهو 


6 اعتمدنا على المقاسات التى وردت فى رسالة الماجستير للباحثة مديحة رشاد» 
(صلاة  .)١165‏ 


ضرف 


يمثل حوائط البئر القابع أسفل البرج» والذي كان يتصل بالنيل بواسطة مسرب 
(مجرى مائي مقبي أو نفق أرضي)» وبداخل البئر عمود محيطه ١٠م'»‏ يرتفع 
إلى أعلى ليحمل حوضا رخاميًا كبيرًا مسدس الشكل» تتجمع فيه المياه من 
الأحواض الستة» ثم يقوم بتوصيلها لقناة جر المياه المتصلة به» والتي تسير 
في خط متعرج (انثناءات) إلى الجهة الشمالية الشرقية» (وهي خط سير القناطر 
أوالمجرى) كذلك توجد بهذا الحوض الكبير ست فتحات تغلق بقطعة من 
الحجر الصلد في حالة عدم تشغيل المجرى. أو انسداد قناة جر المياه» أو 
حدوث عطل ماء ومن ثم تفتح لتسريب المياه مرة أخرى إلى داخل البئرء 
وتوجد ست سواقي لتقوم برفع المياه من أسفل» وهناك مطلع (منحدر) 
لصعود الدواب لإدارة الساقية في الجانب الشرقي للبرج» وهناك أكتاف 
حجرية كانت تحمل الأعمدة الأفقية للسواقي؛ فضلاً عن أكتاف أخرى 
لا تزال معالمها باقية . 

ب - القناطر أو العقود الحاملة لقناة جر المياه: يبدأ هذا الجزء من الضلع 
الشرقي لبرج المأخذ مباشرة في اتجاه الشرق لمسافة ١١1م"؟؛‏ حيث ينتهي 
عند القطع الأول لخط سير المجرى» وهو القطع الذي أحدث لإقامة خط 
مترو حلوان (مترو الأنفاق)» ويبلغ عدد العقود فى هذه المسافة ؛ اعقدًاء 
يتراوح ارتفاعها ما بين ,7١‏ 15م (العقد الأول بعد المأخذ). و؟١١م‏ (العقد 
الأخير قبل القطع الأول)» فضلاً عن دعامتين» وبعد القطع الأول تستمر 
القناطر أو العقود لمسافة ١1557م'‏ حتى تنتهي عند القطع الثاني (شارع أبي 
سيفين ‏ الدويرة)» ويوجد في هذه المسافة عقد واحد ارتفاعه 58٠١‏ ؟7١م,‏ 


واتساعه ١٠17م"‏ وتوجد دعامة واحدة نصف كروية على مسافة 7٠١‏ 7م'. 


يفف 


من هذا العقد» وتستمر القناطر أو العقود بعد القطع الثاني (شارع أبي سيفين) 
لمسافة ٠187م"‏ حتى تنتهي عند القطع الثالث (شارع حسن الأنور)» ويوجد 
بهذه المسافة 7 عقدّاء وه دعامات» واحدة مستطيلة» وأربع نصف كروية» 
وتستمر القناطر أو العقود بعد القطع الثالث (شارع حسن الأنور) لمسافة 15١7م‏ 
حتى تنتهي عند القطع الرابع (شارع الفسطاط)؛ ويوجد بهذه المسافة 55 
عقدّاء و؛ دعامات» ثلاث منها مستطيلة» وواحدة نصف كروية» وتستمر 
القناطر أو العقود بعد شارع الفسطاط حتى تنتهي عند شارع السكة الحديد. 
ويوجد في هذه المسافة ١5‏ عقدّاء ودعامة واحدة نصف كروية» ثم تستمر 
القناطر بعد شارع السكة الحديد حتى نهاية شارع مجرى العيون عند التقائه 
بشارع صلاح سالم» ويوجد في هذه المسافة ١57‏ عقدًا (لوحة 510). 

وكان لشق طريق صلاح سالم أثره في قطع امتداد القناطر عند انحرافها 
بزاوية شبه قائمة لتتجه صوب القلعة؛ أي: في الموضع الذي يشغله عرض 
شارع صلاح سالم الحالي . 

هذاء وتمتد القناطر أو العقود يعد زاوية انحرافها - صوب القلعة موازية 
الآن لشارع صلاح سالم بطول واجهتها الشمالية الغربية» أما واجهتها الجنوبية 
الشرقية» فتخفي معالمها أحواش ومدافن» وأول ما يقابلنا الجزء المجاور 
لسبيل الوسية» ثم باب قايتباي الأول 8ه 516١م‏ (لوحة 547)» وتستمر 
القناطر أو العقود فوق سور صلاح الدين حتى تربة أزدمر من علي باي الأشرفي 
(ت41ه-1907م) المعروفة بمسجد الزمر (أثر رقم 174) الذي يبدو 
اليوم ملاصقا للواجهة الجنوبية الشرقية لمجرى المياه» ويوجد في هذه المسافة 
4 عقدّاء منها ه" عقدًا تنتهي عند القطع الأول بتلك المسافة (شارع قرافة 


عرق 


الإمام الشافعي» أو شارع عين الحياة)» ومن الملاحظ : أنه يوجد فيما بين 
العقدين 75 و71 جدار مصمت يخلو من العقود لمسافة 19م'» وبعد القطع 
الأول تستمر العقود العشرون الباقية حتى تتنهي عند القطع الثاني بتلك المسافة 
(شارع الأقدام). وتختفي القناطر أو العقود في المسافة الباقية حيث حل محلها 
جدار مصمت ارتفاعه يقرب من 5م» يمتد على نفس محور مجرى العيون 
- أي : للشمال الشرقي ‏ وتوجد في هذه المسافة 5 حجرات رماية» ثم باب 
القرافة الأصلي الذي اكتشف عام 1957م» وبعده بنحو 77م" يوجد باب 
قايتباي الثاني الذي أنشىء عام 8494ه- 585١م‏ والذي تم ترحيله عن موضعه 
الأصلي بنحو ١٠م".‏ وكان يوجد بعد باب قايتباي الثاني سور بطول /ام يمتد 
إلى الشمال الشرقي» ويأخحذ اتجاه القلعة؛ وقد تمت إزالة هذا السور عام 
م لتوسيع وتحسين حركة المرور بميدان السيدة عائشة”" . 

هذاء ويلاحظ أن القناطر أو العقود الحاملة لمجرى العيون تسير صوب 
القلعة في خط متعرج» وكأنها ثعبان» يسعى هذا من جهة» ومن جهة ثانية 
يلاحظ تفاوت في ارتفاع العقود من جزء لآخرء وهو الأمر الذي يساعد على 
سرعة جريان المياه في القناة التي تسير أعلى القناطر أو العقود الحاملة لها. 
ومن جهة أخرى يلاحظ أن ارتفاع منسوب أرضية الشارع (شارع مجرى العيون) 
كاد أن يخفي بعض القناطر أو العقود الحاملة لقناة جر المياه؛؟ بحيث لم يعد 
يظهر منها سوى الجزء العلوي منها . 

أما عن مواد البناء المستخدمة في هذه القناطر» فهي الحجر الفص 


600 طلعت» أسوار صلاح الدين. ص88 - 594 . 


نارف 


النحيت في برج المأخذ» وبعض أجزاء المجرى» والحجر المسنم في العقود 
الحاملة لقناة جر المياه؛ فضلاً عن الحجر المكسور (الدبش)» وقد استخدم 
في إقامة السور ليملا المسافة بين واجهتي الحوائط» كذلك استخدام الاجر 
(الطوب الأحمر) في القباب الضحلة في برج المأخذ». واستخدمت مونة 
الخافقي المعروفة بالقصروميل (خليط من تراب الفحم والرماد والجير 
والحمرة) لتبطين قناة جر المياه وأحواض تجميع المياه بأعلى سطح البرج . 
كذلك لآ نشي الإشارة إلى الأربطة الخشبية (الميد) والأوتار الخشبية» أما 
العقود» فأغلبها العقد المدبب» ثم نصف الدائري» والعقود العاتقة» والكوابيل» 
والأكتاف أو الدعامات . 

وكان للخط العربي دوره التسجيلي والزخرفي» فبالاضافة لنقوش 
الإنشاء والتجديد نجد الرنوك الكتابية (الدروع أو الخراطيش لكل من السلطان 
قايتباي» والسلطان الغوري). 

وكان عدد هذه القناطر أو العقود في عام (515١م)‏ ” عقداء وقد 
أحصتها مديحة رشاد عام 7١٠٠م‏ ب ١١4‏ عقداء منها 755 بعد برج المأخذ 
حتى نهاية شارع مجرى العيون عند التقائه بشارع صلاح سالم» وهه عقذا 
في الجزء الذي يسير فوق سور صلاح الدين» وينتهي عند تربة أزدمر المعروفة 


بمسجد الزمر"". 


والواقع أن عدد القناطر أو العقود الحاملة لمجرى العيون يبلغ ؟ ١١‏ 
عقداء منها 54 7 بعد برج المأخذ» و00 فوق سور صلاح الدين . 


0 .2١9ا/-‎ ١88ص رشاد. قناطر المياه.‎ )١( 


رض 


أما عن خطوات رفع مياه النيل» وإيصالها إلى القلعة بواسطة مجرى 
العيون. فكانت تتم على النحو التالي : 

١‏ - ترفع مياه النيل من خلال السواقي الست ببرج المأخذ بارتفاع 76م 
تقريبّاء وتملأ الأحواض الستة» وتتجمع بعد ذلك في الحوض الكبير المسدس 
الشكل» والذي تتصل به قناة جر المياه التي تسير في خخط متعرج (انثناءات) 
إلى الجهة الشمالية الشرقية لمسافة ١٠١٠7م'‏ جنوب القلعة» وعند باب القرافة 
(بميدان السيدة عائشة) كان يوجد برج مسدس ثان (مندرس الان) يقوم برفع 
المياه للمرة الثانية لمسافة ١7م"‏ (وهي المسافة المندرسة الآن) تنتهي بعرب 
اليسار عند البرج المعروف بساقية الناصر محمد. 

١‏ - وعن طريق ساقية الناصر محمد (التي ماتزال آثارها باقية بعرب 
اليسار أسفل قصر الجوهرة بالقلعة كان يتم رفع المياه للمرة الثالئة لمسافة 
تقرب من ١٠٠م'ء‏ وهناك ثلاث فتحات معقودة تدخل منها المياه إلى قناة 
مغطاة أسفل سطح أرض القلعة» كانت تمتد لمسافة ١٠17م"‏ تقريبًا؛ حيث 
تتجمع هذه المياه» ويتم رفعها بواسطة ست سواقي في برج يقع على بعد 
٠م'‏ جنوب غربي بئر يوسف» وتجمع هذه المياه في أربعة أحواض»ء ومنها 
توزع إلى مختلف جهات القلعة بواسطة أربعة أنابيب أو أقصاب (مواسير) 
مغيبة أسفل الأرض)7' . 

هذاء وقد أجريت بعض أعمال الترميم والتجديد لمجرى العيون خلال 
العصر العثماني» ومنها: ماقام به كل من علي باشا قراقاش ٠١19(‏ - 
8١٠1ه-118١-1555م)عام‏ ١٠8١١1ه-1159م,‏ وحسن باشا السلحدار 


)غ2 رشاد» قناطر المياه» ص .١85 ١8١‏ 


يضف 


(99١1-١١١١ه-547١‏ -1584م) عام ١٠١١1ه-1584م,‏ وعابدي 
باشا (75١594-1١1ه-1/15١-1715م)‏ عام 94؟7١١ه-5١117م,2‏ وهو 
ما تؤيده النقوش الاثارية المحفوظة حاليًا بمتحف الفن الإسلامي (تحت 
رقمي 577١‏ و57735)» ومحمد باشا النشانجي (177١58-1١1ه-١175-‏ 
5( ) عام 1170ه-2"10611777. وتم العثور على وثيقة كشف على السواقي 
السلطانية» والمجرى السلطاني» وهي تلقي الضوء على عملية ترميم وإصلاح 
أخرى حدثت خلال العصر العثماني» ولم تشر إليها المصادر التاريخية 
المعاصرة من جهة» ولا تؤيدها الأدلة الآثرية الباقية من جهة ثانية» وهذه 
الوثيقة مؤرخة ب : ذي القعدة ١8١١ه-1ا5/ا١م؛‏ أي: في ولاية محمد 
باشا راقم (801١87-11١1ه-17719‏ -178م) وفي ذلك تذكر الوثيقة أنه 
برز الآمر المطاع من الوزير محمد باشا راقم خطابًا إلى حضرة قاضي القضاة 
للكشف عن السواقي السلطانية الكائنة بمصر القديمة» وعلى المجراة السلطاني 
الموصلة للماء العذب والماء المالح من السواقي المذكورة إلى القلعة المنصورة 
فيما يحتاج إليه الحال من الأبنية والمرمات من ابتداء السواقي إلى زاوية 
أذدمر (تربة أذدمر المعروفة بمسجد الزمر) بالقرافة الضغرى» وضبطها بالقياس 
والتحرير لضرورة انقطاع الماء من المجرى عن السريان» وعن سكان القلعة. 
وشكواهم بأن انقطاع الماء عنهم بسبب تخرب المجرىء» واحتياجها للعمارة 
والمرمة الضروريتين» وأسفرت نتيجة الكشف عن وجود «١محلات‏ متعددة 


)١(‏ ماهرء محرى مياه.ء ص ١5٠١٠‏ -594١؛‏ رشادء قناطر المياه» ص75؟ ؛ ريمون»ء 
أندريه» فصول من التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثمانية. ترجمة: زهير الشايب» 
القاهرة (91/5١م)»‏ ص١7‏ . 


او 


محتاجة للعمارة والمرمة والتنظيف» ووجد بالمجراة محلات متعددة محتاجة 
للعمارة والمرمة» بعضها سقطت حجارته» وبعضها آيل إلى السقوط». 
وبعضها نشع منه الماء» وبها بعض قناطر تحتاج إلى السد» ومحلات محتاجة 
لبتاء سيفلاخة: ...ا 

وتم قياس المواضع التي تحتاج إلى الترميم» وبيان مقاساتها بذراع 
العمل ؛ فضلاً عن المواضع التي تحتاج إلى تنظيف ونزح في كل من السواقي 
ب ا 
الميري» سواء كانت هذه التكلفة للعمارة والبناء» أو لله للتنظيف والنزح» وبالإضافة 
إلى القيمة النقدية لكل ذراع ورد في الوثيقة - أيضًا ‏ مصاريف بناء وتنظيف 
السواقي والمجرى» وأجرة الكشاف مقدرة بأنصاف الفضة» ومايعادلها من 
الأكياس المصرية التي عبرة كل كيس منها 7١5‏ ألف نصف فضة» وقد بلغ 
إجمالي مايصرف في البناء والتنظيف. وما يصرف للكشافين نحو 07775٠‏ 
نصف فضة» وهو مايعادل ١١71١‏ نصف فضة ديوانيى» و١7‏ كيس مصرية» 
وتفصيل ذلك: أن جملة ما يصرف في المرمات 50150 نصف فضةء 
وجملة مايصرف في التنظيف ١1٠٠١‏ نصف فضة, والمعتاد صرفه للكشافين 


0 يرصف ذنم‎ 55١٠ 


وحدثت تغيرات كثيرة على مجرى العيون فى زمن الحملة الفرنسية 
على مصر (7١05-151١17ه-1148-١1801م)4‏ ومن أهمها: سد عيونها 
)١(‏ عمران». جيهان» وئيقة كشف على السواقى والمحرى السلطانى». دراسة وثائقية, 


حوليات إسلامية. المجلد »5٠‏ المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة 
(5١٠51م),‏ ص١-18١.‏ 


خرف 


وبواكيهاء وجعلوها سورًا بذاتهاء ولم يبق منها إلا عقد واحد فقط لاستخدامه 
وا 

ويصف (جومار) أحد علماء الحملة الفرنسية هذه المجرى بقوله : 
«وفي الطرف الشمالي توجد موردة مياه القناطر [مجرى العيوث] المجرى. 
أو ساقية المجرىء وهي القناطر التي تنقل المياه إلى القلعة» والتي شيدها 
السلطان الغوري. . . وما زالت تقوم بوظيفتها إلى الآن» ومأخذ المياه بناء 
مرتفع ضخم على شكل سداسي ارتفاعه واحد وعشرون مترًا تقريبّاء وضلع 
المسدس بنفس البعد» ويوجد في قمته سبع سواقي يديرها عدد من البقر 
ترفع المياه إلى الطابق الأعلى حيث يجري في المجرى»”'"' . 

كذلك قام محمد علي باشا (١57١١1557-1ه-18409-1808م)‏ 
بإجراء عمليات ترميم وإصلاح في القناطر عام ؟555١ه-1808م,‏ وبالتالي 
تم توصيل المياه إلى القلعة مرة ثانية بعد انقطاعها مدة. وفي عام ١ه‏ 
14م مد محمد علي فرعا منها من عند سبيل الوسية بشارع صلاح سالم 
إلى مدفن العائلة المالكة والإمام الشافعي . 


عل , 2 فو 
وقد توقف مجرى العيون عن العمل نهائيًا عام /541١ه ‏ 1815م 


)١(‏ الجبرتي» عجائب الآثارء (/ 717 7717 -778)؟ مظهر التقديس بزوال دولة 
الفرنسيس» تحقيق : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم»؛ القاهرة (/98١م)غ.‏ 
ص77 . 

(؟) جومارء وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبلء ص١3771-‏ 777 . 

(6) الجبرتي» عجائب الآثارء (5/ »)١75- 1١7‏ نوارء المنشآت» ص44 ١٠٠؛‏ 
رشادء قناطرء ص45 . 
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بعد أن زودت مدينة القاهرة بشبكة المياه الحديثة . 

هذاء ويقوم المجلس الأعلى للآثار منذ عام 7١٠٠م‏ بأعمال صيانة 
وترميم لمجرى العيون. 

وكل ما نرجوه ونتمناه أن تتم صيانة وترميم هذه القناطر وفق الأسس 
العلمية الحديئة حتى لا نفقد هذا الأثر الفريد بين العمائر المصرية الإسلامية 
الأخرى» بل في العمارة الإسلامية عامة» مع العمل على إزالة كل التعديات 
عليه» وإحاطته بحرم مناسب» وإعادة تشغيله مرة أخرى؛ ليكون مزارًا سياحيًا 
عالميًا يفد إليه القاصي والداني . 


لئس 


من العمائر الحربية 


.)20:6١0 _ قلعة حلب: (لوحات 75 36, /ا9:‎ ١ 

ثمة صرح يعرفه الحلبيون كلهم جيذاء ولا يمكن لأجنبي أن يغادر 
حلب من دون أن يزوره» فقامته الشامخة والشعرية تهيمن على المدينة 
كلهاء إنه قلعة حلب الصرح الأمثل» ذلك الذي أصبح منذ العديد من القرون 
العبقرية الحافظة للمدينة(' . 

وعلى ذلك» فقلعة حلب» ومدينة حلب هما عنوان لتاريخ واحد منذ 
كانميناء فعند الحديث عن قلعة حلب لا بد من الحديث عن مدينة حلب» 
فالقلعة رمز سلطانهاء وعنوان عظمتها وقوتهاء ورفيقة عمرهاء شاركتها أيام 
ازدهارها ويسرهاء وشاركتها أيام ضعفها وعسرها. 

وحلب عاصمة سوريا الشمالية» وتقع في أقصى الشمال الغربي من 
الهضبة الواقعة عند خط الطول 65و58 -78 شرقاء وخط العرض ٠-1١7‏ 
شمالاًء وترتفع عن سطح البحر بحوالي ٠4"م؛‏ وقد قامت في الأصل على 
ضفة نهر قويق اليسرى» وتتألف النواة الأساسية للمنطقة السكنية من التل 
الضخم الواقع في منتصف المدينة الحديثة» والذي حول إلى قلعة في العصور 


60 الصواف». صبحي ١‏ قلعة حلب قوة وجبروت» حلب (1951م). 


وحىق 


الوسطى» وتشغل الأحياء السكنية من العصور الوسطى - مثلها مثل المدينة 
القديمة ‏ المساحة الكائنة ما بين القلعة ونهر قويق الصغير» وهي رقعة من 
الأرض تنحدر تدريجيًا باتجاه الغرب . 

وحلب - إلى جانب كونها تنوسط منطقة زراعية تنتج الحبوب والزيتود - 
هي ذات موقع إستراتيجي هام من الناحيتين العسكرية والاقتصادية» لقد 
تحكمت في طريق التجارة العالمي الذي كان يعرف باسم : «الممر السوري 
العظيم» منذ فجر التاريخ» فهي إذن حلقة اتصال بين سورياء وبلاد ما بين 
النهرين وفارس من جهة, والأناضول وموانء البحر الأبيض المتوسط من 
يه ام 

إن قلعة حلب صرح فريد في العالم» فبنيتها التحتية من ممرات أرضية 
وقاعات واسعة تحت الأرضء وقنواتها المحفورة في الصخر تجعل منها فتنة 
للزائرين» والقلعة التي ترتفع أبنيتها الضخمة الأخرى بلون أصفر فاتح في 
سماء الشرق الزرقاء اللازوردية تشرف على المدينة كلها برابيتها التي يبلغ 
ارتفاعها لا”م. . . ولكن قلعة حلب. . . كما هي اليوم. . . تبقى مع ذلك إحدى 
العجائب التي يتوجه نحوها السائحون؛ وهي لا تحبط الزائر. ..72". 


)١(‏ قينرء قولفغانغ مور القلاع أيام الحروب الصليبية» ترجمة: محمد وليد الجلاد» 
مراجعة : سعيد طيان» دمشق». ط؟» (1985١م))2‏ ص 805/؛ شعث» شوقي» حلب» 
تاريخها ومعالمها التاريخية. جامعة حلب (1497م)» ص4 ١٠؟؛‏ قلعة حلب 
تاريخها ومعالمها الأثرية.ء حلب (19497م). ص١7‏ . 

(0) دو روتروء جورج بلواء حلب عبر العصورء. ترجمة : زبيدة القاضي» مركز الإنماء 
الحضاري» حلب د. ت. ص١‏ 75/. 
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وقلعة حلب تعد من إحدى أروع القلاع في العمارة الحربية الإسلامية 
عامة» وفي سوريا خاصة؛» وهذا ما جعل كثيرًا من المؤرخين والرحالة 
لا يخفون إعجابهم ببنائهاء ومن هؤلاء: أبو الفداءء ووصفها بأنها قلعة 
مرتفعة حصينة'!'» ووصفها كل من شيخ الربوة بأنها قلعة حصينة""» وابن 
الجيعان بأنها قلعة عظيمة”". وفي الحق إنها لكذلك . 

وقد وصفها ابن جبير عندما زارها عام ه- 1185م بقوله : البوين الها 
(أي : حلب) قلعة شهيرة الامتناع, ثابتة الارتفاع. معدومة الشبيه والنظير 
في القلاع» تنزهت حصانة أن ترام أو تستطاع» قاعدة كبيرة» ومائدة من 
الأرض مستديرة» منحوته الأرجاء» موضوعة على نسبة اعتدال واستواء. 
فسبحان من أحكم تدبيرها وتقديرهاء وأبدع كيف شاء تصويرها وتدويرهاء 
عتيقة في الأزل» حديثة وإن لم تزل» قد طاولت الأيام والأعوام» وشيّعت 
الخواصيٌّ والعوام»”*؟' . 

أما ابن بطوطة» فقد وصفها بقوله: «وقلعة حلب تسمى : الشهباء. 
وبداخلها جبّان ينبع منهما الماء» فلا تخاف الظمأء ويطيف بها سوران. 
وعليها خندق عظيم ينبع منه الماء» وسورها متداني الأبراج» قد انتظمت 


)١(‏ أبو الفداء؛ الملك المؤيد إسماعيل» تقويم البلدان.ء ص5717". 

(0) شيخ الربوة» محمد بن أبي طالب الدمشقي» نخبة الدهر في عجاتب البر والبحر. 
أعد نصوصه وقدم له عبد الرزاق الأصفرء دمشق (19417م),: ص 190 . 

(0) ابن الجيعان» بدر الدين أبو البقاء» القول المستظرف في سفر مولانا الملك 
الأشرف. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري, طرابلس الشام (1985م)» ص7. 

(:) ابن جبير» الرحلة. ص54 .7"١‏ 
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بها المعالي العجيبة المفتحة الطبقات» وكل برج منها مسكونء والطعام 
لا يتغير بهذه القلعة على طول العهد. . .)(''. 

ووصفها الحميري بقوله: «.. . لها قلعة شهيرة الامتناع» معدومة 
الشبيه والنظر في القلاع . . . ومن فضائل هذه القلعة : ماء نابع لا يخاف معه 
فيها ظمأ. والطعام يصير فيها الدهر كله» وعليها سوران دونهما خندق لا يكاد 
البصر يبلغ مدى عمقه . وبالجملة: القلعة مشهورة بالحصانة والحسن. . .72'". 

أما عن تاريخ هذه القلعة» فغير محدد حتى الان» وإن كان من المتفق 
عليه أنها كانت موجودة قبل الفتح العربي الإسلامي» وهو ما يؤيده قول ابن 
شداد من أنه عندما فتح العرب المسلمون قلعة حلب عام 1١ه‏ 1175م قاموا 
بترميم ما تخرب منها . 

وفى عهد الدولة الحمدانية رممت أسوارهاء وتم تحصينهاء بل واتخذها 
سعد الدولة دار إقامة له وكذلك فعل بنو مرداس الشيء نفسه. فرمموا 
القلعة» وأصبحت في عهدهم مسكنا للأمراء» ومن ثم ازدانت بالقصور 
والبيوت والقاعات» وقد ورد ذكرها في شعر شعراء الدولة المرداسية» ومنها : 
دار الذهب وغيرها. 

وفي العصرين الزنكي والأيوبي ازدانت القلعة بالأبنية الكثيرة» والاثار 
الحسنة» وفي العصر المملوكي أصبحت القلعة مركرًا عسكريّاء ومقرًا لإقامة 


)١(‏ ابن بطوطة» الرحلة.» ص8/8/-84. 


20 الحميري» محمد بن عبد المنعم» الروض المعطار فى خبر الأقطار. تحقيق : 
إحسان عباس» بيروت» ط؟. (19488م), ص/ ١9‏ . 


الل 


نوابهاء ونقطة ارتكاز هامة للمدينة» ورمز سلطتهاء فازدانت بالعديد من 
الأبنية» وما يرتبط بها من وحدات ومفردات وعناصر متعددة(' . 

وفي العصر العثماني لم تعد حلب مدينة حدودية؛ حيث أصبحت في 
وسط الدولة العثمانية» فقلّ شأنهاء وقلّ شأن قلعة حلب - أيضًا» فلم يعين 
السلطان سليم واليًا على قلعة حلب على نحو ما كان في العصر المملوكي. 
وألحقها بوالي حلب. ومع ذلك. ظلت القلعة مركرًا عسكريًا هامّاء تقيم 
فيه وحدات عسكرية» وفيما بعد أقامت فيها الانكشارية» وبسبب ذلك استمر 
الاهتمام بترميمهاء ولا تزال بعض الترميمات التي قام بها السلطان سليمان 
القانوني باقية . 

وعندما جاءت جيوش محمد علي باشا بقيادة ابنه إبراهيم باشاء استقرت 
الحامية المصرية بالقلعة» وأقيم لها بناء لا يزال يعرف بالثكنة المصرية (متحف 
القلعة حاليًا)» وعقب خروج الجيش المصري من سوريا عام ٠164م‏ عادت 
القلعة إلى السلطة العثمانية» وعادت الحامية العثمانية فيها إلى أن نقلت إلى 
الثكنة الجديدة . 

وفي أيام الانتداب الفرسي استمر استخدامها مقرًا للحامية الفرنسية» 
ثم هجرت» وظل يسكنها بعض الموظفين حتى فترة متأخرة . 

وقد أجريت بالقلعة التنقيبات الأثرية» وأعمال الصيانة والترميم من قبل 
)١(‏ ابن شدادء الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» ج١.‏ ق١2‏ تحقيق : 

سامي الدهان» دمشق (19517م)» ص١7‏ - 75 ؛ شعث» قلعة حلب.» ص00 - 


1١‏ ؛ العطار» محمد نادرء قلعة حلب أنموذج متكامل للعمارة الحربية الإسلامية. 
الرياض (997١م),‏ ص6 .١١-‏ 


يخس 


المديرية العامة للكثاز والمتاحفب بالتجههورية السوزية”, 

ومما له دلالته في هذا الصدد: أن النقوش الكتابية التي لا تزال باقية 
القن( لوه 20128917 )و تزوالق اعنص اماه الوقله تحر 1 نا 
منها : 5 تاعاق اسوان القلفة وجدرانها وأبراجها الخارجية. و١‏ ل 
على المساجد والقصور)”' إنما تؤيد ما ورد فى المصادر التاريخية وتؤكده 
حول مراحل هذه القلعة المختلفة. وما أجري بها من أعمال ترميم وإصلاح. 
وتحخصين وتجديد وإضافة» وغير ذلك. وأقدم هذه النقوش يرجع إلى عهد 
الدولة المرداسية عام 8574ه- 77 ١1م»‏ ويتضمن اسم الأمير محمود بن 
نصر بن صالح المرداسي» ومنها نقوش ترجع إلى السلطان نور الدين محمود 
الزنكى» وأخرى إلى العصر الأيوبي باسم الملك الظاهر غازي» وولده الملك 
العزيز محمدء وأكثر هذه النقوش الباقية ترجع إلى العصر المملوكي بأسماء 
سلاطين المماليك : الأشرف خليل بن قلاوون» والأشرف شعبان»؛ والظاهر 
برقوق» والمؤيد شيخ ؛ والظاهر خشقدم. والأشرف قايتباي» والأشرف 


قأنصوه الغوري», ومن الأمراء المشاليك : تحبنى الدون قراسنقر» ومعحمد 


؛١1١-١905ص شعثء قلعة حلب. ص7” - 55» وعن الحفائر والترميمات»‎ )١( 
.١18-١5ص العطارء قلعة حلب.»‎ 

مأاكنسا/ط! ذأ ركعألنغ5 غمعععه : مممعاة غه اع1130© غ156 ول رةاأعمده06 

لالعصمعكا طعنل لاط 20160 روأمباك «عأودع01 مأ عتنااعع اعم بضة] الح 

175 165 .صم ,(2006) ,81 

(؟) رماناققء أطوم لاناه أ ام كأ كنام 01 نا 1نا20 لانا3أ8/1212 و . ] رلاء16221! 


77_14 .صم , 1955 رعلنأة© عا ,لهل 010 علتناك , عمج8 عمرعالانء0] 
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ابن يوسف بن سلار» ومنكي بغا الشمسيء والسيفي أبرك الأشرفي» وتغري 
بردي الظاهري» وهناك نقوش كتابية ترجع إلى العصر العثماني» ومنها: نقش 
السلطان سليمان القانوني بترميم سور القلعة عام /957ه-١؟15١م2‏ ونقش 
آخر مؤرخ 98/4ه- ٠108م‏ بتجديد عمارة المسجد الشريف بالقلعة» ونقش 
ثالث باسم السلطان عبد المجيد ١1571١ه‏ 18465م» وغير ذلك . 

وبالإضافة إلى نقوش الإنشاء والتجديد والترميم تقابلنا في قلعة حلب 
- أيضًا ‏ النقوش الإعلامية» ومنها بالقلعة: نقوش بعض المراسيم والأوامر 
الإدارية» وبعض النقوش الوقفية"''» وهو الأمر الذي يحتاج إلى دراسة قائمة 
بذاتها. ظ 

وصف القلعة وأبرز خصائصها المعمارية وسماتها الفنية7" (لوحتا 
:“هدك /او:-0١0ه‏ ): 

تبدو قلعة حلب - لدى أول نظرة يطل بها القادم على المدينة ‏ كأضخم 
بناء شامخ يرتفع بسوره وأبراجه ومئذنته (لوحات 597 )20١‏ بكثير عن 

ئر الأبنية المجاورة» ويقوم بناء القلعة على تل يقرب ارتفاعه الحالي من 


() شعثء قلعة حلب» ص 17١-155 1794-1١١١‏ ؛ الصواف»؛ صبحي. الكتابات 
العربية في قلعة حلبء, مجلة عاديات حلبء الكتاب الأول. (19165م), 
ص١7598-758.‏ 

() اعتمدنا في وصف القلعة على المساقط والصور الفوتوغرافية والنقوش الكتابية 
المنشورة. وعلى ما ورد في الدراسات التالية : دوروتروء» حلب.» ص١/ا-١؟7١؛‏ 
العطارء قلعة حلب. ص؟١‏ - الاء (لوحات ١‏ ٠١1)؛‏ شعثء» قلعة حلب». 
ص58 .١١7-‏ 


اح 


"م ويتألف من قاعدة صخرية تعلو أكثر من 77م"» قامت فوقها دوارس 
ما شيدته يد الإنسان» وتعاقبت على بنائه جيلاً بعد جيل» وتبلغ المسافة 
بين أبعد نقطتين في طول التل ٠06م»‏ أما عرضه الأقصىء فيبلغ 5٠‏ ٠م,‏ 
وذلك في قاعدة التل» أما في أعلاه» فإن طوله الأقصى يبلغ 5/ا"ام» وأكبر 
عرض له 17م . 

ويحيط بهذا التل خندق يبلغ عرضه 17م»2 وعمقه الأصلي ١١م'»‏ كان 
يملا بالماء لمنع العدو من العبور إلى الحصنء وفي بعض النقاط يصل عرض 
الخندق إلى ١٠٠م.‏ 

وفوق هذا التل يقوم سور القلعة الإهليلجي الشكل» يقدر ارتفاعه بين 
1-5م» تتخلله أبراج مربعة ومستطيلة ومضلعة» يبلغ عددها 44 برجاء 
تمتد على كامل السور الذي يبلغ طوله ٠٠1م»‏ وتبرز عنه بوضوح لتغطي 
كل نقاط السفح؛ بحيث لا تبقى هناك أية بقعة لا تقع تحت مرمى المدافعين 
عن القلعة . 

ولا بد لدخول القلعة من الصعود على سلم حجري عريض سهل يؤدي 
إلى برج هائل مزود بكل التحصينات الدفاعية اللازمة» وعلى بابه نقش تجديد 
لعمارته باسم السلطان الأشرف قانصوه الغوري» والأمير أبرك الأشرفي عام 
41ه-17١16م»‏ فضلاً عن رنك كتابي (درع أوخرطوش) للسلطان الغوري 
وألقابه والدعاء لهء أما الباب نفسه» فحديديء ويرجع إلى الملك الظاهر 
غازي الأيوبي 754ه-١١5١م.‏ 

ثم يمر الزائر من باب ثان ‏ على نفس استقامة الباب الأول» وهو من 
الخشب المصفح بالحديد» عليه نقش باسم السلطان الغوري 417ه-/1٠15‏ م2 
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وينتهي هذا البرج بقاعدة جسر خشبي متحرك (جسر معلق) كان إذا رفع 
يشكل باب ثالث . 

وبعد اجتياز هذا البرج الأول» والصعود مسافة قصيرة على الجسر نصل 
إلى المدخل الأساسي للقلعة ضمن برج ضخمء بل أضخم برج في القلعة, 
وينتهي الجسر بجدار يجبر المهاجم على الاستدارة إلى اليمين ليدخل البرج 
من بابه الكبير الذي انحرف عن استقامة الجسر ليوقف اندفاع المهاجمين 
الذين يدورون إلى اليمين متعرضين للقذائف والسوائل المحرقة التي تلقى 
عليهم من السقاطات (الرواشن) أعلى البرج» ولسيل من السهام التي تنهمر 
عليهم من ثلاثة مزاغل أخرى . 

ويعرف هذا الباب الكبير باسم : باب الحيات», أو باب الثعابين؟ لوجود 
تعبانين متداخلين منقوشين فوقه . 

ولما كان المقام لا يتسع للحديث عن كل المعالم الأثرية الباقية بقلعة 
حلب» عسكرية كانت أم دينية ومدنية» ولذلك حسبنا في هذه العجالة الإشارة 
إلى أن قلعة حلب تعد أنموذجًا متكاملاً للعمارة الحربية الإسلامية في العصور 
الوسطى ‏ على حد قول العطار؛ فإنها تحتوي على الخندق» والجسورء 
والتحصينات المائلة؛ حيث جرى تسفيح سطح التل الذي تقوم عليه القلعة 
بحجارة ملساء يصعب تسلقهاء وخاصة في حال وجود الماء في الخندق» 
وتحتوي كذلك على الأسوار والأبراج» وهذه الأخيرة إما مفردة» وإما 
مزدوجة» ومنها ما هو مرتبط بالسور الذي يحيط بالقلعة» وهي في أغلبها 
أبراج مربعة» أو ذات أضلاع» وزودت بالمداخل المنكسرة (الباشورة). 
والسقاطات والمزاغل (مرامي السهام)» وترتبط هذه الأبراج ببعضها البعض 


56١ 


بواسطة بدنات يبلغ ارتفاع بعضها ؟1١م2‏ وهناك ممرات تسمح باتصال الجند 
خلف الأسوار» كما أن هناك بعض الحجرات والقاعات التي يأوى إليها الجند 
وقت الراحة» أو وقت النوم. 

وأهم أبراج القلعة البرجان اللذان يحيطان بباب القلعة الرئيسي (الحصن)» 
وفوقهما بنيت قاعة العرش . 

ومن الوحدات والمفردات والعناصر الأخرى: الأبواب المنزلقة» 
والسراديب» والممرات السرية» ومساكن الجند» ومساكن الأمراء» وإسطبلات 
الخيول» ومساكن اللاجئين» فضلاً عن السلالم أو الأدراج» وموارد المياه 
والمنشآت المائية من الآبار والصهاريج والقنوات والأحواض» والساتورة 
الحلوة» والساتورة المالحة» والأسبلة والحمامات . 

ومن المعالم الأخرى: المستودعات» وقاعة حبس الدم (الصهريج). 
والجامع الصغير (الجامع السفلي» أو جامع إبراهيم الخليل)» والجامع الكبير 
ومتذنته (الجامع العلوي) (لوحة »)66٠‏ ومقام الخضرء وحمام نور الدين» 
والقصر الملكي والحمام التابع له» وقصر الطواشي» وقاعة العرش المشار 
إليها سابقاء والمستودعات الشرقية» والطاحونة الهوائية» فضلاً عن الثكنة 
العسكرية (متحف القلعة حاليًا) . ظ 

أما عن الخصائتص المعمارية» والسمات الفنية التي تتميز بها قلعة 
حلب» فتتجلى في : استخدام العديد من مواد البناء والكسوات المختلفة 
من الحجر (الأبيض والمشهر»» والقرميد والرخام» والزخارف الجصية 
الملونة على جدران قاعة العرش» والمقرنصات الجصية في أعلى مدخل 
قاعة العرش نفسهاء فضلاً عن الخشب والحديد في الأبواب والمحاريب؛ 
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كما في باب الحيات» وباب الأسدين» والجسر المتحرك» ومحراب الخليل 
(الجامع السفلي) . 

ولا تخلو القلعة من العديد من أنواع الزخارف التي تميز الفن الإسلامي 
عامة» ومنها: الزخارف الهندسية في الأبواب والمحاريب» وجدران القصور. 
والزخارف النباتية من أشجار السرو وورقة العنب والعروق وشجرة الحياة؛ 
كما هو الحال في باب الحيات» والمدخل المؤدي إلى باحة قاعة العرش . 

ومنها: زخارف الكائنات الحية والخرافية» ومن أبرزها: نقش الأسدين 
المتقابلين» وبينهما شجرة الحياة على طرفي باب الأسدين الضاحك والباكي. 
ومنها: نقش ثعبانين هائلين لهما رأسا تنين في حالة قتال مرير» وقد كشر 
كل منهما عن أنيابه» وانتصبت أذناه» وبدت عيناه مخيفتين وكأنهما تقدحان 
بالشررء وذلك في الزخارف الجصية في سقف المصطبة الشرقية الأخيرة بعد 
الخروج من باب الأسدين الضاحك والباكي» فضلاً عن باب الحيات . 

أما النقوش الكتابية التي تزدان بها القلعة» فأغلبها بخط الثلث الجميل 
(لوحتا 225058-01 وإن كان يوجد منها نقوش بالخط الكوفي البسيط». 
أو المزهرء أو الكوفي الهندسي المربع . 

ومن المميزات المعمارية بقلعة حلب : تلك الأعمدة العرضية السابحة 
في السفح والأسوارء والتي تمسك بجدران السور وأحجار السفح» وتمنعها 
من السقوطء أو على الأقل تؤخر ذلك؛ لأنها تمتد بشكل أفقي بين أحجار 
السفح» وتنغرس في صلب التل لضان أو تدخل بين أحجار السور أفقياء 
فتزيد من تماسكها ومقاومتهاء فتكون في كلتا الحالتين كالمسامير الحجرية 
الضخمة في هيكل السور العظيم» ولا تزال تشاهد الرؤوس المستديرة لهذه 


وني 


الأعمدة في جميع الأسوار والأبراج بوضوح. وبين أحجار ما تبقى من السفح 
المرصوف كشاهد على هذه التقنية العالية في فن التحصين . 

كذلك استخدمت القباب في القلعة» والتي غلب عليها الشكل نصف 
الكروي» ومنها: القباب التسع بقاعة العرش (دارسة حاليًا)» وقبة جامع الخليل 
(الجامع السفلي)» وقبة الصهريج المعروف بقاعة حبس الدم على طراز القباب 
الفارسية» ولذلك أطلق على هذه القاعة اسم : القاعة الفارسية في قلعة حلب» 
مع أن هذه القاعة ذات صبغة بيزنطية واضحة في كثير من التفاصيل”'". 

أما مدخل هذه القلعة» فلا نظير لحصانته في العمارة الحربية؛ فإن 
بوابته الخارجية تتقدم الجسر المبني على سلسلة كبيرة من القناطر أو العقود 
المقامة على خندق مصفح بالحجارة الثقيلة (لوحات 75 -55»؛ /59)., 
وبوابته الداخلية تتقدم دهليزًا ينكسر محور المرور فيه خمس مرات» ويجتاز 
عدة أبواب حديدية7' . 

؟ - قلعة السلطان صلاح الدين الأيوبي المعروفة بقلعة الجبل : 
(؟لاه - 1/4هه- 1١١175‏ -*1187م) بالقاهرة (أشكال »5١١- 5٠08‏ لوحات 
55 ١ا١مه-ه000).,‏ 

أمر بإنشاء هذه القلعة السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 41/7ه- ١١17/5‏ م2 
لتكون حامية القاهرة التي تشرف عليهاء وكجزء من خطة تتمثل في تحصين 


مصر والقاهرة بسور واحد. 
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وكانت القلعة عند إنشائها تتكون من مساحة شبه مستطيلة» يبلغ طولها 
من الشرق 6م وعرضها من الشمال للجنوب 7١م‏ وكانت تمثل الحصن 
الحربي . 

وكانت محاطة بسور ضخم به العديد من الأبراج نصف الدائرية . ثم 
بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي في الشام عام 95-8١١م‏ توالت على 
القلعة أعمال التجديدات والإضافات» فعندما خلفه أخوه العادل انتهز فرصة 
الهدوء النسبي لوعادة تحصين المواقع الحربية الهامة؛ حيث ينسب إليه أبراج 
الصفة. وكركيلانء» والعلوة. والزيادة التى أضيفت لباب القرافة» والجزء 
الشمالي الغربي . ظ 

وقد استأنف الملك الكامل أعمال الإضافات بعد أن نقل مقر الحكم 
إلى القلعة» ومن أعماله: خزانة الكتب» وأبراج الحمام» والإسطبلات 
السلطانية . 

ثم مع بداية العصر المملوكي» ألحقت بالقلعة إضافة أخرى من الناحية 
الغربية لتضم القلعة السكنية» وإن ظل اسم قلعة الجبل مرتبطًا بالجزء الحربى 

وفى عهد الملك الظاهر بيبرس أنشئت دار العدل عام 5ه 1177م 
ظلت هذه الدار قائمة حتى جاء السلطان المنصور قلاوون» فهدمهاء وأنكنا 
عدذا من الأبنية لسكن مماليكه بالقلعة. 
أعماله بها: مسحذده الذي أنكيأه عام /الاه 1118م. والقصر الأبلق. 


هه >" 


وباب القلعة» وثكنات الجند» ومجرى المياه فوق السور الشمالى لتوصيل 
مياه النيل للقلعة . 

وتوالت الإضافات بعد ذلك فى عهد المماليك الجراكسة في القلعة 
السكنية حتى عهد العثمانيين. وحينئذ أهملت القلعة» وبدأ الخراب يحل 
عليها؛ حيث نهبت النفائس والتحف والأعمدة والرخام والحليات» ثم قام 
الأمير خاير بك . فأمر بإصلاح ما أفسله العثمانيون»؛ ومن أهم الأعمال التي 
أنشعت بالقلعة من بعده: مسجد سارية الذي أنشأه الوالي سليمان باشا عام 
1578-0م» والمسجد الذي بناه الوالي أحمد كتخدا العزب عام 
68ه.-1198م ثم جاء عهد محمد علي» فألحقت فيه عدة إضافات 
بالقلعة الحربية والسكنية ؟ حيث حجددت دار الضرب عام /1اه-_5آاقمامء 
وشيد مسجد محمد علي عام 5560١ه-185/8م؛‏ وقصر الجوهرة في القلعة 
المتكتيةه وشيد قصر الحريم» وجددت الاسواة والأبواب للقلعة بجزأيهاء 
وذلك لتصلح لمرور العربات والمدافع ذات العجلات» وأنشأ أبوايًا جديدة 
مثل الباب الجديد» والذي مهد له طريقًا منحدرًا لتسهيل الصعودء وأبطل 
استخدام باب المدرج». وباب الإنكشارية . 

وقلعة صلاح الدين القائمة تشتمل على ثلاث مساحات رئيسية» الأولى : 
تمثل القسم الشرقي ‏ القلعة الحربية» وتضم : قصر الحريم» والمتحف 
الجر الآن::ومسيخد شارية الخيل »:والقسم القرى يضم * النكنات التي 


على . وبقايا قصر الجوهرة. 


ويتم الدخول للقلعة من ثلاثة مداخل هي : باب العزب في الجهة 
الغربية» والباب الجديد في الناحية الشمالية الذي يحوي بداخله باب المدرج» 
والذي سمي كذلك؛ نسبة لوجود درج صخري يتقدمه» وباب الجبل في 
الجهة الشرقية . 

وقلعة الجبل محاطة بعدد من الأبراج» يمكن التمييز بين نوعين» 
الأول : عبارة عن أبراج نصف دائرية (شكلا 5٠08‏ -509) بالجهة الشمالية 
الشرقية والجنوبية» وتنسب لصلاح الدين الأيوبي» وهي تتكون من طابقين 
متشابهين تقريبًّا» كل منهما عبارة عن قاعة مربعة مغطاة بأقبية متقاطعة» ويوجد 
بكل منها ثلاثة مزاغل متصلة بأرض القاعة؛ مما يساعد على سهولة الحركة» 
وهذه المزاغل مسقفة بأعتاب حجرية . 

أما برجا المطارء والإمام» فهي تختلف عنهاء فكل منها عبارة عن زوج 
فو أنفنا كا الذوائ يجاو د اهبا لاخر روه نما نينا ناكل سدياك 
مثل برج المطارء أو مدخل معقود مثل برج الإمام . 

أما الأبراج الركنية (شكلا 508 - »)5٠١‏ فهي مشابهة للأبراج السابقة» 
فيما عدا أن أذرع المزاغل قد وسعت في نهايتها لتصبح ممرات تؤدي إلى 
أذرع أكبر وأكثر اتساعاء وهي مسقفة بأقبية» وتنتهي بآخرها بفتحة مزغل . 

أما النوع الثاني من الأبراج» فهو عبارة عن أبراج مستطيلة المسقطء 
أو مربعة (شكلا 504 .)5١١-‏ تتكون من ثلاثة طوابق» يتشابه كل من الطابقين 
اللي والأ وم بويتكون كل ههما مو اقاغة رقنينة مرينة!ميكقلاة تنو تقال 
عليها أربعة أذرع ‏ زودت بمزاغل عبارة عن فتحات ضيقة مدببة . ويحتوي 
كل طابق على بعض المرافق والمنافع الخاصة به . 


/اه ؟ 


أما الطابق الثالث فيمثل سطح البرج» وتحيط به دروة تحتوي على 
دخلات بنهايتها فتحات المزاغل. وقد وسعت فتحات المزاغل أثناء احتلال 
الفرنسيين للقلعة لتتناسب مع فوهات المدافع . 

تعتبر قلعة الجبل بأسوارها وأبراجها من أبرز الأعمال الدفاعية الأيوبية» 
وإن تعددت أنماط وأشكال هذه الأبراج» سواء في المسقطء أو الواجهات. 
أو حجارة الإنشاء. فقد استخدم في إنشاء الأسوار: الأحجار التي يعتقد أنها 
جلبت من بعض الأهرام الصغيرة في الجيزة. وقد استخدمت هذه الأحجار 
بأشكال مختلفة» فبعض منها استخدم مصقول الوجه؛ كما في الأبراج التي 
أنشأها صلاح الدين: الأيوبي» بينما استخدمت حجارة مسننة في الأبراج التي 
أنشئت في عهد أخيه العادل» أو في عهد محمد علي . ربما يرجع ذلك التباين 
لاختلاف سنوات الإنشاء والأيدي العاملة . 

وبصفة عامة كان لاستخدام مواد الإنشاء على طبيعتها ‏ مصقولة أو 
مسننة - أثرها في التعبير عن القوة والعنف لتأكيد وظيفتها الدفاعية. ووجود 
قلعة الجبل مرتبط بالجهاد. ومفهوم الدفاع في الإسلام؛ فقد حفر من حولها 
خندق لحمايتهاء والدفاع عنهاء فضلاً عن موقعها المتميز؛ لارتفاعها على 
ربوة عالية تطل على القاهرة؛ مما يحقق وظيفتين دفاعيتين» ألا وهما: حماية 
القاهرة من الغزو الخارجي من ناحية» وإحكام الرقابة على الجبهة الداخلية 
ضد المنشقين عن طاعة السلطان من ناحية أخرى. ويؤكد هذا: حرص 
الفرنسيين والإنجليز من بعدهم على احتلال القلعة عند وصولهم؛ لتمكينهم 
من السيطرة على القاهرة» وباعتبارها مقر الحكم الرسمي آنذاك؛ مما له من 
تأثير معنوي . 


الحا 


ويعتبر نقل مقر الحكم للقلعة ‏ أثناء حكم الملك الكامل ‏ انعكاسًا 


للنظام السياسي آنذاك. وتعتبر الإضافات التي أجريت فيما بعد أثناء العصور 
المتتالية انعكاسًا لرغبة الحكام والملوك والسلاطين في ترك بصماتهم واضحة 
في مقر الحكم الرسمي للدولة؛ مثلما كان يفعل الحكام الفاطميون في 
مساجدهم ؛ حيث بنوا فيها القصور والمساجد والتي ألحقت بها مدافن خاصة 
بهم ؛ كما في مسجد محمد علي ؛ مما يعكس - أيضا ‏ الفصل بين الحكام 
في القلعة» والشعب في المدينة0"©. . 


'" - قلعة دمشق: (شكل ؟7١5.»‏ لوحات .)6١08-5٠05‏ 


تعتبر قلعة دمشق" من إحدى أروع القلاع في العمارة الحربية الإسلامية 


)١(‏ الحداد وآخرون» أسسن التصميم المعماري والتخطيط الحضري» ص 81١ - 7/١"‏ ؟ 


لمزيد من التفاصيل انظر: كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة القاهرة» (71 صفحة) ؛ 
كريزول» وصف قلعة الجبل. ١١9(‏ صفحة؛» ١١‏ شكل» ١50‏ لوحة)؛ يحيى» 
سوسن سليمان: منشات السيف والقلم في الجهاد الإسلامي» العمارة الأيوبية» 
ص 4١‏ - "ل!ا؛ نويصرء العمارة الإسلامية.» ص 17-7 ؛ عزبء. أسوار وقلعة 


صلاح الدين» ص50 ٠٠١‏ ؛ العمري والطايشء العمارة فى مصر الإسلامية: 


ص45 -55. 
اعتمدنا في دراسة هذه القلعة على دراسة كل من فلزنجر» وفتزنجر. وسوفاجيه. 
وكينج » وعبد القادر الريحاوي» وهذه الدراسة الأخيرة هي أوفى وأوثق دراسة عن 
تلعة شين واقانه قن لاض وبتالنة الذكعور ]ء اليقافية مو ذا زتعت كا ره 
وفتزنجرء كارل» (نشر الكتاب الأصلي بالألمانية في جزأين عام 5 197١م)‏ الآثار . 
الإسلامية في مدينة دمشق» ترجمة: قاسم طوير» وتعليق عبد القادر الريحاوي, 
وتقديم عفيف بهنسي» دمشق (1981م),» ص7509-/7817. مخطط القلعة. - 
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في العصور الوسطى عامة» وفي سوريا خاصة» ولا يضاهيها في ذلك سوى 
قلعة حلب الشهيرة التي سبقت الإشارة إليها؛ بل إنها تعد من أهم المعالم 
الآثارية الباقية بدمشق من الناحيتين التاريخية والمعمارية» ولا يضاهيها في 
هذه الأهمية سوى المسجد الأموي الشهير. 


ص؛ 4:0 ؛ سوفاجيهء جانء (نشر الكتاب الأصلي بالفرنسية عام 1917م)» الآثار 
التاريخية في دمشق» ترجمة وتعليق: أكرم حسن العلبي» دمشق (11411١م)؛:‏ ص04 - 
4 الريحاويء عبد القادرء قلعة دمشق. تاريخ القلعة وآثارها وفنونها المعمارية» 
دمشق (191/4م) (77 صفحة و97 صفحة للأشكال واللوحات) . 

59 .مم و(1930) وكا ,قلالاك ركقم 23 عل 16اع180ك قا , .ل( ,غع38ناناة5 
وكقطة عل عناوأغصة صقام عا , . كعطعصوقام 6 ,كوا 28 ,216-241 ,90 
358 - 314 .مم , (1949) , أنالاكا , 3أالاد 
رةأعهأمعةطةم ركلك17385085 4ه أعل3اء عط أه كعممعاعل0 ع1 , . © . ل.0آا روصلا 
. 1-2كاآام و5-_1كه2 ,57-96 .هم و(1951) 20م/لاه , بركلا إمنا 
وأحدث دراسة وصلت إلينا عن قلعة دمشق صدرت عام (5١١5م).‏ 

علنلء عصن'6 كعرمممم دعا :كقصة عل م1لاع30أك ها ر .5 رععتطااع8 
.مم و(2006) أأم8 رعنءع لطعم بصنئأائ/طة متاكنلا مأ رعنوأاعهامعا/م 
. 164 151 

أما سوبر نهايم» فقد أفرد دراسة مهمة بالألمانية حول النقوش الكتابية بالقلعة. 
26 و كناكأائق م63 دمن عأاع20ئأج عل دع أعطءكصأء 1 ر./ا/ , مأعطممعطاه50 
و .28 -1.صم ,و(1922) وأألاعمره1 و منقاكا 
ونشر هذه النقوش قتبية الشهابي» النقوش الكتابية في أوابد دمشق» دمشق 


وقد ظلت هذه القلعة لقرون عديدة حصن دمشق الحصين» ومركز 
نشاطها السياسي والحربي» وحسبنا أن نشير إلى أنها شهدت أحداث الحروب 
الصليبية» وغزوات المغول والتيموريين» وعاش بين ظهرانيها العديد من 
السلاطين والأمراء من السلاجقة والأتابكة والزنكيين والأيوبين فالمماليك» 
وفي العصر العثماني أصبحت القلعة ثكنة تعتصم بها فرق الجيش العثماني 
المتنازعة لتصبح القلعة بهم مصدر بلاء على المدينة وأهلهاء ثم فقدت قيمتها 
الحربية كليا في نهاية الحرب العالمية الأولى» وفي زمن الانتداب الفرنسي 
استخدمت سجنا وقصرًا لبعض عناصر الجيش والشرطة(3©. 

وقلعة دمشق الحالية ترجع إلى العصر الأيوبي» وتحديدًا إلى الفترة 
ما بين 599 -715ه-7-1107١171م»‏ وهي الفترة التي شيدت فيها هذه 
القلعة بأمر السلطان الملك العادل أبي بكر الأيوبي . 

وقد أثبت الريحاوي أن السلاجقة هم أول من أقاموا قلعة دمشق عام 
48ه-5 ٠م‏ واتخذت دار إمارة» ومقرًا للحكام» وحصنًا ومعقلاًء 
فسكنها حكام الأتابكة من بني بوري . ثم السلطان نور الدين محمود بن عماد 
الدين زنكي وولده السلطان الصالح إسماعيل» ثم السلطان صلاح الدين 
الأيوبي . 

وقد احتلت هذه القلعة الزاوية الشمالية الغربية من المدينة القديمة» 
ولعل السبب في هذا الاختيار هو : الاعتماد على أسوار المدينة القديمة في 
الجهتين الغربية والشمالية» وبذلك يمكن الاكتفاء بإحداث سورين آخرين لها 


6 الريحاوي. قلعة دمشق. ص 0 -1؛ فمم عالمية. "١5 “١١ه /١(‏ )., 
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في الجهتين الشرقية والجنوبية ؛ لعزلها عن المدينة كليا(" . 

وقد شاهد هذه القلعة السلجوقية الرحالة ابن جبير عند زيارته لدمشق 
عام ٠08/8ه‏ 85١1م)‏ فوصفها بقوله: «ولهذه البلدة قلعة يسكنها السلطان». 
منحازة في الجهة الغربية من البلد» وهي بإزاء باب الفرج من أبواب البلدء 
وبها جامع للسلطان يُجمع فيه» وعلى مقربة منها خارج البلد في جهة الغرب 
ميدانان كأنهما مبسوطان خزا؛ لشدة خضرتهماء وعليهما حلق» والنهر 
و 

وبالإضافة إلى المسجد الجامع ‏ الذي أشار إليه ابن جبير - احتوت 
القلعة على بعض المساجد الأخرى» فضلاً عن العديد من المنشآت». ومنها : 
دار رضوانء ودار المسرة» ودار ابن المقدم» وقبة الورد»ء وحمام» وطاحونة» 
والانان:والهانت والقتواك وسيل . 

أما أبواب القلعة» فكانت ثلاثة» وهي : الباب الشمالي المعروف بالباب 
الحديد» والباب الشرقي» والباب الغربي» وزودت هذه الأبواب بالجسور 
الخشبية المتحركة (الجسور المعلقة). فضلا عن الأبراج بسور القلعة» والخندق 
الذي يحيط بها من جميع الجهات . 

وهذه الأبراج إما مربعة» أو مستديرة» ومن هذه الأخيرة: البرج الذي 
جدده السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 5/اهه 18١١م‏ الذي عثر عام 
4م على نقشه المحفوظ بالمتحف الوطني بدمشق حاليا . 


.)3 ١7 /١( الريحاويء» قلعة دمشق. ص١6١١-7١؛ قمم عالمية.‎ )١( 


(؟) أبن جبير» الرحلة. ص .١ ١4‏ 


ولا تزال بعض آثار هذه القلعة باقية داخل القلعة الحالية» وبصفة خاصة 
في الزاوية الشمالية الشرقية''"» وقد أشار العالمان فلزنجر وفتزنجر إلى أن 
هذه البقايا همي حصن روماني أو بيزنطي”". أما العالم سوفاجيه» فقد أيد 
الرأي السابق» فذكر «الوضع الحالي للقلعة لا يعود إلى ما قبل القرن الثالث 
عشرء إلا أن الآثار القديمة المحفوظة في داخلها تسمح بالتعرف على التنظيم 
الأولي للقلعة الرومانية والبيزنطية اللتين تعاقبتا عليها» . 

ويضيف في موضع آخر: (وليست لدينا معلومات كافية عن وضع القلعة 
حتى القرن الثالث عشرء وإنه لمن الأرجح أنها حافظت على وضعها تقريبًا 
وحفظت لنا بصور ة سليمة وضع القلعة الرومانية (©56أ80103] 10عل:أىةح) . . .)20 , 


ثم لم يلبث أن عدل سوفاجيه عن رأيه. وذكر أنها ترجع إلى أواخر 


246١ ١ قه6ه_‎ 


أما كينج» فقد انتهى من دراسته لهذه البقايا إلى أنها تمثل نتاج عصرين 
أو ثلاثة» وهو ما يؤكده النقش الكتابي الذي يؤرخ لتجديد برج دائري على 
يدي صلاح الدين عام 051/5ه- 188١م»‏ وهو النقش المشار إليه سابقًا©. 


أما الريحاوي, فقد أثبت بأدلة قوية مقنعة : أن هذه البقايا إنما ترجع 


.7١- ١7ص الريحاويء قلعة دمشق.‎ )١( 

(5) فلزنجر وفتزنجرء الآثار الإسلامية في دمشق» ص09". 
(©) “سوفاحية: الآثار التاريخية في دمشق» ص 9ه: .5١‏ 
(5) 333 .صم و ضام عا م أعزهناناج5 . 


(6) 83 .ص ركعممعقع0 عط رعصتكا . 


رض 


إلى القلعة السلجوقية التي كانت أول قلعة تقام في دمشق ‏ كما سبق القول -. 
ويضيف قائلاً بأن هذه القلعة كانت أصغر من القلعة الحالية» وأقل شأنا في 
حصانتها وفنونها المعمارية» بل وفي حجم أبراجها""' . 

ومهما يكن من أمرء فإن القلعة الحالية قد شرع في بنائها - وفق 
مخطط جديد» وفن معماري متطور ‏ السلطان العادل أبو بكر؛ بحيث تكون 
أوسع وأكثر حصانة وفاعلية» وقد بدى؟ في إنشاء أول برج فيها عام 0414ه- 
5م وهو برج الزاوية الجنوبية الغربية بإزاء باب المدينة الغربي المسمى : 
باب النصر المؤدي إلى طريق ينتهي بالمسجد الأموي الشهيرء وفي عام 
4١م‏ بنى البرج الشرقي» وبعد عام بنى البرج الذي يليه. وبعد 
عام بنى برج الزاوية الشمالية الشرقية» وهكذا إلى أن اكتمل بناء الأبراج 
كلهاء وعددها ؟١‏ برجّاء كل برج بمثابة حصن قائم بذاته» واتصلت الأبراج 
ببعضها بسور جعل حوله خندق يحيط به من كل جهاته» ويملاً بمياه نهر بردى 
وفروعه عند الحاجة» وقد عرفت الأسوار في المصادر التاريخية وبعض النقوش 
الكتابية بالبدنات» كذلك جعل للقلعة بوابتان رئيسيتان: شرقية» وشمالية» 
تتصل الأولى بالمدينة» بينما تتصل الثانية بخارج المدينة . 

وتم الفراغ والانتهاء من بناء القلعة عام 5١1ه-١1١15م.‏ 

ثم تتابعت أعمال البناء والترميم» والإصلاح والتجديد والإضافة فيما 
بقي من العصر الأيوبي» وخلال العصر المملوكي» وهو ما يستدل عليه مما 
ورد في المصادر التاريخية المتعددة» وتؤيده وتؤكده النقوش الكتابية التي 
لا تزال باقية بالقلعة» وحسبنا أن نشير إلى أبرز هذه الأعمال التي وردت في 


010( الريحاوي, قلعة دمشق.» ص21-794؟ قمم عالمية. (1/ /7ا١؟3).‏ 


5105 


المصادر التاريخية» ومن ذلك: ما أمر به السلطان الظاهر بيبرس البندقداري 
عاليًا متقن البناء (الطارمة أو المنظرة)» كما بنى قاعة إلى جوار البحرة لولده 
الملك السعيد. كما بنى على باب القلعة (أي : من داخل الباب) من جهة 
المدينة حمامّاء والنقوش الكتابية التى تؤرخ لأعمال الظاهر بيبرس بالقلعة 
المنفذة بالخط الثلث البارز الكبير الحجم تشير إلى تجديد وعمارة القلعة 
عامة في عام 105ه-١51١م,‏ أو تجديد الابراج الحاملة للنقش بصفة خاصة 
في عام 11/17ه ‏ 117170م», وعام 57175ه-171/8م» وقد تمت هذه الأعمال 
8ه ١١15م,‏ والأمير شجاع الدين إسماعيل بن عمر الطوري في نقش 
ااه 115176ام. 

وقام السلطان المنصور قلاوون بأعمال ترميم وتجديد بالقلعة لم يرد 
لها ذكر في المصادر التاريخية» ولكن حفظتها لنا النقوش الكتابية المسجلة 
بالقلعة. ومنها: نفش 'ماه_-5485ام, ويؤرح لتجديد عمارة أحد الأبراج 
بالقلعة» ونقش 785ه-178م» وهو يؤرخ لعمارة الأقباء الدائرة» ويضيف 
نقش 5/84ه- 1190م تفاصيل أكثر عن هذه الأقباء بصيغة الأقباء المباركة 
المستديرة من باب النصر إلى باب الفرج. ويشير هذان النقشان إلى اكتمال 
بناء الممرين الدفاعيين المسقوفين: الغربي» والشمالي . 

وفي عام ١٠74ه-‏ ١159م‏ شرع السلطان الأشرف خليل بن قلاوون 
في عمارة قلعة دمشق. وبناء الدور السلطانية والطارمة (المنظرة). والفية 
الزرقاء. وكمل ذلك في عام ١15ه-1595م,‏ وجاءت فى غاية الحسن 
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والكمال والارتفاع» وقد رجّح الريحاوي : أن هذه الأعمال الأشرفية كانت 
تحتل الجانب الغربى من القلعة. هذاء ولا يوجد بين نقوش القلعة نقش 
يشير إلى أعمال السلطان الأشرف خليل . 
محمد بن قلاوون» وهناك نقش يرجع إلى عهده يؤرخ لعمارة البدنات بالقلعة 
والسلطان الظاهر خشقدم ء والسلطان الناصر محمد بن قايتباي. الذي قام 
بتجديد عمارة برج الزاوية الجنوبية الشرقية» وذلك بدليل النقش المسجل 
عليه» والرنك الكتابي (الدرع أو الخرطوش) للسلطان. والسلطان الأشرف 
قانصوه الغوري الذي جدد بعض أبراج القلعة في أعوام 5١9ه-8١16١م‏ 
وه١ذةه-_045١5١مو5١9ه-_5١١150م,‏ وتتميز هذه النقوش كذلك بوجود 
رنك (خرطوش أو درع) السلطان الغوري والدعاء له"'' . 

وصف القلعةء وأبرز خصائصها المعمارية» وسماتها الفنية (شكل 
١5‏ . لوحات :)0١08-65٠0562505-58080‏ 


ما تزال هذه القلعة قائمة ضمن أسوار المدينة القديمة تحتل الزاوية 


)١(‏ ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ج١.‏ ق١»‏ ص 9"؛ ابن كثير» البداية والنهاية, 
,.)١١54 /١(‏ و("١/‏ “80 /ا”")؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك. 
ج1ء قلاء ص4 ل/الا؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» (1/ 5 .٠١‏ 190)؛ 
الريحاوي» قلعة دمشق» ص55١-‏ 2156 4781-1178 قمم عالمية» /1١(‏ 70717 
4*؛ فلزنجر وفتزنجرء الآثار الإسلامية في دمشق» ص١8‏ 17- 7”/17؛ 


5 232 - 230 ,228 ,220 ,80 .مم رعأأءع130ك2 , غ3(6/ا0ا53 . 
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الشمالية الغربية منهاء وتشغل أرضًا تقارب مساحتها 4 هكتارات (الهكتار 
مقياس فرنسي يساوي عشرة آلاف متر) . 

وتؤلف أسوار هذه القلعة شكلاً مستطيلاً غير منتظم» أضلاعه غير تامة 
الاستقامة؛ إذ تتراوح أطواله ما بين 0م و0١15مء‏ وعرضه ما بين ١١١م,‏ 
و116١م»‏ ولعل السبب في ذلك هو بناء القلعة على مراحل وأجزاء متفرقة 
(شكل .)5١١‏ وبنيت أسوار القلعة وأبراجها الاثنا عشر بحجارة كلسية صلبة» 
ذات حجم كبير؛ إذ يبلغ متوسط ارتفاع المداميك 7“ سمء وقد نحتت بأسلوب 
خاص مميز؛ بحيث جعلت وجوه الحجارة تبرز عن إطارها الصقيل بين 
٠‏ و٠"”سمء‏ وهذا البروز مقطوع قطعًا غير منتظم يعطيه شكل الرؤوس 
الماسية» وهو ما يضفي على القلعة مزيدًا من القوة والرهبة؛ كما أنه من 
الناحية العملية أكثر مقاومة لمقذوفات المنجنيقات من الحجارة الملساء . 

ويحيط بالسور والأبراج من الداخل ممر دفاعي مسقوف (وهو ما عبرت 
عنه النقوش بمصطاح الأقباء الدائرة أو المستديرة) مازال معظمه باقيًا . 

وفي داخل القلعة باحة كبيرة ما تزال تحتفظ ببعض منشآتها كمسجد 
الصحابي أبي الدرداء دنه وبقايا قصر أيوبي» ومنشآت أخرى تمتد بين البايين 
الشرقي والشمالي . 

أما الأبراج الاثنا عشرء فقد توزعت على النحو التالي: 5 في الأركان» 
بعضها مربع الشكل» وبعضها على شكل زاوية قائمة» و” أبراج مستطيلة 
الشكل متماثلة في الجهة الجنوبية» و” أخرى في الجهة الشمالية؛ وبرجان 
كبيران على جانبي الباب الشرقي . 
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ولما كانت هذه الأبراج تشكل القوة الضاربة الحقيقية في القلعة» ولذلك 
فقد بنيت بعناية فائقة» ففاقت في حجمها واتساعها وحصانتها غالبية الأبراج 
الحربية المعروفة قبل ذلك» وهي تتألف عامة من ثلاثة طوابق» في كل منها 
قاعة واسعة تتسع لعدد كبير من الجند» وجعلت بارزة عن سمت السور؛ 
كي يتم تزويدها بأكبر عدد من المزاغل (مرامي السهام)؛ وقد يبلغ هذا البروز 
في بعض الأبراج 16١م"»‏ وحسبنا أن نشير إلى أن ارتفاع بعض الأبراج بلغ 
م؛أي : مايزبد على ضعف ارتفاع السور. 

وقد تراوحت مساحة الأبراج المستطيلة ما بين ١5‏ م' و0ام'ء والأبراج 
شبه المربعة ما بين ١7م'‏ و75م' (لوحات 505 -2208» وبلغ عدد المزاغل 
في الطوابق الثلاثة للأبراج ١١‏ مزغلاً» فضلاً عن المزاغل والسقاطات (الرواشن) 
بسطح البرج» بواقع ١١7‏ مزغلاً» و/ا سقاطات (لوحتا /0501 -20508» وبذلك 
يكون العدد الوسطي لهذه وتلك ا مزغلاً» و/ا سقاطات» ويحيط بهذا 
السطح من جهاته الثلاث المطلة على خارج القلعة ستارة ضخمة وعالية . 

وعجيا تمن بش سةه التلفاتك ابعانة الناقوزةه أن المسوسن المكس 
الذي يلي الباب الرئيسي للقلعة» والذي ينكسر خمس مرات بزاوية قائمة» 
ومن المعروف أن هذا التصميم يعطي الباب قدرة دفاعية كبيرة؟ نظرًا لانه 
يضعف اندفاع العدو في حالة اقتحامه الباب من جهة» ويعرضه للوصابات 
من الدفاعات التي زودت بها ولا نرى نظيرًا لهذه الخاصية في القلاع الأخرى 
المعاصرة باستثناء باب قلعة حلب الداخلي . 

كذلك فإنه يميز قلعة دمشق أنها مبنية في مستوى أرض المدينة» 
وموقعها هذا لا يعطيها ميزة إستراتيجية» وقد لاحظ المؤرخون ذلك» فوصفوها 


لحن 


بالمرجلة؛ وهو تعبير يطلق عادة على الراكب إذ نزل عن فرسه» ووقف على 
رجليه؛ أي : ترجل؛ ذلك أنهم اعتادوا أن بروا القلاع والحصون تبنى فوق 
المرتفعات والتلال» سواء كانت داخل المدن؛ مثل : قلعة حلب» وقلعة 
القاهرة» أم كانت خارج المدن؛ مثل : قلعة شيزر»ء والمرقب» وصهيون. 
وغيرهاء ولذلك كان لا بد من تعويض هذا الحرمان الطبيعي للقلعة بمميزات 
بديلة لا نجدها في القلاع الأخرى ذات المواقع الإستراتيجية والمحصنة 
بالمرتفعات». ومن تلك المميزات: ضخامة البناء وقوته بشكل عام. وارتفاع 
الأبراج» وسماكة الجدران»؛ وضخامة الحجارة» وطريقة نحتها وصقلهاء 
ووفرة المزاغل والسقاطات (الرواشن)7٠2‏ (لوحات 5٠5‏ -008)» وهو الأمر 
الذي شد انتباه عدد من المؤرخين» فها هو ابن شداد يصف أبراج القلعة بأن 
«(كل برج قدر قلعة»”'". وأبو البقاء عدّها من محاسن الشام. فقال: «ومن 
محاسن الشام: قلعتهاء وحسن بنائها واتساعها؛ فإنها قدر مدينة»7" . 
فضلاً عن العلماء ومنهم : كينج . فقال: (وهي تمتاز بقوتها وصلابتها 
الفائقة»”*©. والريحاوي بقوله: «لفتت القلعة أنظارنا منذ سنوات بهندستها 
وفنون تحصينها بأبنيتها الحجرية المتقنة النحت. . . ووجدنا في هذه القلعة 


)01 الريحاوي, قلعة دمشق. ص”97١‏ -/117؟؛ قمم عالمية. 1 / ها 35ل 
إضرضة' 

(؟) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ج١.‏ ق7. ص79. 

(9) أبو البقاء» عبدالله البدري» نزهة الأنام في محاسن الشام, القاهرة (١14١ه-‏ 
1955م), ص١٠‏ . 


(5:) 58 .صم روعععمععل عطا رقصلا . 
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ثرا من أهم الاثار المعمارية التي خلفتها الحضارة العربية الإسلامية بل تموذجًا 
كاملاً من منجزات فنون العمارة العسكرية في القرون الوسطى»"'' . 
؛ - قلعة السلطان الأشرف قايتباي بالإسكندرية: (885/- 885ه- 

5174-١ 11/‏ ١م)‏ (شكل 517. لوحات .)0١١- 5٠94‏ 
تعتبر قلعة قايتباي”'' بالإسكندرية واحدة من أروع وأشهر القلاع في 
العمارة الحربية الإسلامية في أواخر العصور الوسطى عامة» وفي العمارة 
المصرية الإسلامية خاصة؛ بل إنها تعد من أشهر المعالم الاثارية والتاريخية 
بالإسكندرية» ولا يضاهيها في هذه الأهمية سوى مسجد أبي العباس المرسي 

(ت5485ه-1188ام)ء فكلاهما عنوان للمدينة الإسلامية» ورمز لها. 


.) "١5 ”/١( الريحاويء» قلعة دمشق.» ص" ؛ قمم عالمية.‎ )١( 

(؟) اعتمدنا في دراسة هذه القلعة على ابن إياس» وهو المؤرخ المعاصر لبناء القلعة. 
وحتى أوائل العصر العثماني من الناحية التاريخية» أما الناحية الأثرية» فقد اعتمدنا 
على الدراسات التالية: زكيء عبد الرحمن» قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية 
معاصرة. القاهرة (1950م)؛ بلبع» محمد توفيقء آثار السلطان قايتباي في 
الإسكندرية (قلعة قايتباي): رسالة ماجستير» غير منشورة» كلية الآداب» جامعة 
الإسكندرية (1905١م)؛‏ سالم» السيد عبد العزيز سالمء تخطيط مدينة الإسكندرية 
وعمرانها في العصر الإسلامي» بيروت (9455١م),‏ ص5 ٠١‏ ١١١؛‏ القطري. 
سحر محمدء الاستحكامات الحربية بمدينة الإسكندرية في العصر المملوكي . 
رسالة ماجستير» غير منشورة» كلية الآداب» جامعة طنطاء (19947م)» ص/7١٠‏ - 
7 ؛ نويصرء حسنيء العمارة الإسلامية في مصر عصر الأيوبيين والمماليك. 
القاهرة (19195١م),)‏ ص”١٠5-1١7.‏ 


خم 


- الموقع : 

تقع هذه القلعة في نهاية الطرف الشمالي من شبه جزيرة رأس التين؛ 
بحيث تشرف من هذا الموقع الممتاز على مدخل الميناء الشرقية» وقد حلت 
هذه القلعة محل منار الإسكندرية القديم» وفي ذلك يذكر ابن إياس المؤرخ 
المعاصر ‏ آنذاك ‏ بأن برج أو قلعة السلطان قايتباي قد «بني على أساس 
المنار القديم الذي كان بالإسكندرية)27 . 

والواقع أن برج قايتباي اكتسب أهمية كبرى من تشبيده على أساس 
المنار القديم؛ بحيث أصبح امتداذا لمنارة الإسكندرية القديمة» ولذلك 
عرفت هذه القلعة في زمن الحملة الفرنسية على مصر ١1/98(‏ -١0٠18م)‏ 
باسم : قلعة المنارة» أو المنار الصغير (61100د6 0)16 . 

ومن الواضح أنه كان وراء عناية السلطان قايتباي واهتمامه بتحصين 
الإسكندرية هو رغبته في حماية المدينة من أن تتعرض لهجوم مفاجرء»؛ سواء 
من قبل الفرنج (أي : الأوروبيين)» وهو ما عبر عنه ابن إياس بقوله: «وجعل 
حول هذا البرج مكاحلا معمرة بالمدافع ليلاً ونهارًا؛ بسبب أن لا تطرق الفرنج 
للنغر على حين غفلة. . .”"» أو من قبل السلطنة العثمانية التي توترت 
العلاقات بينها وبين السلطنة المملوكية في ذلك الوقت» وبصفة خاصة عقب 
تولية السلطان العثماني بايزيد الثاني العرش بعد وفاة والده السلطان محمد 


(0) ابن إياس». بدائع الزهور. (7/ .)١6١‏ 
(5) 478 .ص و(1894) ركامة2 را عمره1 و غملزوط "ا ركنامعه© رمعطعمع8 . 


() ابن إياس. بدائع الزهور. (”/ .)١5١‏ 
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الفاتح في عام كممه-١181١امء‏ وكان سبب ذلك هو النزاع بين بايزيد وأخيه 
جم سلطانء والتجاء هذا الأخير إلى السلطان قايتباي الذي أكرم وفادته. 
وجهزه للسفر لأداء فريضة الحج مع أسرته ؛ مما آثار غضب السلطان بايزيد» 
ومن ثم أخذ يتحين الفرص لتصفية حسابه مع السلطنة المملوكية؛ وقد 
تجيعك لدينه تعفن الأسناف :مما جعل الخر:تظل براسها بيخ الدولتين 
برغم ما بذل من محاولات للصلحء ولا سيما من قبل الخليفة العباسي 
بالقاهرة» والسلطان الحفصي في تونس""'' . 

وكان السلطان قايتباي قد زار الإسكندرية في شهر ربيع الأول عام 
77/5 ١م‏ في موكب حافل, وتوجه إلى موضع المنار القديم» ورسم 
بأن يبني على أساسه القديم برجّاء وتم بناء هذا البرج في عامين» ولما تم 
بنيانه» سافر السلطان قايتباي إلى ثغر الإسكندرية للمرة الثانية في جمادى 
الآخرة عام 8ه 514١م‏ لمشاهدة البرج بعد اكتمال بنائهء وأقام هناك 
أيامًا شاهد أثناءها البرج الذي قيل : إنه أنفق عليه ما يزيد على المئة ألف 
دينار» وأوقف عليه الأوقاف الجليلة . 

ويصف ابن إياس هذا البرج فيقول : «بني على أساس المنار القديم 
الذي كان بالإسكندرية» وأنشأً بهذا البرج مقعدًا (منظرة) (لوحة )01١‏ يطل 


)١(‏ الحدادء النقوش الآثارية مصدرً للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية؛ المجلد 
الأول»ء ص١7١‏ -177؛ المصري» أحمد عبد الوهاب» موقف بني حفص من 
الصراع العثماني المملوكي في ضوء أحد خطابات السلطان العثماني بايزيد الثاني » 
حوليات إسلامية» العدد (275» المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 
ا عض الها 
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على البحر ينظر منه من مسيرة يوم إلى مراكب الفرنج وهي داخلة إلى المينه» 
وجعل بهذا البرج جامعًا بخطبة»؛ وطاحوناً وفرناً وحواصلاً. وأشحنهم 
بالسلاح» وجعل حول هذا البرج مكاحلاً معمرة بالمدافع ليلا ونهارًا؛ بسبب 
أن لا تطرق الفرنج للثغر على حين غفلة» وجعل به جماعة من المجاهدين 
قاطنين به دائمّاء وأجرى عليهم الجوامك والرواتب في كل شهرء وجعل 
عليهم شادا من خواصه يقال له: قانصوه المحمدي» وهو الذي ولي نيابة 
الشام فيما بتعد» وصار يعرف بقانصوه البرجي» وقيل : إن السلطان أصرف 
على بناء هذا البرج زيادة على المئة ألف دينار» وأوقف عليه الأوقاف 
الجليلة» وجاء من أحسن الاثار والمعروف)0؟. 

كذلك اهتم السلطان الأشرف قانصوه الغوري (977-905ه_ 1١6٠١‏ 
5 0( بتحصينات الإسكندرية» وقام بزيارتها أكثر من مرة يتفقد أبراجهاء 
ويرمم تحصيناتهاء بل إنه طلب من المعلم (المهندس) حسن بن الصياد أن 
يقدم له صورة مصغرة تمثل الإسكندرية بأسوارها وتحصيناتهاء فما كان من 
المعلم ابن الصياد إلا وأن «خط للسلطان بالجبس في اللأرض صفة مدينة ثغر 
الإسكندرية» وعدد أبراجها وأبوابهاء وهيئة صورها (سورها)» والمنار التي 
كان بهاء (برج قايتباي)» وقدر عرضها وطولهاء فنزل السلطان بسبب ذلك 
(أي : لمشاهدة ما فعله ابن الصياد) حتى تأملهاء وتفرج عليهاء ثم عاد إلى 
القلعة (أي : قلعة صلاح الدين بالقاهرة) من يومه) . 

وفي 75 شوال ١47ه-‏ 5١15م‏ قام السلطان الغوري بزيارة الإسكندرية» 


.)١19١-1١6١ /7( ابن إياسء بدائع الزهور.‎ )١( 


وفذفى 


وقام بالصعود فوقه»ء كما قام الحراس بالرمي بالمكاحل والمنجنيقات أمام 
السلطان» ثم طاف بأبراج الإسكندرية, وتفقد ما فيها من السلاح والمكاحل . 

وكرر السلطان الغوري زيارته للإسكندرية في شهر رمضان ١147ه-‏ 
05م وتفقد أحوال أبراجهاء وعاين تحصيناتهاء وأنعم على الأمير خاير 
بك العلائي الشهير بالمعمار بتقدمة ألف» وجعله متحدثًا في باشية برج الأشرف 
قايتباى ١7‏ . 

وليس أدل على اهتمام السلطان الغوري بهذه القلعة» وحرصه على 
أن تحتفظ بكامل أسلحتها من ذلك المرسوم الذي أصدره في شهر ربيع الأول 
عام /901ه-١١10م,‏ ونصه: «بسم الله الرحمن الرحيم رسم بأمر المقام 
الشريف الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري ‏ خلد الله ملكه ‏ أن 
لا أحد يأخذ من البرج الشريف بالإسكندرية سلاح مكاحل» ولا بارود. 
ولا آلة» ولا غير ذلك من جماعة البرج من مماليك وعبيد وزردكاشيه. 
وخرج منه بشيء يشئق على باب البرج» وعليه لعنة الله بتاريخ شهر ربيع الأول 
سنة سبع وتسع مئة من الهجرة (١٠16م)...)7".‏ 

وما زال هذا المرسوم مثبنًا على لوحة رخامية تعلو الباب المؤدي إلى 
الفناء الداخلي للبرج الرئيسي . 


.)415- 41/1 4٠ 577 2197 /5( ابن إياس» بدائع الزهور,‎ )١( 

() زكيء قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة.» ص ١5١‏ ؛ بلبع » آثار السلطان 
قايتباي في الإسكندرية» ص١٠‏ ؛ سالم» تاريخ الإسكندرية وحضارتهاء ص57؛ ؛ 
تخطيط مدينة الإسكندرية» ص9١٠؟؛‏ القطري» الاستحكامات الحربية» ص١١١‏ - 
7 ؛ نويصرء العمارة الإسلامية. ص"١/7,.‏ 
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وعندما ملك السلطان العثماني سليم الأول مصر عام 4577ه- 1911م 
زار الإسكندرية» وشاهد هذه القلعة» ووصفها بأنها «حصار عظيم»”' . 

وقد عرفت هذه القلعة في وثائق العصر العثماني باسم قلعة الركن» 
وتشير الوثائق العثمانية إلى ما كان يجري من أعمال ترميم وصيانة وتجديد 
للقلعة خلال العصر العثماني» ومن بين هذه الوثائق: وثيقة كشف ترجع 
إلى عام 185١ه-‏ ١107م‏ وتشير هذه الوثيقة إلى إجراء عملية ترميم وعمارة 
لبعض أجزاء القلعة» ومحلات المدافع والطابيات» حتى أصبحت القلعة على 
حالة متينة» وكيفية عامرة متأهلة صالحة للمحافظة والرباط ‏ على حد قول 
الوثيقة نفسها -. 

ومنها - أيضا ‏ وثيقة أخرى ترجع إلى عام 157١ه ‏ 1184م وين 
إلى الكشف على البرج» وتجديد ما يجب ترميمه منه» والتكاليف اللازمة 
لذلك من أموال وعمال”"'. 

وحظيت القلعة باهتمام وعناية محمد علي ضمن مشروعه بتحصين 
الثغور المصرية» ومنها الإسكندرية» فأصلح أسوار القلعة» وفي عام ٠185م‏ 


كانت مجهزة ب ١١‏ مدفعاء و١١‏ هوناء ما او و ا لي ا ا ا 


في أسيا وأوروبا (الأناضول والبلقان). 

(؟) عن: القطري , الاستحكامات, ص ١١7”‏ ؛ مضبطة الإسكندرية رقم ٠‏ بدار الوثائق 
القومية بكورنيش النيل (ويعكف حاليًا الزميل د. حسين رمضان على دراستهاء 
وإعدادها للنشر يمكبيثة. الله تعالى) . 


5,2 


بلغت في عام /185م ١٠١١‏ مدفعاء ا 0 

وصف القلعة» وأبرز خصائصها المعمارية وسماتها الفنية (شكل 5١7‏ » 
لوحات :)0١١ 65٠09‏ 

تتكون قلعة قايتباي المعروفة بطابية قايتباي من قسمين أساسيين» الأول : 
هو الأسوار الخارجية التي تحيط بالقلعة كلهاء والثاني : يشمل البرج الرئيسي 
المقام على أساس المنار القديم (منارة الإسكندرية الشهيرة) . 

أذ الأثبوار الخارسية:فيوده مطها حون مساح كيرا ريك على 
فدانين» وتنقسم بدورها إلى قسمين منفصلين: الأسوار الخارجية» وبينهما 
أرض فضاء تتراوح مساحتها من © إلى ١٠م‏ . 

(الأسؤاك الشاوعة ره 21و زريسة 044 )حيط بالقلعة من الجتهانت 
الأربع. ولذلك فهي تؤلف السياج الخارجي للقلعة» أو خط الدفاع الأول 
عنهاء وهي عبارة عن مساحة غير منتظمة الشكل» السور الجنوبي منها يطل 
على الميناء الشرقية للإسكندرية» ويشتمل هذا السور على المدخل الحالي 
للقلعة» ويتخلل هذا السور ثلاثة أبراج أسطوانية بارزة» والسور الشمالي 
يطل على البحر مباشرة» وبه برج أسطواني بارزء وكذلك يطل السور الشرقي 
على البحر مباشرة» وهو سور مصمت لا تتخلله الأبراج أو فتحات المزاغل 
(مرامي السهام)» أما السور الغربي» فيطل على البحر - أيضًا» ويتخلل هذا 
السور ثلاثة أبراح أسطوانية بارزة» ويوجد بالزاوية الجنوبية الغربية لهذا السور 
المدخل الأصلي للقلعة . 


6 الشرقاوي» أمنية خيري»؛ الإسكندرية في عصر محمد على وخلفائه من عام 
6م حتى عام 4ام,. الإسكندرية (5١٠5م)ء‏ 5 1061-3 


م ءىض 


والأسوار الداخلية تحيط بالقلعة من ثلاث جهات فقط (الجنوبية» 
والغربية» والشرقية)» وتشتمل على مجموعة من الحجرات أو الحواصل 
المقبية» تبلغ مساحة كل منها 5 * 5/5١م'»‏ ويتوسط حجرات السور الجنوبي 
ممر مقبي» وهو مدخل القلعة للبرج الرئيسي والفناء الداخلي» كما أنه يعتبر 
منفذ الخروج إلى الأسوار الخارجية للقلعة ‏ أيضا -. 
البرج الرئيسي للقلعة (لوحة .5٠١‏ شكل :)5١7‏ 

تطل واجهته الرئيسية (وهي الواجهة الجنوبية الشرقية) على الفناء 
الداخلي الذي يقع بين البرج الرئيسي والأسوار الداخلية للقلعة. 

0 وهو عبارة عن برج مربع الشكل» يواجه الجهات الأصلية الأربع» 
ويبلغ طول كل ضلع من أضلاعه ٠‏ "م2 بينما يتجاوز ارتفاعه /17١م»‏ وبأركانه 
أربعة أبراج أسطوانية بارزة متماثلة» وتنتهي هذه الأبراج من أعلى بشرفة بارزة 
عن سمت الجدار الأدنى» مستديرة الشكل» ترتفع إلى مستوى البرج الأصلي 
نفسهء يبلغ قطر كل منها 1م" » وترتكز على كوابيل حجرية» وقد زودت هذه 
الأبراج بالمزاغل» بواقع ثلاثة مزاغل في كل برج» موزعة على المحيط 
الخارجي له في نفس مستوى مزاغل واجهات البرج الرئيسي» وعلى طابقين. 
ويتوسط الواجهة الجنوبية الشرقية للبرج الرئيسي المدخل » ويتوجه 
عقد ذو وسائد أو مخدات متلاصقة» وعلى جانبيه الرنك الكتابي (الدرع أو 
الخرطوش) للسلطان قايتباي وألقابه والدعاء له» ويعلو هذا المدخل بنهاية 
الواجهة المقعد (المنظرة) الذي يبرز عن الواجهة بحوالي ٠“اسمء‏ ويرتفع 
فوق مستوى الواجهة بنحو ١م»‏ وهو عبارة عن واجهة مستطيلة ترتكز على 


اا 


كوابيل حجرية»؛ ويضم هذا المقعد نافذة توأمية عبارة عن قمريتين مطاولتين 
متجاورتين» ويتوج هذا المقعد مثل واجهات البرج الرئيسي صف أفقي من 
الشرافات الحجرية. 

ويفضي هذا المدخل إلى داخل البرج» وهو عبارة عن ثلاثة طوابق» 
والسطح., الطابق الأرضي منها يبلغ ارتفاعه حوالي /ام تقريبّاء ولعل أهم 
ما يميز هذا الطابق هو اشتماله على المسجد الذي يشغل أكثر من نصف 
مساحة هذا الطابق» وهذا المسجد (شكل )5١7‏ يتكون تخطيطه من درقاعة 
وسطى» وأربعة إيوانات متقابلة» تزدان بواطن عقودها بزخارف هندسية 
ونباتية» وفرشت أرضية الدرقاعة بالرخام المتعدد الألوان» وقوام زخرفته 
تقاسيم هندسية رائعة» شغلت بزخارف متنوعة» أبرزها الطبق النجمي (لوحة 
»١‏ ويتوسط صدر الإيوان القبلي (الجنوبي الشرقي) المحراب» أما 
المئذنة» فقد اندثرت» ولكن يتضح من رسومات الرحالة وكتاب وصف 
مصر لها: أنها كانت تتبع النمط الشائع في عهد السلطان قايتباي» ويحوي 
الطابق الأرضي بعض الحجرات؛ وسلم الصعود للطوابق العلوية . 

والطابق الأول يشتمل على ممرات رئيسية» وأخرى فرعية مقبية» تؤدي 
إلى مجموعة من القاعات والغرف» وإلى الأبراج الأسطوانية» وسلم الصعود 
للطابق الثاني . 

والطابق الثاني يشتمل على ممرات رئيسية» وأخرى فرعية مقبية» 
ويشتمل هذا الطابق على بعض الغرف, إلا أن أهم ما يميزه هو اشتماله على 
المقعد الذي تطل واجهته الرئيسية أعلى المدخل الرئيسي للبرج على الفناء 
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الداخلي للقلعة ‏ كما سبق القول 7" . 

هذاء وتتميز هذه القلعة بالعديد من الخصائص المعمارية» والسمات 
الفنية» ومن بينها: استخدام الحجر الفص النحيت المشهر في بنائهاء والأبراج 
الأسطوانية» والمزاغل والسقاطات» والمقعد (المنظرة)» والأقبية المتقاطعة» 
والأقبية المروحية المتطورة» سواء بدركاة مدخل البرج الرئيسي» أو بدرقاعة 
المسجدء والكوابيل والشرافات التي تتوج الواجهات الأربع. وواجهة 
المقعد» وعقد المدخلء والرنك الكتابي (الدرع أو الخرطوش) للسلطان 
قايتباي وألقابه والدعاء له» والنقوش الزخرفية بدرقاعة المسجد؛ فضلاً عن 
موقعها الإستراتيجي. وارتباطه بموضع منارة الإسكندرية إحدى عجائب الدنيا 
السبع القديمة . 

5 - أناضولي وروملي حصار (قلعتا الشاطىء الآسيوي والشاطرء 
الأوروبي للبوسفور) بإستانبول : 

تعد أناضولي وروملي حصار من أهم وأبدع وأشهر القلاع في العمارة 
الحربية الإسلامية عامة» وفي تركيا خاصة» وهما تعدان من الأمثلة الرائعة 
لتطور العمارة الحربية خلال العصر العثماني» وترجع أهمية أناضوليى حصار 
- التي أمر ببنائها السلطان بايزيد الأول فيما بين (48-1/97/اه - 1894٠0‏ - 
6065م إلى كونها أول بناء عثماني في هذه المنطقة» وقد أطلق عليها 
اسم: كوزلجه حصار؛ أي : القلعة الرشيقة, ونالت هذه القلعة كثيرًا من 


)١(‏ بلبع» آثار السلطان قايتباي») ص١5‏ - ١٠١١‏ ؛ سالم» تخطيط مدينة الإسكندرية, 
ص06١٠١-١١١؛‏ تاريخ الوسكندرية. ص5:58 - 519 ؛ القطري. الاستحكامات 
الحربية. ضن 1072117 نويصرهء العمارة الإسلامية. صن 2/7 
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اهتمام ورعاية السلطان محمد الفاتح. فدعمهاء وزاد فيهاء وأحاطها 
بالأسوار والأبراج . 

ولم يقف اهتمام السلطان محمد الفاتح عند حد الشاطئ الآسيوي 
للبوسفور فحسبء» بل شمل كذلك الشاطوء الأوروبي للبوسفور؛ حيث أمر 
ببناء قلعة ثانية على ذلك الشاطئء تجاه أختها (أناضولي حصار على الشاطئ 
الآسيوي للبوسفور)» وببناتها تم غلق البوغاز تمامّاء ولذلك عرفت باسم : 
قاطعة البوغاز (5©5©»! 8082)» ولاشك أنهما قد أضفيا على البوسفور 
الكثير من الحيوية والروعة» بل إن منظر البوسفور هناك يعد من أروع مناظر 
الدنياء وقد بنيت تلك القلعة الثانية في عام 0ه 507١م‏ أي : قبيل 
حصار مدينة القسطنطينية -» وقيل : إن تمام بنائها حدث في وقت قصير جذا 
لا يكاد يصدق؛ إذ بلغ أربعة أشهر ونصف"'' . 

ومن الملاحظ : أنه تكثر في هذه القلعة (روملي حصار) (لوحة )5١5‏ 
الزوايا الداخلة والخارجة بالسورء وعلى ذلك اتخذت شكلا غير منتظم على 
هيئة خطوط متعرجة متكسرة» وتبلغ مساحتها 00« م وميزة هذا 
النمط من التخطيط : أن يترك الجند أعداءهم يتقدمون داخل إحدى الزواياء 
ثم يندفعون عليهم من أعلى الأسوار على الدروب؛ فيفتكون بهم فتكا 
ذويعا : وقد شبه هذا النمط بالزنيرك إذا ضغط عليه» ثم يترك يندفع بقوة» 
فيصيب ما يقابله . 
)١(‏ آصلان آباء فنون الترك» ص”777 - 7385 ؛ 


لالوأكاط لث ردأه6000 , . 155-158 . ولتمعدعء 250 ]از و اعككانالا رو ألمعنمرم 
105 - 103طم 
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ويشتمل السور الأساسى (الستارة) للقلعة على ١0‏ برجّاء منها ثلاثة أبراج 
ضخمة» ويتقدم هذا السور عند حافة البوسفور سور أمامي أو حزام براني 
(بربيخانه 0 يشتمل هو الآخر على برج (رقم ١‏ ). وهذا الحزام 
أو السور الأمامي غالبًا ما يكون أقل من السور الأساسي ارتفاعاء ويبعد عنه 
بمسافة تعادل ربع ارتفاع السور الأساسي» ولهذا السور الأمامي قيمته 
الدفاعية؛ إذ أنه يمنع العدو المهاجم من شن هجومه مباشرة على السور أو 
الأسوار الأساسية» ويعطل من تقدمه لفتح الثغرات التي تمكنه أن ينفذ منها 
داخل المدينة"'' . 

وفيما يلي نتناول هذه الأبراج» فالسور الأساسي يشتمل على ١5‏ برجًا 
- كما سبق القول -» منها ثلاثة أبراج ضخمة» وهي: برج خليل باشا الواقع 
على حافة البوسفور» وهو برج ذو ١١‏ ضلعًاء يبلغ قطره ١٠77,7م'»‏ وارتفاعه 
عن سطح البحر 0,17"5م» والبرجان الآخران يقعان فوق التل الكائن وراء 
برج خليل باشاء وهما برجان مستديران» الأول منهما ‏ وهو الواقع في الزاوية 
اليمنى ‏ يعرف ببرج ساروجا باشاء ويبلغ قطره اما وارتفاعه /5م. 
بينما يعرف الثاني - وهو الواقع في الزاوية اليبسرى ‏ ببرج زغنوش باشاء ويبلغ 
قطره ١171م"»‏ وارتفاعه ١7م‏ وهذه الأبراج متعددة الطوابق» فمثلاً برج 
ساروجا باشا يشتمل على سبعة طوابق""'» وبكل طابق منها عدد من الأذرع 


)01 مما له دلالته أن هذا الطراز ينتشر في العمارة الحربية الإسلامية في الأندلس» وترجع 
أروع أمثلته إلى عصر الموحدين في إشبيلية» وغيرها. سالم» السيد عبد العزيزء 
بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثارء القسم الثاني» بيروت»ء دار الغرب 
الإسلامي» (194947م), ص50 -505. 

(5) 156 .5 وصاصعمع؟ 250 ]11 , أعئابالا , المعنصا لم . 
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تؤدي إلى حجرات صغيرة مقبية؛ بنهايتها فتحات المزاغل» وتنتشر الأبراج 
الأخرى فيما بين هذه الأبراج الثلاثة الرئيسية» يشغل العدد الأكبر منها ‏ وهو 
خمسة أبراج ‏ المسافة فيما بين برجي ساروجا باشاء وزغنوش باشاء منها 
برج مستطيل في الوسط. (رقم 7)» وبرجان مستديران عن يمينه (رقما ؟ ‏ 5)) 
وبرجان مضلعان (رقما ١‏ -7) عن يساره» والأول منهما ‏ مما يلي البرج 
المستطيل ‏ ذو خمسة أضلاع. أما الثاني فذو ثلاثة أضلاع فحسبء» وقد 
زودت هذه الأبراج الخمسة بالعديد من فتحات المزاغل . 

ويشتمل السور المتصل ببرج زغنوش باشا على ثلاثة أبراج أخرى 
(أرقام 5 -8-1)», الأولان منها ذوا هيئة مثلثشة تبدو وكأنها عقد (لء:ة). 
أما البرج الثالث منهاء فهو برج الزاوية» فذو ستة أضلاع» ومن برج الزاوية 
هذا إلى برج خليل باشا يوجد برجان آخران نصف دائريين (رقما 9 ,)2٠١‏ 
وبعد برج خليل باشا يوجد برج نصف دائري - أيضا ‏ (رقم ))١١‏ والسور 
الأمامي أو الحزام البراني المشار إليه سابقا يتصل بكل من البرجين (رقما 
)١١ 8‏ على هيئة غير منتظمة الشكل - أيضا -» وتتخلله فتحات المزاغل» 
إلا أن أهم ما يشتمل عليه هو البرج البراني (رقم ,)١7‏ وهو ذو خمسة أضلاع . 
وهكذا تم تدعيم هذا الجزء المهم من السور الأساسي الواقع عند حافة 
البوسفور» بما في ذلك برج خليل باشا. 

أما البرج الأخير من أبراج السور الأساسي» وهو البرج رقم 2١1‏ فيقع 
بالقرب من برج ساروجا باشاء وهو برج نصف دائري . 

وتشتمل القلعة من الداخل على صهريج المياه» ومسجد ذي متذنة . 

وهكذا جمعت تلك القلعة (روملي حصار) بسورها الأساسي. وسووها 
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الأمامي بين غالبية أنواع الأبراج المعروفة في العمارة الحربية, وهي : الأبراج 
المستديرة» ونصف الدائرية» والمستطيلة» والمثلثة» والمضلعة» وهذه الأخيرة 
تتراوح أضلاعها ما بين ثلاثة أضلاع . وستة أضلاع. باستثناء برج واحدء 
وهو برج خليل باشا الضخم.ء ذو ١١‏ ضلعًاء وعلى ذلك تكون القلعة قد 
خلت فقط من الأبراج المربعة . 

ومن المعروف أن الأبراج المضلعة أفضل كثيرًا من الأبراج المربعة 
من وجهة النظر الدفاعية؟ إذ أنها بكثرة ضلوعها تمكن المدافعين من التحرك 
في كافة الجهات والزواياء على أن الأبراج المستديرة تعد أفضل الأبراج ؛ 
لاستدارتهاء وسهولة الانتقال في أجزائها المختلفة7" . 


010لا 


010( سالمء بحوث إسلامية.» ق7.) ص١١٠5‏ . 


رذق 


روائع وإبداعات الفنون الإسلامية 


ع 00 


روائع وإبداعات الفنون الإسلامية 
بير 
الفن هو لسان الحياة» والدليل الناطق عليهاء فأينما وجد الإنسان على 
سطح الأرض» وجد الفن معه؛ فمثلاً: كان الرجل البدائي في عصور ما قبل 
التاريخ يزين جدران كهوفه. وسطوح أوانيه» وأدوات حياته اليومية» برغم 
شظف العيش» وخشونة الحياة بزخارف تتكون من خطوط محفورة» أو 
مرسومة بالألوان المختلفة» وهكذا نشأت الفنون منذ أقدم العصورء وكأن 
تلك الأعمال ‏ التي تبدو لنا بدائية في مظهرها ‏ كانت نبراسًا صارت عليه 
الأجيال» فما من شعب, وما من أرض إلا ونبت فيها فن بشكل من الأشكال 
والفن في أي مكان ولد البيئة» ربيبٌ الطبيعة» وما من فن إلا وقد استوحى 
مقوماته من عادات الشعوب وتقاليدهاء واستلهم خصائصه من ظواهر البلد 
الطبيعية والجغرافية» واستمد أصوله من ظروف الحياة ولونهاء وتشكلت 
مميزاته تبععا لموقع دياره وتراثها الموروث . 
وللفنود صنوف» ولها مظاهر متنوعة» وكما رأيناء فقد بدأت أول الأمر 
لتسد حاجة الإنسان في حياته المعيشية. ثم تطورت لتؤدي دورها في تربية 
الذوق السليم» وإشاعة البهجة في النفوسء. إلى أن أصبحت ضروبًا من 


ذف 


التعبير الروحي والوجداني والعقلي لتنظيم العلاقة بين الناس بما يكفل الكمال 
والانسجام بينهم . 
وإذا كان الأمر كذلك» فما هو الفن إذن؟ 

والواقع أن كل ما كتب في تعريف الفن يعتمد أكثر ما يعتمد على 
الإنشاء» وبلاغة التعبير» ولذلك اختلف تعريف الفن باختلاف المعرّف له 
وكثر الكلام عن معناه؛ لكثرة الزوايا التي يتناولها منه المؤرخون والنقاد 
والكتاب» لكثرة الزوايا التي يتناولها منه كل منهم. وبذلك تعددت المحاولاات 
في التعبير عن معناه . 

ومن الأيسر أن نبدأ بتعريف الملموس من الأشياء؛ لنتدرج منها إلى 
تعريف المطلق الذي تدل عليه؛ ولذلك نبدأ المحاولة بتعريف الفنان» ثم 
العمل الفني ؟ لننتهي إلى تعريف الفن ذاته . 

فمن هو الفنان إذن؟ 

في الواقع إن الفنان هو ذلك الإنسان الذي يمكنه التعبير عن مشاعره 
وأفكاره بالنسبة إلى المشاعر والأفكار المنبعثة عن المجتمع الذي يعيش فيه 
على مستوى عال . أو فبعق ابر : هو ذلك الإنسان الذي يجيد التعبير عن 
حياته المتفاعلة مع حياة من حوله من الناس» وما حوله من مظاهر الطبيعة؛ 
فالحياة بالنسبة لإنتاجه المنبع والمصب . 

وما هو العمل الفني إذن؟ 

العمل الفني هو ما يحمل معنى من معاني الحياة» يتصل اتصالاً عميقا 
مباشرًا أو غير مباشر بحياة المجتمع الذي يصدر عنه بوجه عام» وبحياة الفنان 
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الذي أخرجه والمتذوق له بنوع خاصء مضافا إلى ذلك المعنى مقدرة ذلك 
الفنان على إخراج ذلك العمل إخراجا مناسبًا. فالفن إذن بمعناه المطلق 
لا يخرج عن كونه حياة الفنان والمتذوق والمجتمع الذي يشملهما في 
أحسن أحوالهما. 

والعمل الفني هو تلك الثمرة التي تنمو على شجرة هذه الحياة الشاملة . 
يسعى إلى تذوقها كل منا عن طريق حواسه . 

ونحن في الواقع نحتفي بكل ما يحمل إلينا من معاني الحياة التي 
نقدسهاء ونعتز بها بما يوقظ فينا الحواس النائمة» وما العمل الفني إلا صورة 
لتلك المعاني مترجمة بلغة نستسيغها ونفهمهاء وفي هذا الصدد يذكر بعض 
العلماء : «أن في لغة الفن ما يشبع حاسة الجمال في الإنسان أنى وجد» ولذلك 
كانت هي اللغة العالمية الوحيدة التي استطاعت البشرية أن تصل إليها" . 

ومن ناحية أخرى فإننا جميعًا نمارس الفن على مستويات مختلفة في 
كل ما نقوم به من أفعال طوال حياتناء فإن كل ما نؤديه من حركات» أو نتفوه 
به من كلام» وكذلك نوع معاملاتنا تجاه من نحب ومن نكرهء ومجرد انتقاء 
ملابسناء أو اختيار من نعاشرهم من الناس» كل ذلك يحمل نزعة فنية» أو 
نوعا من ممارسة الفن بشكل يستحيل معه أن نفصل الحياة عن الفن . 

وأخيرًا: فإن الفنان هو ذلك الواعظ الذي يقف على أسرار الحياة عن 
طريق الحس» فيشعر بالعيب فيناء ويحاول إصلاحه» ويدفعنا إلى ما فيه الخير 
لناء وللمجتمع الذي نعيش فيه عن طريق التذوق الفني (سعد المنصوري. 
15ام). 
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وعلى ذلك يمكن القول: إن الفن بالنسبة للحضارة هو بمثابة روحها 
وقلبها الخفاق» وليس في وسعنا أن ندرك ثقافات الشعوب المختلفة من 
قراءة الكتب بقدر ما نستطيع أن نلمسها من تأمل ما خلفته هذه الشعوب من 
آيات الفن؛ كما أن الفن مصدر نشوة للنفوس تسمو بها فوق هموم حياتنا 
اليومية وأكدارهاء وخيال الإنسان لا يقل عن جسمه حاجة إلى الغذاء» والفن 
هو الينبوع الفياض الذي يستمد منه خيالنا هذا الغذاء . 

ونضيف على ذلك فنقول: إن من أهم العوامل المؤثرة في فنون 
الحضارات المختلفة : الدين الذي تتبعه»ء ومدى تغلغله في طبقات الشعب 
المختلفة» ومدى إيمانهم به» فالدين هو الذي يحدد المعاملات والأصول 
والتقاليد» وما يجب وما لا يجب. وبالتالي فإن المؤثرات الحضارية؛ كالفنون 
وغيرها تتأثر تلقائيًا بالدين» فمثلاً: ما شاع عن كراهية التصوير في الإسلام 
كان له أثره في الفن الإسلامي سلبًا وإيجابًا؛ كما سنشير عند الحديث عن 
مميزات الفن الإسلامي وخصائصه فيما يستقبلنا من صفحات. وإذا كانت 
الغاية الأساسية من العناية بالفنون على اختلاف ضروبها هي تهذيب الذوق. 
وإرهاف الحس مما يكون له أثره في تربية حاسة الجمال فيناء وذلك على 
النحو الذي أشرنا إليه من قبل» فإن الدين الإسلامي قد رسم لنا هذه الغاية» 
وصور لنا الطريق إليهاء وفتح الأذهان إلى أهمية الفن الجميل» في العديد 
من الايات القرآنية الشريفة» في سورة تبارك» والأنفال» والنبأء وغيرها من 
السور الشريفة . 

ولكن إذا أردنا أن نتفهم الفن الإسلامي» علينا أن نحدد ‏ أولاً ‏ الغاية 
الاحانية اانه الإثسلامية التى جره فنا تحد هنا انوع ذلك ضيه 
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أن نفهم كيف استطاعت تلك الفنون أن تقف شامخة عملاقة عبر العصور 
الزاهرة للحضارة الإسلامية» ولا زالت تلك الفنون تشد أنظار العالم إليها 
حتى الآن. 

ولما كان الإنسان هو محور كل حضارة؛ باعتباره أداتها بعقله وفكره 
وندية». كما أنه هذنيا وغايعها ؟ لأن مقومات أنه تفتازة ووسائلها مسكرة 
كلها لخدمته؛ وتطوير حياته نحو الأفضل» لذلك حظي الإنسان في الإسلام 
بمكانة خاصة؛ وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الغاية الأساسية للحضارة 
الإسلامية تتمثل في الغاية التي وضعها الإسلام للإنسان (على اعتبار أنه محور 
كل حضارة كما بينا) وهي الله جماع كل القيم والمثل العلياء والقرآن الكريم 
مليء بالآيات الشريفة التي تحث الإنسان على التدبر والتأمل في خلق الله 
وفي الكون, والنظر إلى مكوناته وأجزائه» وفي السماء وما فيها من كواكب 
ونجوم وأجرام» وفي الأرض وما يدب فوقها من كائنات» وما تنبت من زرع 
وتات و امتعار يو تمان ولم يقف الأمر عند ذلك الحد» بل دعاه الخالق كد 
ليستفيد من كل ما حوله من خلق الله ونعمه» ويطوعها لفائدته» ويسخرها 
لتطوير حياته» كما أنه سبحانه وتعالى ‏ حبا الإنسان بجمال الخلقة» وحسن 
الهيئة» وعلاوة على ذلك دعاه كبْدَ للنظر إلى نفسه. وإلى خلقه» وإلى نشأته 
وهكذا نري أن الدين الإسلامي حث الإنسان على التأمل في مظاهر الكون 
المختلفة» ثم دعاه للنظر إلى نفسه. وذلك لتكون العظة أقرب إلى فهمه. 
وأكبر تأثيرًا فى عقله . 

والحق أن التأمل في مظاهر الجمال» فضلاً عن كونه يشحذ في الإنسان 
قوة الملاحظة» وقوة التفكير؛ وقوة التدبر» وهذه من العمد الأساسية التي 


50١ 


يقوم عليها الفن» فإنه من شأنه أن يصفي الذوق» ويرهف النفس» ويذكي 
في النفس حب الجمالء ومن المعروف أن حب الزينة والجمال هما لباب 
الفن (مرزوق: الإسلام والفن ‏ الإسلام والفنون الجميلة) . 

ولما كانت الغاية الأساسية للحضارة الإسلامية تتمثل في الغاية التي 
وضعها الإسلام للإنسان» وهي الله سبحانه وتعالى ‏ جماع كل القيم والمثل 
العليا ‏ كما سبق القول -. 

وهذا يعني : أن الإنسان في الحضارة الإسلامية لا يمثل محور الدائرة» 
أو محور ارتكازها إلا بقدر ما هو خليفة لله في الأرض» حمل الأمانة التي 
أشفقت من حملها السموات والأرض والجبال» وكلفه الله باستعمار اللأرض» 
وسخر له الطبيعة» وهيأ له السبل لتسخير كل طاقاته في تمهيد ما خلقه الله كبك 
لخدمة الإنسانية» وهذا كله مرتبط أشد الارتباط بالغاية النهائية التي لا غاية 
بعدهاء وهي الله سبحانه وتعالى ‏ جماع كل القيم والمثل العليا. 

وعلى هذا الأساس كان الإنسان المسلم الذي شيد حضارة عظمى 
شاخصًا ببصره في كل نشاطاته إلى السماء»ء يحقق خلافته لله على هذه 
الأرضء» ولذلك كانت حضارة إنسانية الهيئة» لا عنصرية متعصبة» تسع 
الإنسان أينما كان» فهي حضارة تشع عليها قيم السماء. 

وإذا كان من خصائص الإنسان الأساسية أن الفكرة تدفعه» وتفعل فعل 
السحر في تحويل طاقاته» فإن الإسلام كان بالنسبة للإنسان المسلم هو الفكرة 
والعقيدة التي حركت كل طاقاته» ودفعته إلى البناء والتعميرء وتذوق القيم 
التجمالة أيتما كادك: 


ومن هنا نرى أن الفنان المسلم كان يمارس إبداعه الفني في روحانية 
وإخلاص وتجرد»ء وكأنه يمارس العبادة نفسهاء كما أن القيود الدينية التي 
فرضتها السنة النبوية الشريفة في تحريم المجسمات والصور الآدمية جعلت 
طاقة الفنان مركزة في إتقان تخصصات محددة» ليس أمامه إلا إجادتهاء 
والتفوق فيها. 

وهناك العامل الحاسم في الإبداع الفني» وهو التشجيع» فنرى الفنان 
المسلم لا يتجه للفئون الترفيهية» ولكنه ينتج فنونأ تطبيقية أو صناعية نافعة» 
وبذلك استطاع أن يوزع لمساته الساحرة على الحياة اليومية بكل متطلباتها 
وأدواتها؛ أي: أن انتاجه ليس مرغوبًا فقط» ولكنه ضروري كأحد العوامل 
الأساسية للحياة. 

وإذا أضفنا إلى هذه العوامل عاملاً نفسيًا هامّاء وهو الأمان» وضمان 
الحياة الكريمة تحت مظلة الإسلام» متمثلة في نقابات الحرف (الأصناف 
أو الطواتف). وجدنا أن الإبداع يشع من منطلق نوراني» وبصيرة وضاءة 

إن رسالة الفن الجميل في الحياة هي أن يخفف عنا بعض متاعبها. 
فيكون لنا مهربًا نلجأ إليه» ونلوذ بحماه؛ حتى ينقلنا بأنغامه وألوانه وزخارفه 
وأشكاله إلى عالم السحر والجمال» وإلى عالم نستمتع فيه بالهدوء والنشوة. 
وبالإنشراح والغبطة» وتلك هي الرسالة التي آمن بها أخيرًا الفنان الغربي بعد 
أن بشر بها الإسلام من خمسة عشر قرناً من الزمان. 

ومن ثم كان حرص الفنان المسلم على أن يضفي على كل ما أخرجته 
يداه جمالاً زخرفيًا يشيع الغبطة في النفس» ويشهد لمبدعه بحسن الذوق» 


50 


ودليلنا على ذلك : أنه كما عني بزخرفة السلع والمنتوجات الغالية النفيسة» 
حرص كذلك على زخرفة السلع الرخيصة؛ كشبابيك القلل التي تدلنا نماذجها 
الجميلة المتقنة على أن الفنان المسلم أحب الفن للفن”" . 

وإذا كان الأمر كذلك. فما هو إذن الفن الإسلامي؟ وما هي خصائصه 
ومميزاته العامة الرئيسية؟ 

والحق أن الفن الإسلامي هو ذلك الفن الذي نشأ وظهر وازدهر» وتطور 
ونضج وبلغ الغاية في دار الإسلام فيما بين القرنين ١‏ - 57١ه-18-1م2‏ 
ولذلك فإننا إذا استثنينا الفن الصيني» فإن الفن الإسلامي يعد من أوسع الفنون 
العالمية انتشاراء وأطولها عمرًا؛ حيث أشرق نور ميلاده في الحجاز خلال 
خلافة عثمان بن عفان (445 57 ه"اه). ثم تجاوز مرحلة الميلاد» وبدأ 
في بلاد الشام خلال العصر الأموي 4١(‏ -؟77١ه)‏ يحبو على أربع» ثم سرعان 
ما لبث أن ودع مرحلة الطفولة ليبدأ مرحلة الشباب في العراق في ظل الخلافة 
العباسية» وتجلت رجولته ونضجه في مواطن ثلاثة: مصر خلال العصر الفاطمي 


)010 مرزوق» محمد عبد العزيزء الإسلام والفنون الجميلة» القاهرة (955١م)»‏ (755 
صفحة و5١‏ لوحة)؛ الإسلام والفن» المجلة» العدد (45)» (أكتوبر ٠195١م),‏ 
ص١3‏ - 55؛ الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر قبل الفاطميين» القاهرة 
(/191م)» ص" -4؛ الفاروقي» إسماعيل» الإسلام والفن» ترجمة: وفاء إبراهيم» 
القاهرة (19199م), ٠١”‏ صفحة. 
وعن شبابيك القلل انظر ‏ على سبيل المثال -: عبد الرازق» أحمد. شبابيك القلل 
في دار الآثار الإسلامية بالكويت, الكويت (1988م)»: ١7١‏ صفحة بما في ذلك 
الأشكال واللوحات . 
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فالأيوبي» والمغرب والأندلس خلال عصور الخلافة» وملوك الطوائف 
بالأندلس» والمرابطين والموحدين ة في المغرب والأندلس» والمشرق الإسلامي 
خلال العصر السلجوقي» وعهود الأتابكة» والإيلخانيين» والبكوات. 

وواصل الفن الإسلامي مرحلة النضح حتى بلغ الغاية فيما بين القرنين 
-15ه-5١18-1م,»‏ وذلك خلال: العصر المملوكي في مصر والشام» 
وعصر دولة بني نصر في غرناطة بالأندلس» والتيموريين في آسيا الوسطى» 
والصفويبن في إيران» والعثمانيين في الأناضولء والبلقان» والعصر المغولي 
الهندي في شبه القارة الهندية . 

ومنذ القرن 7١ه-168١م,‏ أصاب الفن الإسلامي الضعف والوهن. 
وركبت الناس حمى التفرنج ؛ أي : السير على نهج الغرب الأوروبي؛ 000 
اشتد التأثر بالفنون الأوروبية» ومن هنا بلغ الفن الإسلامي شيخوخته”" . 

هذاء وقد اختلف العلماء حول تسمية هذا الفن الذي انتشر في ظل 
الحضارة الإسلامية» واتسع باتساع رقعتها شرقا وغربّاء وشمالاً وجنوباء 
فمنهم من أطلق عليه اسم : الفن العربي» ومنهم من أسماه: الفن الشرقي» 
أو الفن الغربي» وهاتان التسميتان الأخيرتان ناقصتان؛ لأنهما تفصلان بين 
جناحي الحضارة الإسلامية» وهما: الجناح الشرقي» والجناح الغربي من 
جهة» ومن جهة ثانية : فإن هذين الجناحين لا يمثلان دار الإسلام بكاملها . 


كما أن التسمية الأولى ‏ وهى ألفن العربى - من شأنها أن تبس إسهامات 


)010( مرزوق» قصة الفن الإسلامي. القاهرة (975١م)‏ وفيه إبراز موجز ممتع للغاية 
لوذه المراحن البعماتةة 
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شعوب الأقطار المفتوحة في تطور وازدهار الفن الإسلامي» وحسبنا للرد 
على هذه التسمية القول بأنه لو جاز لنا القول: الدين العربي» لحق لنا أن 
نقول: الفن العربي . 

ومنهم من أطلق عليه اسم الفن المحمدي» على غرار تسمية الفن 
المسيحي» نسبة إلى السيد المسيح (عليه السلام)» ومن ثم فإن هذه التسمية» 
فصلا غة كته غبر :سفحة لا يتجوز آن تطلق على هذا الف 200 , 

وخلاصة الأمر: أن هذه الأسماء كلها قاصرة» وليست جامعة من جهة» 
وبعضها مستهجنة» وغير مستحبة ؛ كتسمية الفن المحمدي من جهة ثانية. 
ولذلك فإن أصح هذه الأسماء جميعًا هي تسمية ذلك الفن بالفن الإسلامي؛ 
لأن الإسلام كان حلقة الوصل التي ربطت بين أقطار دار الإسلام؛ وهو 
الذي جمع شتاتهاء وجعلها وحدة واحدة» على الرغم من تباين بيئاتها. 
واختلاف أصولها. 

أما عن خصائص الفن الإسلامى ومميزاته العامة الرئيسية» فيمكن أن 
نوجزها في النقاط التالية : 

- يمتاز بكونه فنا زخرفيًا استمد عناصره النباتية والهندسية والادمية 
والحيوانية» وجعلها محوره عن الطبيعة» وزين بها الجدران» وصفحات 
المخطوطاتء والتحف التطبيقية» هذا إلى جانب خلوه ‏ في الأغلب الأعم - 
من وجود تماثيل أو لوحات مستقلة . 


- ويمتاز ‏ أيضًا ‏ بكراهية الفراغ» أو الخوف منه» ومعناها: أن الفنان 
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المسلم كان يشغل كل المساحات التي أمامه بالزخرفة» دون أن يترك منها 
أي جزء بدون زخرفة؛ مما دفعه إلى التكرار» سواء بالنسبة للوحدة الزخرفية» 
أو الموضوع الزخرفي . 

- الزخارف المسطحة؛ وهذا يرجع إلى انصراف الفنانين المسلمين 
عن التجسيم» وإن كان هذا لا يمنع وجود زخارف بارزة ومجسمة . 

- البعد عن الطبيعة» وهذا يعني أن الزخارف مستوحاة من واقع الخيال؛ 
خوفا من تقليد خلق الله تعالى» وأدى هذا إلى الاهتمام بالكائنات الخرافية: 
والمحورة. وإن كان هذا لم يمنع رسم الكائنات الحية أو الطبيعية . 

- استخدام الكتابة العربية كعنصر زخرفي رئيسي» سواء كانت بالخط 
الجاف اليابس» أو الخط اللين بأنواعهما المتعددة» أو غير ذلك» ولولا وجود 
الكتابة العربية على التحف الإسلامية المبكرة» لصعبت نسبتها إلى تلك 
الفترة المبكرة؛ لصلتها الوثيقة بفنون ما قبل الإسلام . 

- الفن الإسلامي فن ملكي» فازدهاره ونضوجه يقوى في ظل رعاية 
الحكام والأمراء للفنانين» بينما يضعف ويقل ازدهاره في حالة قلة تشجيع 
الحكام والأمراء للفنانين» وعدم تعضيدهم لهم . 

- الفن الإسلامي فن ابتكاري أصيل» فمن المعروف أن العقيدة 
الإسلامية تميل إلى البساطة» وعدم الإسراف والمبالغة» واتضح ذلك في 
عصر الخلفاء الراشدين, أما في العصور التالية؛ حيث ازداد الثراء» وكثر 
الرخاء» فكان لا بد من وجود حلول ابتكارية تتناسب مع تلك الحالة التي 
وصل إليها المسلمون» لا سيما الخلفاء والحكام . 
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وفي نفس الوقت تتفق مع المبادى؟ السامية للعقيدة الإسلامية» ومن 
هذه الابتكارات البريق المعدني كبديل عن استعمال الأواني الذهبية والفضية . 

كذلك لم يصنع نع المحراب - مع ماله من أهمية خاصة في المسجد - 
من الذهبء أو يرصع بالأحجار الكريمة» بل صنع من الخشبء أو الحجر 
أو الرخام» ومع بساطة هذه الخامات إلا أن الفنان المسلم أضفى عليها مسحة 
جمالية فنية جذابة بنقوشها الزخرفية الدقيقة» وألوانها الجميلة . 
* طرز الفن الإسلامي : 

لما كان المقياس الحقيقي في أي فن من الفنون هو الطراز؛ لأنه أبرز 
صورة لأفكار الفنان» وأفصح مظهر لطابع حضارته» فإن ما حدث من امتزاج 
العناصر السابقة التي كانت موجودة قبل الإسلام لا ينهض دليلاً على سيطرة 
وغلبة تلك العناصر على الفن الإسلامي» وإنما كان اختلاط هذه العناصر 
في تلك الفترة المبكرة نتيجة طبيعية لاجتماع العرب المسلمين وأهل البلاد 
المفتوحة في بيئة واحدة. وكذلك لقدرة الفتان على أن يكيف نفشة سيب 
الظروف التي يعيش في كنفهاء فأخذ الفنان (وهو من أهل البلاد المفتوحة) 
من العناصر الموروثة ما لاءم طبيعة الفاتحين الجددء واتفق مع دينهم الجديد 
الذي يتبعونه» ويسيرون على نهجه . 

وهكذا نرى أن العرب كان لهم الفضل في قيام الإمبراطورية الإسلامية» 
ونشر الدين الإسلامي» ولكن نصيبهم في بداية الأمر فيما يتعلق بالفنون كان 
محدوداء وروحيًا فحسبء كما أن المباني التي شيدت في تلك الفترة 
كانت بسيطة جذداء وتتلاءم مع طبيعة الفترة التي شيدت فيها؛ مثل: مسجد 
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الرسول وه في المدينة» ومسجدي البصرة والكوفة في العراق» ومسجد 
عمرو بن العاص في فسطاط مصر . 

وما لبث أن تخطى العرب عهد البساطة» وتوسعوا في البناء» وأنتجوا 
في الفنون أيام خلافة الأمويبن» فكان الطراز الأموي الذي ينسب إليهم أول 
الطراز أو المدارس الفنية في العصر الإسلامي . 

وقد ازدهر هذا الطراز في القرن الأول» وحتى العشرينات من القرن 
الثاني الهجري. وهي الفترة التي شملها حكم الأمويين لأقاليم العالم الإسلامي ؛ 
حيث امتد حكمهم فيما بين 4١‏ - 1177ه- 00-571/ام» وانتشر هذا الطراز 
في جميع الأقاليم التي دانت لحكم الخلافة الأموية فى دمشق» ومن بينها 
فقيو يظيدة البحال:. 

وكان هذا 58 طراز انتقال من الفنون والعمارة السابقة على الإسلام 
- التي كانت منتشرة في الأقاليم التي خضعت للإسلام وللخلافة الأموية ‏ 
إلى الطراز العباسي الذي ساد في العصر العباسي بعد ذلك . 

وبعد أن استولى العباسيون على الخلافة عام ١ه‏ ١00لام‏ نقلوا مقر 
حكمهم إلى العراق» وأصبحت بغداد (مدينة السلام) التي تم تأسيسها عام 
4ه-11/م عاصمة لهم وكان من نتيجة ذلك: أن استفحل التأثير الإيراني 
في الإنتاج الفني الإسلامي؛ مما أدى إلى ظهور طراز فني إسلامي جديد 
هو الطراز العباسي» ويمثل الإنتاج الفني الذي كشفت عنه الحفائر الآثارية 
التي أجريت في مدينة سامرا (شمال بغداد) نضج هذا الطراز العباسي» ويرجع 
فن سامرا إلى ما بين عامي ١71/5-177ه‏ 875 - 884م» وهي الفترة التي 
كانت فيها سامرا عاصمة للخلافة العباسية . 


"04 


ولقد اقكة نو ساسزات ينا دطايكا دولا :إن انكر فى سات انجاء 
العالم الإسلامي شرقا وغربًا. 

ولكن لم تلبث الخلافة العباسية أن انتابها الضعف» فأخذت الولايات 
المختلفة تستقل عن الخلافة من جهة» وانسلخت ولايات أخرى عن تبعيتها 
للخلافة من جهة ثانية» وظهرت خلافتان جديدتان مناوئتان للخلافة العباسية. 
وهما: الخلافة الفاطمية /91؟ -/71هه- 9404 -١1117/1م»‏ والخلافة الأموية 
في الأندلس 1717 477ه-918 71١1م‏ من جهة ثالثة . 

وأدى هذا الاستقلال السياسي إلى أن صار لكل دولة من هذه الدول 
طراز فني إسلامي مستقل» وبذلك انقسم الفن الإسلامي إلى عدة طرزء لكل 
منها سماتها ومميزاتها الخاصة؛» وإن كان يجمع بينها جميعا الطابع العام؛ 
والوحدة الفنية التي تميز شخصية الفن الإسلامي . 

ومن هذه الطرز الجديدة : الطراز الفاطمي في المغرب ومصر والشام 
والجزيرة العربية» فضلاً عن صقلية وجنوب إيطاليا. 

ثم تبعه في مصر الطراز الأيوبي 0717 -548ه-01١١1590-1م,‏ 
فالطراز المملوكي 554 - 9477م 1706٠0‏ -/1517م, والذي يعد بحق طراز 
عصر نهضة الفن الإسلامي ‏ على حد قول أسين أتيل -» ثم الطراز العثماني 
الذي انتشر في جميع أقطار العالم العربي باسقناء المقرت الا قم : 

وفي الشام تبع الطراز الفاطمي الطراز السلجوقيء ثم الأتابكي. ثم 
الأيوبي» فالطراز المملوكي» ثم الطراز العثماني الذي انتشر في جميع أقطار 
العالم العربي باستثناء المغرب الأقصى . 


و. ف« 


وفي اليمن تبع الطراز الفاطمي الطراز الأيوبي 559 -577ه-177١١-‏ 
4م فالطراز الرسولي 575 -808ه-178١-1555١م,‏ ثم الطراز 
الطاهري /977-865ه ١555‏ -1575م,» فالطراز العثماني الذي انتشر 
في جميع أقطار العالم العربي باستثناء المغرب الأقصى . 

ومن جهة أخرى ظهر في الأندلس فن أندلسي اصطلح على تسميته 
بالطراز الأموي الغربي» أو طراز الخلافة» ثم تبعه عقب سقوط الخلافة طراز 
عصر ملوك الطوائف فيما بين 577 585ه-١1١41-1١1م,‏ ثم قام في 
أعقابه الطراز الأندلسي المغربي على يدي المرابطين فالموحدين؛ وفيما 
بين 5854 -541ه- 91١1157-1١م,‏ وأخيرًا بلغ الطراز الأندلسي أوج 
عظمته في عصر دولة بني نصر أو بني الأحمر في غرناطة فيما بين 770 - 
/1ه-1147-1178م. 

أما في شرق العالم الإسلامي» فقد حل محل الطراز العباسي فن جديد 
كان أيضا ‏ له طابع الدولية هو الطراز السلجوقي» وذلك نسبة إلى الأتراك 
السلاجقة الذين قدموا من آسيا الوسطى» وتمكنوا ومن خلفهم من الأتابكة 
أن يحكموا آسيا الوسطى وإيران والعراق والشام وآسيا الصغرى إلى أن قضى 
عليهم المغول قرب منتصف القرن لاه 17م» وقام في إيران بعد الطراز 
السلجوقي طرز إيرانية» أولها: الطراز المغولي الذي ازدهر أثناء الحكم 
الإيلخاني 5655 -5"الاه-170-11058ام, ثم التيموري فيما بين 1/١‏ 
59-5" -١١165م,‏ ثم الطراز الصفوي فيما بين /ا90 -5/8١١ه-‏ 
177”5-5م, ثم الطراز القاجاري فيما بين 97١١57-1١ه-1/4/ا١ ‏ 
5 © الذي غلبت فيه التأثيرات الأوروبية بشكل كبير . 


ليق 


وفي العراق تبع الطراز السلجوقي الطراز العباسي المتأخر  01/5(‏ 
71ه-860١15108-31م).,‏ ثم الطراز المغولي الإيلخاني» فالطراز الجلائري 
همه ١174‏ -١571١مء‏ وأخيرًا ساد الطراز العثماني الذي انتشر 
في جميع أقطار العالم العربي باستثناء المغرب الأقصى . 

أما آسيا الصغرى (الأناضول)» فقد قام بها عقب الطراز السلجوقي 
طراز البكوات (عصر ملوك الطوائفء أو البكلربكي بالأناضول)» ثم الطراز 
العثماني الذي كان طرارًا فنيًا دوليًا اتتشر فوق ثلاث قارات في أسيا وأوربا 
وأفريقياء ثم لم يلبث أن غلبت عليه هو الاخر التأثيرات الأوربية المختلفة, 
وذلك منذ أواخر ق17١ه-18م.‏ 

كذلك لا تفوتنا الإشارة إلى الطراز الهندي الإسلامي الذي كان متأثرًا 
إلى حد كبير بالتقاليد الفنية الإيرانية» مع الأساليب الهندية المحلية الموروثة, 
وبلغ هذا الطراز نضجه الفني خلال عصر الدولة المغولية الهندية فيما بين 
7 - 17174ه-061808-1975. 

ومهما يكن من أمرء فإن الحديث عن هذه الطرز الفنية يحتم علينا أن 


نتذكر دائمًا: أنه إذا كان من الممكن معرفة تاريخ بداية ونهاية حكم الأسر 


)١(‏ حسنء فنون الإسلام» ص١١‏ ١5؛‏ الباشاء القاهرة» تاريخهاء فنونهاء آثارهاء 
ص8١٠7‏ - »755١‏ عبد الرازق» الفنون الإسلامية» ص55 - 55 ؛ ومما له دلالته : 
أن هناك تقسيمات أخرى لطرز أو مدارس الفن الإسلامي . 
انظر عنها ‏ على سبيل المثال -: عبد الحميد» سعد زغلولء العمارة والفنون في 
دولة الإسلام منشأة المعارف» الإسكندرية (1985م),» ص779 -7517. 


ين 


الحاكمة» إلا أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه الدقة تاريخ بداية أي طراز 
فنىء أو تاريخ انتهائه ؛ لآن هذه الطرز تتطورء وينشأ بعضها من بعض» لذأ 
يعد الفصل بينها وضعيًا وإصطلاحيا إلى حد كبير”" . 


ييز نيا بن 


. عبد الرازق» الفنون الإسلامية» ص5؛‎ )١( 
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النفوش ويب والكتابية 
على احص والحجر والرخام 
وردت كلمة: (النقاش) على العديد من المواد الفنية الأثرية بدلاللات 
حرفية مختلفة نابعة من معانيها اللغوية» فالنقش هو تلوين الشيء بلونين أو 
أكثر» وهو - أيضا ‏ استخراج أجسام صغيرة من جسم أكبر» ومن ثم استعمل 
بمعنى الحفر»ء أو النحت» ومن ذلك : نقش فص الخاتم. أما حرفة النقاش . 
فيقال لها: النقاشة 
ومن هنا استخدمت لفظة النقاش بمعنى الملوّن» والمصوّرء والمزخرف 
بالألوان» سواء على الورق» أو القماش» وغير ذلك . 
كما أطلقت - أيضا ‏ على النقاش أو الحفار أو النحات أو النقار أو 
الكاتب والخطاط. سواء في الجص أو الحجرء أو الرخام أو الآجرء فضلاً 
عن الخشب والمعادن والسكة والخزف؛ كما يستدل من التوقيعات المتعددة 
على كافة المواد الفنية الأثرية المذكورة(' . 
وعلى ضوء ذلك يفضل أن يطلق على جميع الزخارف والكتابات في 
الفن الإسلامي مصطلح: النقوش الإسلامية» ويرجع ذلك إلى أن جميع هذه 


:)م١9476( الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» ج””. القاهرة‎ )١( 
.١5955- 1١1587١ ص‎ 


الزخارف وتلك الكتابات قد نفذت على كافة المواد الفنية الأثرية بطريقة واحدة» 
وهي طريقة النقش التي تنوعت أساليبها ما بين الحفر أو النحت أو النقرء أو 
التلوين أو الفسيفساء أو التطعيم أو التكفيت» أو غير ذلك من الأساليب الأخرى 
المتعددة» ولا سيما في تحف الفئون التطبيقية أو الزخرفية الإسلامية . 

ولما كان هذا المصطلح يمتاز بدقته» وبتوافقه» وارتباطه مع الكتابات 
من جهة» والزخارف المتنوعة من جهة ثانية» ولذلك يجب أن نميز بين كلا 
النوعين من النقوش الإسلامية» فنقول: النقوش الزخرفية الإسلامية» والنقوش 


الكتابية الإسلامية”'. 
#6 #*# 
المبحث الأول 
نقوش سامرا الجصية 


التى اصطلح على تسميتها طراز سامرا 
(لوحة 5 » شكلا 55 ©5) 
تتميز سامرا بين سائر المدن التي نشأت في العصر الإسلامي بعدة 
ظواهر هامة قِلَّ أن وجدت في أي مدينة إسلامية أخرى؛ فقد سار العمران 
فيها بخطوات سريعة متلاحقة» وصار تخطيط المدينة أبعد ما يكون عن 
الاقتصاد في التوسع. فقد ترامت رقعتها في مساحة هائلة» إلا أنها لم تعمر 


)١(‏ الحداد». محمد حمزة» إسماعيل» النقوش الآثارية مصدرًا للتاريخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية» المجلد الآول» القاهرة (؟١٠٠م)»‏ ص50١1-75١75.‏ 
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طويلاً؛ إذ كانت السرعة في خرابها وهجرانها تتناسب مع السرعة الجبارة 
في نموهاء فالفترة بين البداية والنهاية تكاد لا تتجاوز نصف القرن إلا قليلاً 
(5191-511ه-484-851م). وهي فترة إن كانت قصيرة الزمن» فهي 
طويلة الأثر؛ إذ تم فيها - على قصرها ‏ تطور ليس بالمألوف في تاريخ الفنون 
والزخارف. وأكثر معالم هذا التطور وضوحًا كان في الزخارف النباتية بوجه 
خاصء سواء المحفورة منهاء أو المرسومة, مما اتفق على تسميتها بطرز 
سامرا في الفن الإسلامي . ظ 

ويتمثل في طرز سامرا ‏ وخاصة الثاني والثالث منها ‏ مظهر جديد بحق 
لزخارف الفن الإسلامي» بل ويتضح فيهما طابع مميز للفن كله بوجه عام. 
والزخارف النباتية بوجه خاص؛ إذ تحررت شخصيته من قيود الفنون السابقة 
التي كان يعتمد عليها كل الاعتماد منذ نشأته . 

وبادى" ذي بدء نقول: إن الأساليب الزخرفية التي حدثت في سامرا 
فل تدرجت في مراحل متتالية من التطورء وهي التي اصطلح على تسميتها 
بالطراز الأول والثاني والثالث» ولكل من هذه الطرز مميزات خاصة به . 

فالطراز الأول هو في حقيقته استمرار للطراز الزخرفي الذي كان يسود 
العالم الإسلامي ‏ بما فيه العراق ‏ قبل إنشاء سامراء وهو يمتاز بقرب زخارفه 
من الطبيعة» ولا سيما أوراق العنب وعناقيده» وغير ذلك من العناصر التي 
لازالت تحتفظ بأصولها الهيلنستية؛ إذ لم يتطرق إليها إلا التطور المنتظه 
المعتاد في الفنون (شكل 55 8) . 

ويمتاز كذلك برسم زخارفه داخل أشكال هندسية» وبوضوح خلفية 


لا 


الرسم وضوحًا قويّاء ونفذت هذه الزخارف بالحفر العميق . 

أما الطراز الثاني» فقك تفاءلك:فية الأرضبيات أو الخلافيات إلى أن 
صارت قنوات ضيقة تفصل ما بين العناصر التي كادت أن تفقد ما ألفناه من 
اتصال بعضها ببعض بواسطة عروق» كما كان الحال في الطراز الأول» 
فتطورت العناصر إلى وحدات كبيرة منبسطة لا تجسيم فيهاء وتتمم بعضها 
البعض بحيث لا تترك أرضية أو فراغا بينهاء ونتج عن ذلك تصرف كبير في 
أشكال كثيرة منها؛ مما كان تمهيدًا لما حدث بعد ذلك في الطراز الثالث 
(شكل 5: 8). 

وفي الطراز الثالث ازداد ابتعاد الفنان عن الطبيعة تمامّاء وأصبح يرسم 
خطوطًا منحنية وحلزونية» قد يصعب على المشاهد إدراك الصلة بينها وبين 
العناصر الزخرفية التى لاحظناها في الطرازين السابقين» كما لم تعد هناك 
خلفية» فالسطح أصبح يزدان بخطوط متصلة بعضها ببتعض» دون أن يكون 
هناك فاصل بين عنصر وعنصرء. ونفذت زخارف هذا الطراز بطريقة جديدة 
لم تكن معروفة من قبل» وهي طريقة الحفر المائل أو المشطوف ؛نا© 51306 
بدلاً من طريقة الحفر العميق 4نا© م66 التي كانت شائعة» وقد اهتدى إلى 
هذه الطريقة نتيجة استعمال القوالب 245انا0/! في عمل الزخرفة حتى يستطيع 
أن ينجز أعماله في أسرع وقت ممكن» وبأقل النفقات (شكل 15 ©) . 

وليس في استعمال القوالب في الزخرفة جديد؛ حيث عرفها الفرس 
من قبل» وطبيعي أن يكون من المعماريين في سامرا بنائون من الفرس والدولة 
العباسية» كما نعلم قامت على أكتاف الفرس» وهم من غير شك أصحاب 


لكلا 


الفضل في نقل الخلافة إليهم من الأمويين. 

ويرى البعض أن مراحل التطور السابقة التي تمت في فترة وجيزة كانت 
نتيجة للحاجة الشديدة إلى الاقتصاد في الوقت الذي يتطلبه عمل الزخارف» 
وتغطية أوجه الجدران بهاء فالعمران كان سائرًا بخطى سريعة جداء وكان 
على الصناع أن يلبوا مطالب أصحاب العمائر من حيث البناء والزخرفة» فلجأ 
المزخرفون إلى التبسيط من الطراز الأول الذي كان يتطلب مجهودا فنيًا خاصا 
من حيث التأنق في العناصر وتفاصيلها الدقيقة» وحفر الأرضيات حولهاء 
ومن ثم كان الطراز الثاني الذي يتميز بالعناصر المسطحة التي تتمم بعضها 
البعض»ء فتكاد تتلاصق» فلا يفصلها عن بعضها إلا قنوات ضيقة» واختفت 
بذلك تلك الأرضيات التي كانت تحيط بالعناصر في الطراز الأول» ثم تطور 
الطراز الثاني إلى الثالث» وتلاصقت فيه العناصر تمامّاء وأصبح قطاعها محدبًاء 
يعطي لها ظلالاً متدرجة تختلف عن تلك الظلال الحادة الحالكة التي كانت 
تلقيها العناصر على الأرضيات الغائرة حولها في الطرازين الأول والثاني . 

وهكذا انتشر طراز سامرا فى جميع أرجاء العالم الإسلامي» وعندما 
جاء أحمد بن طولون إلى مصرء جاءت معه تلك التقاليد في العمارة والفنون» 
فاستوطنت مصرء وترعرعت فيهاء وطغت هذه الأساليب الجديدة على 
الأساليب المحلية التي كانت موجودة. كما أنها لم تنته بانتهاء عصر الطولونيين» 
بل استمرت فترة تؤدي دورها في بداية العصر الفاطمي . 

ومن النماذج الباقية التي يتجلى فيها أثر سامرا في المشرق الإسلامي 
جنا قير إلى سهد ركه ودلك قتي رورلطن المقتو و | طار انهاه 
وكوشاتهاء ومسجد نايين» وذلك في عقوده ومحاريبه ومنبره» وفي أبنية 
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نيسابور التي اكتشفتها بعثة متحف المتروبوليتان بنيويورك» وغير ذلك”' . 


د 4 


)١(‏ شافعيء, العمارة العربية في مصر الإسلامية» ص7١4‏ - 477 ؛ زخارف وطرز 
سامراء مجلة كلية الاداب ‏ المجلد الثالث عشرء الجزء الثاني» جامعة فؤاد الأول 
(القاهرة حاليًا)» (ديسمبر ١195م)»‏ ص١‏ -7"9؛ مميزات الأخشاب في الطرازين 
العباسي والفاطمي في مصرء مجلة كلية الاداب» المجلد .١15‏ ج١».‏ جامعة القاهرة 
(1955م)؛ ص51 -55؛ مرزوق» الفنئون الزخرفية» ص47١‏ - 17١0‏ ؛ العراق 
مهد الفن إسلامي» بغداد (191/1م)» ص١7‏ -717؛ عبد الرازق» الفنون الإسلامية, 
ص ١‏ -77؛ حميد» عبد العزيزء وآخرون, الفنون الزخرفية العربية الإسلامية. 
بغداد (1985م)» ص75 - 5!؟ ياسين» عبد الناصرء الفنون الزخرفية الإسلامية 
في مصرء منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطمي» ج١»‏ الإسكندرية 
(0٠٠م)»‏ ص49753 ؛ هرتسفلد, أرنست» تنقيبات سامراء ج١»‏ حلية جدران 
المباني في سامرا وفن زخرفتهاء ترجمة: علي يحيى منصورء بغداد (9865١م)),‏ 
(145؟ صسنهةافغئلا غة: الأشكال:واللوخاتك ونج له ولالفه» أن تركي طرز 
سامرا لدى هرتسفلد يختلف عن الترتيب الذي أجمع عليه علماء الآثار والفنون 
الإسلامية» والذي اتبعناه في ترتيبنا هذا)؛ عبد الرازق» الفنون الإسلامية حتى 
نهاية العصر الفاطمي.» ص59 55؛ الشعبان» طلالء» الزخارف الجصية في 
سامرا وأثرها في تطور الفئون الإسلامية في المشرق الإسلامي؛ ضمن أعمال 
ندوة الآثار الإسلامية في شرق العالم الإسلامي» ص 149 -5194؛ ولمزيد من 
التفاصيل عن تاريخ مدينة سامرا وأهميتها انظر : 
السامرائي» يونس» تاريخ مدينة سامراء ج١.»‏ بغداد (1954١م),»‏ ص١151-7١؛‏ 
الفرغولي». جهادية. الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى سامرا خلال القرن 
“اه 4مء بغداد (1979م)» ص7 - ١150‏ ؛ العميد» طاهر مظفرء العمارة العباسية 
في سامرا في عهدي المعتصم والمتوكل» بغداد (191/5م)» ص١١778-1.‏ 


ين 


المبحث الثاني 


النقوش الزخرفية على الجص 
والحجر والرخام 


تحتفظ العمائر الإسلامية ومتاحف الفن الإسلامي بثروة ضخمة من 
النقوش الزخرفية المنفذة على كافة مواد البناء والزخرفة من الجص والحجر 
والرخام ؛ فضلاً عن الخشب والخزف (بلاطات وفسيفساء)» وهو الأمر الذي 
يثبت بما لا يدع مجالاً للشك مدى قدرة الفنانين المسلمين في تطويع هذه 
المواد لاستخدامها في الأغراض الزخرفية من جهة؛ كما أنها تكشف من 
جهة أخرى عن المقدرة الفنية الفائقة» والمهارة البالغة» والبراعة والدقة المتناهية 
في تنفيذ وإخراج مثل هذه الإبداعات والتجليات الزخرفية التي تنتقل فيها 
العين من حسن إلى أحسنء وإن زيارة واحدة للعمائر الاثارية الباقية في أي 
من أقطار العالم الإسلامي» سواء في منطقة القلب» أو في الجناح الشرقي» 
أو الجناح الغربي لدار الإسلام» أو زيارة أحد متاحف الفن الإسلامي التي 
تحتفظ ببعض النقوش الزخرفية» أو التحف المنقولة من العمائر الاثارية تكفي 
لإثبات تلك الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان. 

ولا تقتصر هذه النقوش على مناطق بعينها في العمائر المختلفة» وإنما 
نشاهدها تكسو أجزاء كثيرة من الداخل والخارج على السواء» كما هو الحال 
في الواجهات من المداخل والأعتاب والعقود» والشبابيك والمآذن والقباب» 
ومن الداخل كما هو في الأرضيات والوزرات والجدران» والعقود والأقبية: 
وبواطن القباب والمحاريب والمنابر» ودكك المبلغين أو المؤذنين (حجرية 
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كانت أم خشبية أم رخامية)؛ فضلاً عن مصاريع الأبواب والشبابيك والأسقف 
اللففية اللمقنوط برعي ذلك ظ 

ويضيق بنا المقام لو أردنا أن نتناول كافة النقوش الزخرفية المنفذة على 
الجص والحجر والرخام في العمارة الإسلامية» فهذا يخرج عن الخطة 
الموضوعة لهذا الكتاب؛ فضلاً عن أنه يحتاج إلى مجلدات كثيرة . 

ولذلك حسبنا أن نشير إلى النماذج المتنوعة المنشورة في هذا الكتاب. 
ومنها: الواجهات والمداخل» لوحات: (4/-34. .55-58.5١-5١‏ 
الك مان للدي اي الت اناو الب الك الحا لك 
هلال 18٠١‏ 187)» ومنها: المآذن والأبراح (شكلا 7177-717١‏ لوحات 
1# هك ال ل/5ا_للتل دئءلى:ة-5ق2 "”ه_دفق ه26 هك آلء 
كلا لال طلا حل حل خضل "1 ١5" ١15-1١51‏ -_قدكء 
م١‏ _كهدكلء ردك تكل لاحك #لاك “امك .)١[7/‏ 

ومنها: القباب» سواء من الداخل» أو من الخارج (لوحات .١١-/‏ 
4م مص 55ت مت خلط_الاء لالا_قلاء ١١‏ افق 150 كف 
ولك لا دلخ" ١١١-١5844155:‏ ). 

ومنها؛ العقود والايؤانات :والآرضيات (لوجات 5 :ةن 1ع 215 
الوا ا ل شير ال ا ل الي الل ل ال 
١00‏ هل ل اخ ١51‏ هئ 14ل هه١_لاد‏ اع لرتء 
ظالاكى "الاك خلا الال ل #د5نء .)01١5‏ 


ومنها: المحاريب (لوحات 4ك "لل ٠م‏ كك قن لا١١8-3١ذ٠ء‏ 


لاكل ثثلاك ١85‏ -ملم ١‏ ). 


حلضن 


ومنها: المنابر والمقاصير (لوحات "ال لاك ,)3١05‏ 

ومنها: الكسوات الخزفية المتنوعة في العمائر الدينية والجنائزية والمدنية 
(لوحات: 49 (بريق معدني) ١7١6109-1١ 58 2168 .١51١- ١1١١‏ 
"لال. ١95‏ (مكرر)_ 1١95‏ ١٠8)275”"”_ل“دلل‏ 4045_:47# 55ت 
215 _لاكة». 5ق :ة). 

ومنها: تراكيب القبور (لوحات 85/-836. .)١95 ,.١57”‏ 

ومنها: الأسبلة والجشمات والحمامات؛ فضلاً عن الخصة (لوحات 
4 لاه 5/ا_هلال ١٠م‏ ؟لى لال 5١1ل‏ لاطا تلاك ه9١1_كوكقل‏ 
85). 

ومنها: الأسقف (لوحات .)١5١ ١58‏ 

ومنها: الشرافات والشاذروانات (الهند) (لوحات ”3 75 8" ممع 
4ق أك كك االو الل الى ١5#‏ مو 1). 

ومنها: النقوش الزخرفية بالقصور والسرايات (لوحات 275 85 /الىم: 
55-3 هل ١١84414‏ د /7:؟-م1:8١).‏ 


ب * 
المبحث الثالث 
والحجر والرخام 
تحتفظ العمائر الإسلامية ومتاحف الفن الإسلامى بثروة ضخمة من 
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النقوش الكتابية المنفذة على كافة مواد البناء والزخرفة من الجص والحجر 
والرخام؛ فضلاً عن الخشب والخزف (بلاطات وفسيفساء) . 

والخط العربي يعد من أجل الفنون الإسلامية» أو هو كما يقال: الفن 
الغالب (8:4 2/3[0:6) في العمار ة والفنون الإسلامية؛ لنشأته في حرم كلام 
الله كبْكَ واكتسابه منه قدسية» فقد ارتقى على سمات معتبرة من التشكيل الفني 
ذي القيم الجمالية بنسب مدروسة» وليس فن الخط مقصودا لذاته» إنه ناطق 
بلسانين بلاغي وجمالي» فهو يخاطب العقل بمضمونه؛ ويناجي الوجدان 
بجماله وحسن تنسيقه (الشريفي ١١١٠م»‏ ص18). 

ولقد تطور فن الخط العربي على مر القرون» وتم تحسينه وتجويده عبر 
مراحل كبيرة وأساسية» ووصل به الثراء الفني والتوافق والانسجام والاتزان 
إلى حد كبير . 

وقد شاركت غالبية الأقطار الإسلامية في تطور هذا الفن وتجويده. 
وبلوغه أعلى مراتب الجمال» وقمة الإبداع والتألق» وهو ما تشهد له وتؤكده 
الأثار النخطية البافية : 

والخط العربي ‏ مثل غيره من أنواع العمائر والفنون الإسلامية - يوجد 
فيه طراز إسلامي عام انبثقت منه أو تفرعت عنه طرز محلية (مدارس فنية)؛ 
إذ أن كل قطر من الأقطار قد اتخذ لنفسه سمات خاصة» وشخصية مستقلة 
امتاز بها في قليل أو كثير عن بقية الأقطار الأخرى» ويستطيع الخبير أن يتببين 
بوضوح هذا الطراز الإسلامي بطابعه العام الذي لا يمكن أن تخطته العين» 
وهذه الطرز المتفرعة عنه بطابعها المحلي التي تنضوي كلها تحت لوائه . 
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ومن هذه الطرز (المدارس الفنية) الفرعية أو المحلية؛ نذكر كلاً من : 
طراز الجزيرة العربية» والطراز العراقي» والطراز الشامي» والطراز المصري. 
والطراز المغربي» والطراز الأندلسيء والطراز الإيراني» وطراز آسيا الوسطى 
(التركستان)؛ والطراز الأناضولي زايا الصغرى»» والطراز الهنددي» وغير 
ذلك . 

ومما له دلالته في هذا الصدد: الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى وجود 
هذا الطراز الإسلامي العام والطراز المحلي الخاص» فإنه قد يشترك في بعض 
الخصائص أو السمات الفنية قطران أو أكثر متجاورانء أو لهما خصاتص 
بيئية مشتركة» أو خضعا لحكم دولة واحدة»؛ وهو ما يمكن أن نفرد له دراسة 
مستقلة لاحقة بمشيئة الله تعالى . 

كذلك لا تفوتنا الإشارة في هذا الصدد إلى أن المدن الرئيسية التي تنتمي 
إلى كل طراز من تلك الطرز الفرعية أو المحلية كانت لها سماتها الخاصة. 
وطابعها العام الذي تتميز به في قليل أو كثير عن بقية المدن الأخرى» ولكن 
دون أن تفقد صلتها وارتباطها بالطراز الأم الذي تنتمي إليه» والتي هي فرع 
منه» وامتداد له. 

ولا نسي كذالف هذه السلسلة الطويلة من الخطاطين الأعلام الذين 
كان لهم الفضل في تطوير الخط وتحسينه وتجويده» والوصول به إلى مرتبة 
لايكاد يذانيه فيها فن آخرء ومن بينهم : ابن مقلة» وابن البواب» وياقوت 
المستعصمي, والجويني. وطبطب, والشيرازي» وابن أبي رقبة» والزفتاوي. 
وابن الصايغ. وحمد الله الأماسي. وعبدالله زهدي» وغيرهم . 
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وعلى العمائر الآثارية والنقوش الشاهدية توقيعات كثيرة» ومن بينها : 
مبارك المكي» وعبد الرحمن بن أبي حرمي . 

هذا ويمكن أن نقسم النقوش الكتابية إلى عدة أنواع. متها : 

١‏ النقوش الشاهدية: ويقصد بها: تلك النقوش المسجلة على شواهد 
القبور الإسلامية» وتنتشر هذه النقوش في العديد من الأقطار العربية والإسلامية 
(شكلا .)5١5- 5١6‏ 

' - نقوش الإنشاء والتعمير: ويقصد بها: تلك النقوش التي تؤرخ 
لإنشاء العمائر الآثارية المتعددة» وما طرأ عليها من تعمير يتمثل في إضافة 
أو زيادة» أو تجديد أو ترميم أو إصلاح» أو غير ذلك» وتعرف هذه النقوش 
أيضًا ‏ بالنقوش التأسيسية» أو التسجيلية . 

النقوش الإعلامية: ويقصد بها: تلك النقوش التي تهدف - في 
المقام الأول إلى أعلام الناس ببعض ما يختص بشؤون حياتهم» ومنها على 
العهاة الاملاية كل هن : ظ 

أ النقوش الوقفية: ويقصد بها: تلك النقوش التي تتضمن نصوص 
بعض الوثائق» أو حجج الوقف التعلكة عقي العماتر الاثارمة والأوقاف 
التي وقفت عليهاء وتوجد نماذج عديدة لهذه النتقوش في الشام والعراق وإيراد 
والأناضول (آسيا الصغرى) والمغرب» وتعرف في هذه الأخيرة باسم : 
الحوالات الحبسية؛ فضلاً عن بضعة نماذج باقية في مصر والحجاز . 

ب - نقوش المراسيم : ويقصد بها: تلك النقوش التي تتضمن نصوص 
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بعض الضرائب أو المكوس أو المظالم» أو تخفيفها؛ فضلاً عن بعض الأوامر 
الإدارية الأخرى. ومنها ما يتعلق بوظائف وحرف مما يفيد في إلقاء كثير 
من الضوء عليها بصفة خاصة؛ ومما يوضح بعض الجوانب السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية بصفة عامة. 

والحق إن نقش نصوص هذه المراسيم وتلك الوقفيات على بعض 
العمائر الرئيسية كان يهدف في المقام الأول إلى إعلام كافة الناس الذين 
يرتادون هذه العمائر بصورة منتظمة بمضمون هذه النصوص. وبالتالى يصعب 
العبث بها بعد أن ذاع أمرهاء وانتشر بين هؤلاء الناس ‏ مثلما كان يحدث 
بالنسبة إلى النصوص المسجالة على الورق غالبّاء أو غيره من المواد 
د كالكنييي اغا : حيث تمتد لها أصابع التلاعب. وتنالها أيدي الأهواء 
بالسرقة أو الحريق أو التزييف؛ أو تتعرض إلى الضياع والتلف بفعل الزمن 
(الحداد» النقوش الاثارية. ص5١-19١)»‏ وتوجد نماذج عديدة لهذه المراسيم 
في العمائر الدينية والمدنية» بل والحربية في مصر والحجاز والشام (طرابلس 
الشام وحلب ودمشق والقدس). وغير ذلك . 

هذاء وقد انتشرت النقوش الكتابية في العديد من وحدات العمائر 
الإسلامية وعناصرها ومفرداتها المختلفة» سواء في الداخل» أو الخارج. 
ومن ذلك : الواجهات والمداخل (لوحات ا لام ول هلى لان 
١ل‏ 3# لك 01١٠‏ 15١-5ئكن‏ هه(_لاهلى لكل ه/ا١).‏ 

والمآذن والأبراج (لوحات 5 4ه 1# .)١68‏ 


.)]4١- 165٠ 57-57 والإيوانات (لوحات‎ 


نض 


وفي الجدران والدعامات وبواطن العقود (لوحات 00 اللرلادة 
91 ان 1 1). 

وفي المحاريب (لوحات ”77 د 44م ١٠١‏ 8ل 860-185ء 
.)١1# 5١‏ 

وفي القباب من الداخل والخارج (لوحات ا و ا لك 
ذلا ١٠كء‏ لاك ”لالع مهلك .)١11١١‏ 

وفي المقاييس والأسبلة والجشمات (لوحات 23537 14 21/0 28٠‏ 
.)١5‏ 

وفي العمائر المدنية والحربية (لوحات ٠545/١ء‏ -”557. 
2151 

وفي العمائر الجنائزية وتراكيب القبور (لوحات 85 2,86 15١ء‏ 
ول ثفاهة 65605 37خ -584). 

ولا تفوتنا الإشارة إلى الرنوك الكتابية (الدروع أو الخراطيش) (لوحات 
ونا ابن أب شوو ال 05 ره 1 5 5ه 

وقد نفذت النقوش الكتابية المشار إليها في اللوحات المذكورة على 
كافة مواد البناء والزخرفة؛ من الجص والحجر والرخام والخزف (بلاطات 
«لوحة 275١18‏ وفسيفساء) بالخط الكوفي» وخط الثلث» وخط النستعليق؛ 
فضلاً عن الطغراء العثمانية المعروفة (لوحة .)١95‏ 

وقد أفردنا للنتقوش الكتابية على العمائر الإسلامية دراسة مطولة وصفية 
وتحليلية تحت عنوان: «الزخارف الخطية في العمارة الإسلامية»)» وكانت 


الال 


هذه الدراسة ضمن أبحاث الندوة التي أقيمت بمناسبة معرض الخط العربي 
الذي نظمته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام ١47١ه_1944م‏ 
( 17211707 

وليس أدل على عظمة الخط العربي وإبداعه وقيمته الفنية والجمالية 
العالية من أنه قد أثر تأثيرًا واضحًا في العمارة والفنون الأوروبية على السواء ؛ 
كما سنشير ضمن الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا الكتاب. 


* # 


"18 


ل # د ١‏ 
0 


الفنون الزخرفية الإسلامية''" 


أولاً ‏ الفخار والخزف: 
١‏ الفخار: 


هو كل ما صنع من طينة طبيعية محلية؛ أي : خاصة بكل قطر من 
الأقطار. تصنع منها الأواني مباشرة» وهي إذا احترقت فى درجة حرارة معينة 
فى أفران خاصة» اكتسبت شيئا من الصلابة . 


)١(‏ مماله دلالته في هذا الصدد: أننا قد اعتمدنا في اختيار هذه الإبداعات وتلك الروائع 
التي تمثل طرز الفن الإسلامي المختلفة في الفنون الزخرفية على العديد من الكتب 
المنشورة» ومنها: 

. (1967) عناملا بناعل8 و منقاذا غه لاعس عط1 رع , عطناءة© 

و 01 ك8 تأطكة/0١‏ ركان أصقالم عط عه غرْ رصسقاكا غأه ععصوددتهمصعه ,غم 
و “20117 ,(1998) هلما ,لم208 عإلمعا و ل , اأعسسومة© , . (1981) 
أجاع/! عتصقاكا , .ا رلمةل/للا . (1995) رصهلدهما ركع1أ1 عأمداذا , .لا 
و .(1993) روظطوكطه] رعاءره/0ا 

آصلان آباء أوقطاي» فنون الترك وعمائرهم. ترجمة: أحمد محمد عيسى» إستانبول 
(1800م)؛ جنكيز» مارلين» الفن الإسلامي في متحف الكويت الوطني» مجموعة 
الصباح» لندن (198م)؛ كنوز الفن الإسلامي . ترجمة : حصة صباح السالم - 


حرض 


وقد وصلنا نوعان من الفخار الإسلامي: فخار غير مطلي؛ أي : غير 


مزجج» وفخار مطلي؛ أي : مزجج.ء أو مطلي بطبقة من الزجاج الذائب2 . 


ومن النماذج التي تم اختيارها : قارورة نفط من الفخار غير المطلي 


على هيئة رمانية الشكل ذات زخارف محزورة (الطراز الفاطمى . مصر - 
ق؛ - هه ١١1-١١1م"".‏ (لوحة .)١55‏ 


ومن أبدع أمثلة هذا النوع من الفخار غير المطلي: شبابيك القلل 


(وتعرف - أيضًا - باسم : مرشح القلة» أو حجاب القلة)0. (لوحات 71> 


00 0 


(05 


أما النوع الثاني» وهو الفخار المطلي”*'» فقد تم اختيار كسرة منه قوام 


(وآخرين)» مراجعة : أحمد عبد الرازق» الكويت (985١م)؛‏ 

عبازك ,6010 .ل( ر كارنماهءطع2 , . (1987) , أأقنتانكا ولإغأصنا صآ بطامهلا 

وعأعطمنهأه6 , .(1997) رصهعلصما رقألصا أقطعسلا! ممع؟ ععممم8 لله 

انا لصة صرقما أه ممع لتطععة لأمنتططا؟ عط1 , .ما رععط|أ/للا لصة و .ا 
(1988) , طهأأععماء2 , كاهلا 2 

عبد الرازق» الفنون الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي: ص 170 . 

0 .2 ,(1987) , ]أندانكا ولإأأصنا ما لمقلا . 

مرزوق» الفنون الإسلامية في مصر قبل الفاطميين. ص57 - 05 ؛ عبد الرازق: 

الفنون الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي. صه ١0١‏ -58١؛‏ شبابيك القلل 

الفخارية في دار الآثار الإسلامية» الكويت ١7١( :»)١988(‏ صفحة). 

انظر عنه: عبد الرازق» الفنون الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي. 

.75١8-7١*ص‎ 


فض 


زخرفتها رنك وظيفي هو رنك الهدف (وتمثل الطراز المملوكي - مصر - 
ق8ه ‏ 5١م)‏ (لوحة /ا50). 
؟-الخزف: 

هو ما صنع من طينة غير طبيعية ؛ أي : صناعية» كانت تختلف من إقلء 
إلى آخر» الجيدة منها تتألف من ثلاث مواد: مرنة» وخشئة» وصاهرة. 

ولا توجد في الطبيعة طيئة صالحة للاستعمال؛ أي: تشتمل على المواد 
الغلاث السابقة7" . 

وقد تم اختيار عدة نماذج تمثل أشهر أنواع الخزف الإسلامي» ومنها: 

أ - الخزف ذو البريق المعدني : (الغضار المذهب) : 

.)5١١- 7١9 -الطراز العباسي في العراق (لوحات‎ ١ 

؟ -الطراز الفاطمي في مصر (لوحات .)5١5- 7١7‏ 

" - الطراز السلجوقي والمغولي في إيران (لوحات .)5١9- 7١1‏ 
أواني وبلاطات نجمية الشكل (إيران) . 

؛ - الطراز الأيوبي في الشام (لوحة ١١؟).‏ 

© - طراز بني الأحمر أو بني نصرء الأندلس (لوحة ١7؟).‏ 

ب - خزف مينائي (لوحتا 7157. 5؟5١)‏ (إيران). 

اج - خزف الفيوم (لوحة )75١7‏ (مصر). 


د خزف سلطان آباد (لوحة 5؟5) (إيران) . 


)01 عبد الرازق» الفنون الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي. ص 10 . 
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ه ‏ الخزف المرسوم تحت الطلاء باللونين الأرزق والأسود على أرضية 
بيضاء (الطراز المملوكي ‏ مصرء ق8ه- 15١م)‏ لوحات 778-5775. 

و- خزف أزنيق الشهير (أواني وبلاطات) (لوحات 71901١-779‏ تركيا) . 

ز- الفسيفساء الخزفية وفق الأسلوب المعروف بالمعرق (كاشيكاري 
معرق) ‏ الطراز التيموري في أسيا الوسطى (لوحة 7507). 
 "‏ الزجاج : 

أ وقع اختيارنا على أشهر أنواع الزجاج الإسلامي» وهو الزجاج المموه 
بالمينا المتعددة الألوان (لوحات 75/8 -7577)» وتمثل الطراز المملوكي . 

ب - زجاج بوهيميا الشهير» وكان هذا النوع من الزجاج الفاخر يصدر 
إلى العديد من البلدان» أو يصنع برسم بعض سلاطين الدولة العثمانية» 
ومحمد علي باشا وأسرته بمصر (لوحة 515). 
: -المعادن: 

أ- إبريق من البرونز يعرف بإبريق مروان بن محمد (الطراز الأموي) 
(لوحة 75560). 

ب - التماثيل المجوفة والمصمتة» والتحفة البرونزية المعروفة بعقاب 
بيزاء وتمثل الطراز الفاطمي في مصر (لوحتا 7517-5755 .)١/555‏ 

ج - إبريق من الذهب يمثل الطراز البويهي في العراق أو إيران 
(ق5ه- ١٠1م)‏ (لوحة 559). 

د شمعدان من البرونز يمثل الطراز السلجوقي في شرق إيران. 
لاه "17 م. (لوحة 7559). 


خض 


ه ‏ شماعد وثريات وتنانير ومناضد (هي المعروفة بكراسي العشاء) 
ومقلمات» وطسوتء وقماقم» ومشكاوات» ومباخر من النحاس المكفت 
بالذهب والفضة؛ أو الفضة فحسب. وتمثل الطراز المملوكي أصدق 
تمثيل ؛ بل وتعد من إبداعات وروائع الفن الإسلامي بصفة عامة. (لوحات 
ع5 -25). 

و- إبريق من الفضة مطلي بالذهب يمثل الطراز التركي العثماني 
فق ١٠١1ه-15م.‏ (لوحة 5856). 

ز- مجموعة مختارة تمثل إبداعات الفن الإسلامي في الهند المغولية 
من تحف المجوهرات المختلفة علب» وأختام» ودلايات» وخناجر» وسيوف» 
وصحن من الذهب بأسلوب 5085لاك! (لوحات 7417 - )*٠:٠‏ , 

ح - قلادة (أعلى)» وقرط (أسفل إلى اليمين) من أواخر العصر الأيوبي» 
أو أوائل العصر المملوكي» وقلادة ونيشان من عهد الأسرة العلوية (محمد 
علي وأسرته بمصر) (لوحة .)70١‏ 

ط ‏ أدوات فلكية من إسطرلابات» وربعية» ودائرة معدل تمثل الطراز 
العباسي والصفوي والعثماني» فضلاً عن المغرب في القرن ١ه‏ 9١م‏ 
(لوحات ,)3٠60 7١7‏ 

5 الخشب والعاج : 

أ- منبر جامع القيروان من خحشب الساج 58 7ه 8575م (الطراز 
العباسي ‏ عصر الأغالبة في أفريقية (تونس). 

ب - مقلمة مبكرة عثر عليها في حفائر الريذة بالمملكة العربية السعودية 


حيرض 


(العصر العباسي الأول ١7”‏ - 7177ه). (لوحة 0701 . 

ج - ألواح بيمارستان قلاوون (وهي في الأصل من القصر الغربي 
الفاطمي الصغير)» وتمثل المرحلة الثانية من مراحل تطور الأخشاب في 
الطراز الفاطمي بمصر (لوحة 23١/8‏ . 

د السقف الخشبي الذي يغطي الكابلا بلاتينا في بالرمو بصقلية» 
وتزينه رسوم متنوعة منفذة بطريق الفرسكوء (ويمثل استمرار الطراز الفاطمي 
خلال عصر النورمان بصقلية) (لوحة 5١9‏ . 

ه ‏ بوق صيد من العاج ق5ه- ١17١م‏ يمثل الطراز الفاطمي مصرء أو 
صقلية (لوحة .)3١١‏ 

و- علبة عاجية أسطوانية الشكل مؤرخة 01 7ه - 1358م تمثل طراز 
الخلافة الأموية بالأندلس (لوحة .)3١١‏ 

ز- مناضد من الخشب المطعم بالعاج والأبنوس» (وهي المعروفة 
بكراسي العشاء) تمثل الطراز المملوكي في مصر (لوحتا 717 717) . 

ح ‏ صندوق مصحف من الخشب المصفح بالنحاس المكفت بالفضة 
والذهبء يمثل الطراز المملوكي في مصر (لوحة .)5١5‏ 

ط ‏ سقف تربة السلطان العثماني مراد الثاني في بورصة أو بروسة. 
ويمثل الطراز العثماني المبكر . (لوحة )5١65‏ . 

5 النسيج : 

أ- مجموعة من قطع المنسوجات الحريرية والكتانية تمثل الطراز 
المملوكي في مصر (لوحات )7١9-71١5‏ . 


حرفل 


ب - قطعة من نسبج الحرير تزينها مناظر تصويرية تمثل الطراز الصفوي 
في إيران ق١١ه-5١م.‏ (لوحة ١؟7).‏ 
ا السحاد : ظ 

أ- نموذج يمثل سجاجيد مسجد علاء الدين في قونية 1ه 1119م 
(لوحة 5*8 / .)١‏ 

ب - نماذج تمثل طراز السجاد المملوكي في مصر. (لوحتا 77١‏ 
27 ). 

ج - سجادة تجمع بين خصائص الطرازين المملوكي والعثماني في 
أوائل ق١١٠١ه-‏ 5١م‏ (لوحة 777) . 

د السجاد التركي العثماني من النوع المعروف بسجاجيد عشاق ذات 
النجوم أو الجامات (أعلى) وسجاجيد هولباين (أسفل) (لوحتا 2.774 
.)١‏ 

ه - نماذج تمثل السجاد الإيراني من طراز الجامة ذي المناظر التصويرية 
وطراز الحدائق وسجادة ثالثة تنسب إلى هرات (أفغانستان) (ق١٠١ه-15م)‏ 
(لوحات 717-7570 7). 

و - سجادة هندية تمثل الطراز المغولي الهندي أواخر ق١٠١ه-‏ 5١م‏ 
(لوحة 48؟37). 
 /‏ فنون الكتاب : 

أ- مصاحف شريفة تمثل الطراز المملوكي في مصر (لوحات 779 - 


. 7 


خض 


نا فائحة صحف شورك كامل متخطوط محفوظ يدان الآثار الأسااية 
بالكريك» وعد عاتهه أتامد 15 التسيفةت المتهنية سكاف ادن 
لخاتمته . (شمال الهند ق17١ه-18م).‏ 

ج - نماذج من الأغلفة (الجلود) تمثل الطراز الصفوي في إيران 
(ق١11-7ه-17-15م)»‏ والطراز التركي العثماني في تركيا (ق١٠-‏ 
١0ه-5١-171م).‏ (لوحات 5*_لالا"ا, 457/ 217005. 


3*0 #6 


)١(‏ .8ه , لإالمنا صا بطمةلا ى, .48 24 .56 رمقاكا أه ععصةككتقدعك رأألم 
43 - 42 39,5 


ضن 


مر ححص 7 صر كحم 1 


ال و مر 
شل رت 
فنون التصوير الإسلامي 


بف 


2-24 

يعد التصوير الإسلامي من المجالات الفنية التي أبدع فيها الفنان المسلم 
أيما إبداع ؛ وهو ما يستدل عليه من تلك الثروة المادية التي لا تزال باقية من 
المخطوطات المزوقة بالتصاوير» والمصاحف. وجلود الكتب في العديد 
من المتاحف. ودور الكتب والمكتبات» والمجموعات الفنية والمحلية 
والإقليمية والدولية من جهة» ودراسات العديد من المستشرقين» والعلماء 

والباحثين في الفنون الإسلامية عامة» وفئون التصوير والكتاب خاصة . 
هذاء ويكاد يكون من المتعذر أن نعين فنا من الفنون الإسلامية لم 
يعتمد على التصوير في تحلية منتوجاته: ففي التحف من الخزف والنسيج 
والخشب والمعدن والجص والفسيفساء وغيرها لعب التصوير دورًا على 
جانب كبير من الأهمية» وإن الزائر لمتاحف الفنون الإسلامية ليعجب لما 

يراه من كثرة التحف التي تدين بجمالها لما يزخرفها من صور بديعة . 
ولم تقف زخرفة التحف الإسلامية بالصور عند حد الأجزاء الظاهرة 
منهاء بل إن بعض التصوير قد أسهم في تجميل كثير من الأجزاء التي تظهر 
للعيان» ومن الأمثلة الدالة على ذلك : شبابيك القلل الفخارية التي حرص 


خض 


الفنان على زخرفتها بأنواع مختلفة من الصور. ويحتفظ متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة بمجموعة من شبابيك القلل» بعضها يزينه صور آدميين جالسين 
القرفصاءء منهم من له أنف طويل هزلي (أرقام سجل ١81777‏ و”7/ 1079) 
ومنهم من يمسك بيده كأسًا يقربه إلى فمه (أرقام سجل ”7/ 50579 و5/ 151517 
و17١١1/‏ //ا86)» ومن أجمل هذه التحف شباك قلة تزخرفه صورة طاووس 
جميل قد نشر ذيله» ورفع رأسه في زهو وخيلاء» (رقم السجل 17086015 . 

وعلى الرغم من التأثير المتبادل بين الصور المنقوشة على التحف 
المصنوعة في الأقطار الإسلامية خلال العصور التاريخية المتعاقبة» فقد جرت 
العادة أن تدرس هذه الصور ضمن الفنون التطبيقية التى استخدمتها؛ أي : 
أن تلتوس كت فثلا + الضيور الدرسوفنة من الخزق عو كراسة الخزك» أو 
أن ندرس الصورة المحفورة في الخشب ضمن دراسة الخشبء وهكذاء 
والسر في ذلك هو أن الصور نفسها تعتبر عنصرًا من العناصر الأساسية في هذه 
الفنون من جهة» وأن طريقة الصناعة تتحكم في أسلوب الصور المنقوشة 
عليها من جهة أخرى . 

وقد سبق أن تحدثنا عن بعض هذه الصور في الفصل الثالث من هذا 
الباب» وهو الفصل المتعلق بروائع من الفنون الزخرفية الإسلامية . 


,)م١191/8( الباشاء حسن». التصوير الإسلامي في العصور الوسطى, القاهرة.» ط؟.‎ )١( 
: ص ؛ ولمزيد من التفاصيل عن هذه الشبابيك وتصاويرها الآدمية والحيوانية انظر‎ 
.)551- 5٠ (لوحات‎ 231١ - عبد الرازق» شبابيك القلل» ص77‎ 
ع6كناا/ا نال 06567216 عناع31310) ر كماع انامع:3ع ع0 دعتع] !أ دعا , .غ1 رعمطأا0‎ 


. (1932) , عمأة© بال 3066م 


رين 


أما هذا الفصل» فسوف نعنى فيه فقط بالتصوير الصرف كما يتمثل في 
المخطوطات المزوقة بالتصاوير» والتصوير الجداري (وهذا الأخير سبق وأن 
أفردنا له الفصل الثاني من هذا الباب)؛ ذلك أن دراسة هذين الفرعين من 
فروع التصوير إنما تبحث في التصوير لذاته7" . 

والحق أن دراسة التصوير الإسلامي ‏ ولا سيما في ضوء المخطوطات 
المزوقة بالتصاوير ‏ تعد على جانب كبير من الأهمية؛ حيث إن التصاوير تعد 
بمثاية وثائق مادية مهمة تكشف ملامح وسمات الحياة في الفترة التي ترجع 
إليها؛ ومن ثم فهي مرأة عاكسة لظروف العصر وطبيعته» ووقائعه المختلفة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية. 

وعلى ذلكء. فإن أهمية دراسة التصوير الإسلامي لا تقف عند حد 
الجانب الفني بأبعاده وزواياه المختلفة؛ إنما تمتد لتشمل كذلك الجوانب 
التاريخية والحضارية المختلفة» ولو استطعنا تحقيق التكامل في المنهج 
العلمي بين هذه الجوانب كلهاء لخرجنا بنتائج جديدة غير تقليدية في التاريخ 
والحضارة والاثار الإسلامية على السواء» وهو الأمر الذي يجب أن تتوفر 
عليه الدراسات المستقبلية . 

هذاء ولن نتطرق في هذه العجالة لموضوع حكم التصوير في الإسلام. 
وأثر ذلك على طبيعة الفن الإسلامي بصفة عامة» والتصوير بصفة خاصة؛ 
فمن جهة سبق وأن تناولت هذا الموضوع العديد من الدراسات العربية وغير 
العويينة علو ال 0 ومن جهة أخرى فإن مناقشة هذا الموضوع تحتاج 


000 الباشا» التصوير. صضذ . 
(؟) حسبنا أن نشير إلى عدد من هذه الدراسات» ومنها: كريزول» الآثار الإسلامية - 


الام 


إلى تفاصيل كثيرة» وتحليل عميق؛ وهو الأمر الذي أفردنا له دراسة مطولة 
لاحقا سوف تنشر في القريب ‏ بمشيئة الله تعالى -. 


لبا ييا نا 


- الأولىء ص5١178-1١؛‏ أتنجهاوزن» ريتشارد» فن التصوير عند العرب» ترجمة : 
عيسى سلمان» وسليم طه التكريتي» بغداد (191/5م)» ص١١‏ - ١5‏ ؛ الباشاء 
التصوير الإسلامي» ص ١٠؛‏ فنون التصوير الإسلامي في مصرء القاهرة» 
طاء (191م), ص4 -5١؛‏ مدخل إلى الآثار الإسلامية, القاهرة» ط؟., 
(1945م): ص95١-1494١؛‏ محرزء جمال محمدء التصوير الإسلامي ومدارسه. 
القاهرة (1975م)» صه - ؟١؛‏ بهنسي» عفيف» جمالية الفن العربي» الكويت 
(191/9م)؛: ص9١‏ 277 40-85 ؛ عكاشة» ثروت» التصوير الإسلامي بين 
الحظر والإباحة» مجلة عالم الفكرء المجلد » العدد (؟)» الكويت (91/5١م),‏ 
ص5 2477-7١‏ التصوير الإسلامي الديني والعربي». بيروت (/ا/191م). 
ص١١-77.‏ 414-54 حسين» محمود إبراهيم» أعلام المصورين المسلمين 
وأشهر أعمالهم الفنية» القاهرة (1945١م),‏ ص 4١19-1‏ فرغلي» أبو الحمد محمود. 
التصوير الإسلامي» نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه؛ القاهرة 
(١149م):‏ ص١7‏ -717؛ إبراهيم» وفاءء فلسفة فن التصوير الإسلامي» القاهرة 
(1945م). ص5١‏ -37» جرابار» أوليج» كيف نفكر في الفن الإسلامي» ترجمة : 
عبد الجليل ناظم وسعيد الحنصالي» الرباط (1997م)» ص59 -5؟؛ عبده. 
مصطفى, النحت والتصوير بين الإباحة والتجريم» القاهرة (9944١م)»‏ ص١١‏ - 
4/؛ وعن أحدث الأراء الدينية انظر: مرزوق» عبد الصبورء القرآن والرسول 
ومقولات ظالمة» القسم الثاني» حملات التشكيكء القاهرة» طه. (5757١ه-‏ 


6م ا 


نفرض 


المبحث الأول 
فن التصوير الجداري 

استخدم المسلمون في تزيين الجدران بالصور طريقتين هما : الفسيفساء. 
والفرسكو. 
أولا ‏ الفسيفساء : 

ويقصد بها: الزخرفة عن طريق لصق عدد من القطع الصغيرة والفصوص 
ذات الألوان المختلفة بعضها إلى جانب بعض على طبقة من الجص أو 
الملاط؛ بحيث تؤلف زخارف وصوراء وقد تكون هذه القطع من الأحجار» 
أو الرخام» أو الصدف, أو الزجاج» أو الذهبء أو الفضة» وقد تكون على 
هيئة مكعبات دقيقة» وقد تكون غير منتظمة الشكل'''. 

وترجع أقدم العمائر الباقية المزخرفة بهذه الطريقة إلى العصر الأموي ؛ 
كما هو الحال في قبة الصخرة الاو و الشريف, والجامع الأموي 
41-7ه 7١0‏ 5 الام بدمشق من العمائر التذكارية والدينية (لوحات 
3"51-67)., والحمام الملحق بقصر هشام بن عبد الملك (0١6-5١١ه‏ 
47-14/م) المعروف بقصر خربة المفجر (أريحا) بفلسطين (لوحتا 7857 
237)» ولدينا من العصر المملوكي البحري تصاوير الفسيفساء في قبة المدرسة 
الظاهرية بيبرس بدمشق (لوحتا 51/7 #/ا5) . 

وإذا كانت تصاوير الفسيفساء في قبة الصخرة والجامع الأموي تخلو 


من صور الكائنات الحية» فإن تصاوير حمام قصر خربة المفجر تتضمن صورا 


220 الباشاء التصوير. ص/ 7 . 


ارفرضن 


لكائناك:حة ى كما ستشير فيما معلات: 

وبالنسبة لتصاوير قبة الصخرة والجامع الأموي» فهي عبارة عن مناظر 
طبيعية بحتة» تتمثل في قبة الصخرة على هيئة أشجار كاملة بأوراقها وثمارها؛ 
كالنخيل والزيتون» أو تشكيلات زخرفية نباتية متنوعة تمتزج بأواني الزهور 
والقواقع وقرون الرخاء» وأنواع الفواكه المختلفة؛ كالعنب والرمان والبلح 
والتفاح والكمثرى» فضلاً عن تصاوير النجوم والأهلة» والمجوهرات 
(كالأصداف والأحجار الكريمة)» وأوراق الأكانتس (نبات شوكة اليهود)» أو 
الأوراق الثلاثية الفصوصء وغير ذلك» ويغلب على الألوان اللون الأخضر 
بدرجاته المختلفة» والذهبي» وتوجد درجات من اللون الأبيض والأسود 
والبنفسجي والأحمر والفضي والرمادي الداكن١2.‏ (لوحتا 3179-3778) . 

وليس أدل على أهمية هذه الفسيفساء من الإشارة إلى ما ذكره العلامة 
أتنجهاوزن بقوله: «ليس هناك شك في أن هذه الفسيفساء إنجاز فني كبير» 
وأن تأثيرها بالغ الأهمية ‏ أيضا-» وكانت هذه النقوش أكثر من مجرد زخرفة» 
أما مهمة هذه الفسيفساء الأولى» فكانت إشباع الرغبات الدينية والجمالية 
للخليفة» واستهواء العرب وغيرهم من المهتدين الجدد) ؛ ثم يضيف فيقول : 
«ويبدو الغرض الأساسي من هذه الزخارف وكأنه ليس إبهار المشاهد فحسب» 


بل هو أكثر من ذلك؛ إنه الإعلان عن انتصار آخر الأديان السماوية» ومن 
() الباشاء التصوير. ص75 ٠"7؛‏ فرغلى» التصويرء. صل - 5:4 ؛ عكاشة. 


التصوير الإسلامي الديني والعربي . 0 الجمعة. العناصر المعمارية 
والفنية لقبة الصخرة. ص5 : ” -/ا70. 


ارق 


المخعين تيان ادن العالفيةء آرى] 0 : 

وإذا كان البعض يرى في زخارف قبة الصخرة أيضا أنها ما هي إلا مجرد 
عناصر مجردة تمثل براءة الطبيعة» ونقاء العقيدة وصفاء النفس» وأنها 
لا تعكس بأية حالة إشارة أو رمرًا يدل على غير ذلك”'؟» فإن هناك من يرى 
أن لهذه الزخارف صلة بالجنة» وأنها تعكس دلالة رمزية وفق الجو العقائدي 
الذي كان سائدا آنذاك» وهو ما تؤكده العناصر الزخرفية المستخدمة» فأكثرها 
يمت بصله وثيقة إلى الفكر الإسلامي (كأشجار وثمار النخيل والزيتون والكرمة 
والرمان واللؤلؤ والجواهر)» ولها معانيها الباطنة المستمدة من القرآن الكريم» 
واليثة النيوية المعلي 26 

أما المناظر الطبيعية في زخارف فسيفساء الجامع الأموي» فبعضها 
يمثل زخارف نباتية» وبعضها الآخر يمثل أشجارًا؛ أي : على غرار مناظر 
قبة الصخرة» غير أن أهم هذه المناظر تلك التي تقع في داخل الجامع على 
مقربة من مدخله الرئيسي» وهي المعروفة باسم مصورة نهر بردى» يتألف 


)١(‏ أتنجهاوزن» ريتشارد» فن التصوير عند العرب. ص١7‏ -؟77؛ بهنسي» الفن 
العربي الإسلامي في بداية تكونه» بيروت» دمشق (19487م)) ص١1‏ . 

() التل؛ صفوانء مبادئ الفن الإسلامي» ضمن أعمال الندوة الدولية المنعقدة 
بإستنابول في (أبريل 1987م)» وموضوعها: «المبادى” والأشكال والمضامين 
المشتركة)» دمشق (184١م)؛‏ ص 150 . 

() ياسين» عبد الناصرء الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية» دراسة في ميتافيزيقا 
الفن الإسلامي» مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الواديء العدد (7؟), 


”» إصدار خاص : دراساث آثارية» أكتور (١٠٠75م).‏ صراه”-_/ا". 
ج21 ل ص رٍ بر م ص 


ايفن 


التصميم العام لهذه المصورة من نهر يجري من اليسار إلى اليمين» وتظهر 
فى جانبه الأيسر فى أعلاه قصور وعمائر ذات عدة طوابق» ومن طرز مختلفة» 
ويحف بهذه المباني حدائق مزدهرة مثمرة» وجبال وتلال؛ ومثلها في ذلك 
تصاوير فسيفساء قبة المدرسة الظاهرية بيبرس بدمشق من عصر المماليك 
التخرية 7" وساف ١‏ كار ع ع بالقوى ا/11 )ر 

وقد لفتت زخارف فسيفساء الجامع الأموي أنظار البلدانيين والرحالة» 
فها هو المقدسي يذكر أنها تمثل «صور أشجار وأمصارء وقل شجرة أو بلد 
مذكور إلا وقد مثل على تلك الحيطان)”" . 

أما القزويني» فيذكر أن من عجائب هذا الجامع «. . . لو أن أحدًا عاش 
مئة سنة» وكان يتأمله كل يوم» لرأى في كل يوم ما لم يره؛ من حسن الصنعة» 
ومبالغة التنميق»”" . 


)١(‏ الباشاء التصوير الإسلامي.ء ص١7-‏ ”47 : 48 ؛ فرغلي» التصوير الإسلامي. 
ص 07-0١‏ ؛ أتنجهاوزنء, فن التصويرء ص75 -59» عكاشة, التصوير الإسلامي 
الديني والعربي.» ص5758 -7177» ولمزيد من التفاصيل انظر: الرباعي». إحسان 
عرسانء جداريات الجامع الأموي» دراسة تحليلية» القاهرة (5١٠٠م)»‏ ص07 - 
51 ؛ مرسي» محمودء دراسة لمجموعة من العمائر الإسلامية الدينية الباقية 
بمدينة دمشق من النصف الثاني للقرن /اه ‏ 17م وحتى منتصف القرن /ه  ١5‏ م. 
الندوة الغلية الخامية لأاتهاة الاثاويير الحرث بالقافر 65 الخلقة الزايعة. القافرة 
(9١٠٠م).‏ ص5١ .1١"0-‏ 

(0) المقدسي». أحسن التقاسيم»؛ ص107 . 


(9) القزوينىء آثار البلاد» ص854١-90١.‏ 


00 


هذاء» وقد اختلفت الاراء حول تفسير مغزى هذه المصورة. فمن قائل : 
العجيب» وبحدائقها الغناء» وبغوطتها البهيجة» وبمناظرها الطبيعية الجميلة”''. 

ومن قائل : إنها تمثل مدينة الله. وفي قول ثالث: إنها تعبير عن قوة 
العصر الذهبي والفردوس على الأرض”'"' . ظ 

ورأي رابع : إنها ترمز إلى الجنة التي وعد الله بها المؤمنين الأتقياءء 
والتي تهفو لها قلوب العرب الظامئة إلى فردوس الحياة؛ أي : أنها وضعت 
كنوع من أنواع الحوافز لهؤلاء المؤمنين”” . 

والحق أن هناك علاقة واضحة بين هذه المصورة وما ورد عن أوصاف 
الجنة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وهو الأمر الذي يؤكد صلة 
هذه الزخارف الوثيقة بالفكر الإسلامى» وليس الفكر المسيحى؟© . 


)١(‏ الباشاء التصويرء ص”77. 

(0) أتنجهاوزن. فن التصوير عند العرب. ص78 -74؛ بهنسي» جمالية الفن العربي. 
ص57 ؛ ومما له دلالته: أن بهنسي في دراسة تالية له ذكر أن هذه المصورة ترمز 
لمدن مجمعة أو دول؛ وأن بعض القصور إنما يعبر عن العواصم التي أصبحت 
تحت سيطرة الخليفة وهيمنته» الفن العربي الإسلامي في بداية تكونه. ص55 ؛ 
الجامع الأموي الكبيرء دمشق (1948/8م)؛: ص١5١.‏ 

(9) 2 ,(1973) رعأولا ماخ عتأصقاذا آه مماغمصرمع عطار . © رعقطتمم6 . 
حسين» محمود إبراهيم» الأتا الفاعلة في الفن والعمارة الإسلامية» ضمن كتاب 
الأرايسك» الكويت (19957م)؛: ص777. 

(5) ياسين, الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية» ص179- 57 . 


فض 


وإذا انتقلنا إلى تصاوير حمام قصر خربة المفجر (أريحا)» نجد أنها عبارة 
عن شجرة تفاح (وقيل : نارنج أو رمان) ضخمة, ينبثق حولها بعض النباتات» 
وإلى جانبها الأيسر غزالتان تمرحان بين بعض النباتات» وإلى جانبها الأيمن 
أسد ينقض على غزال يحاول الإفلات منه”١2.‏ (لوحتا 7357-3757) يغلب 
على هذه التصويرة الأسلوب الواقعي في صورة الشجرة» كما تفئن النقاش 
في التعبير عن المنظور الهوائي» فبدت الأوراق ذات أبعاد في الفراغ»؛ تجلت 
بتأثير حسن ترتيب الألوان» وتركيز تضادها (الظل والنور)» ويبدو التحجم 
دقيقا في تكوين الأسد والغزلان الثلاثة في أسفل الشجرة؛ فقد كان التظليل 
شديد الوضوح.» مفيدًا في التعبير عن التشريح والحركات”"' . 

أما عن منظر الأسد وهو ينقض على فريسته» فيعد رمزا يعبر عن قوة 
الخلافة التي لا تقاوه”"» وتعكس الأدلة الاثارية الباقية استمرار هذه الدلالة 
الرمزية لعدة قرون في الفن الإسلامي”*' . 
ثانياً - الفرسكو معوعم5 : 

ويقصد به: الرسم بالألوان المائية على الجدران. وطريقة إعداد الصور 


)١(‏ الباشاء التصويرء ص١1:7‏ . فرغلى» التصويرء ص50 ؟؛ الفن الإسلامى» ضَن 1ت 
77 ؟ أتنجهاوزن» فن التصويرء ص"ح6” - ٠‏ ؛ عكاشة» التصوير الإسلامي الديني 
والعربى. ل 

مث بهنسي » جمالية الفن العربي . ص”57 -65. 

(9) أتنجهاوزن. فن التصوير عند العرب.» ص79-78. 

(:) عا عط رصهنا عمعناوصهت عط1 , .1 رلاعكناةطعصطااع لمة ر .للا رععم مولا 


161-171 .صم ,(1964) ,17 رأهنا , عصعأ0 , أمطصملائة أه عاعءبه 
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بها هي أن يكسى الجدار بطبقة من الجصء ثم يطلى فوقها بالألوان الأرضية 
المذابة في الماء» ويراعى أن يوضع الطلاء قبل أن يتم جفافا الجص حتى 
يتشرب الجص اللون في أثناء جفافه. وبذلك يتفادى تساقط الطلاء(2" . 

ومن الملاحظ : أن الرسم بهذه الطريقة يبدو أسهل تناولاً» ولقد 
استعيض به عن الفسيفساء ؛ لقلة تكاليفه» وسرعة إنجازه'" . 

هذاء وتمثل التصاوير الباقية في قصير عمرة بالأردن (يقع على بعد 
خمسين ميلا شرقي عمان) أقدم الصور المائية المعروفة حتى الآن؛ بل 
وتمثل أضخم مجموعة من هذه الصور عثر عليها في مبنى دنبوي (مدني) 
قبل العصر الرومانسكي”” . 

ويرجع غالبية العلماء والباحثين تاريخ بناء هذا المبنى إلى الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك (45/-947ه 1١6‏ 6١1/ام)‏ وبالتحديد إلى 
الفترة الواقعة فيما بين 947 -97ه-١١15-17١لام؛‏ وذلك اعتمادًا على دراسة 
ترتيب الرسوم الادمية في الصورة المعروفة بصورة أعداء الإسلام» أو ملوك 
الأرض 47 ونحن نفضل تسميتها بصورة انتشار الإسلام؛ حيث إن الفتوح 


. الباشاء التصويرء ص58‎ )١( 

0 وى » جمالة القن افر 4 هو 01 

(9) كريزولء الآثار الإسلامية الأولىء ص١١‏ 

(5) كريزولء الأثار الإسلامية الأولى»ء ص/7؟١‏ - 1١‏ ؛ الباشاء التصويرء» ص ١ه‏ - 
5؛ الريحاوي. العمارة في الحضارة الإسلامية. ص 80؛ سامح». العمارة في 
صدر الإسلامء ص79 - 5٠‏ ؛ يحبىء» آثارنا الإسلامية العمارة في صدر الإسلام 
والعصر العباسي الأول. ص١5‏ 40 . ٍ- 


00 


الإسلامية قد أدركت أقصى مداها شرقا وغربًا قبيل وفاة الخليفة الوليد بن 
عبد الملك 945ه 5 ١لام.‏ ظ 

هذاء» وتنحصر الألوان المستخدمة في صور قصير عمرة المائية في اللون 
الأزرق» واللون البني الداكن» والبني الفاتح» واللون الأصفر الداكن» واللون 
الأخضر المشوب بزرقة . 

وتمثل هذه الصور موضوعات مدنية شتى» منها: مناظر صيد ورقص» 
وتدريبات رياضية» وحرف صناعية» ورسوم نساء عاريات وشبه عاريات». 
وكيوبيد» ومراحل العمر المختلفة (لوحة 56") بالإضافة إلى صور سافرة» 
وأشكال رمزية» ورسوم حيوان وطير» وزخارف هندسية ونباتية . 

غير أن أهم الصور المرسومة بالمبنى تتمثل في ثلاث صور : 

الأولى هي : الصورة المعروفة بصورة أعداء الإسلام» أو ملوك الأرض» 
والتي فضلنا تسميتها بصورة انتشار الإسلام» وتوجد عند الطرف الجنوبي 
للحائط الغربي بقاعة الاستقبال» وتمثل هذه الصورة ستة رجال يلبسون ثيابا 
حسنة» يصطف ثلاثة منهم في الأمام» وقد مدواأيديهمء ويقف الباقون 
خلفهم» وقد بقيت أسماء أربعة فوق رؤوسهم» وهم من اليسار إلى اليمين : 


- وهناك من يرى أن أعمال البناء بدأت في عهد الوليد» واستمرت زخرفته وزياداته 
حتى عهد هشام بن عبد الملك (ته7١ه‏ 4#/م)» وذلك استدلالاً من كتابة عثر 
عليها موجهة إلى أحد أفراد الأسرة الحاكمة . 
رايس» الفن الإسلامي. ص77 ؛ فرغلي» التصوير الإسلامي؛ ص١١‏ ؛ بهنسي». 
الفن العربي الإسلامي في بداية تكونه. ص/١٠؛‏ أتنجهاوزن» فن التصويرء 
ص77 . 
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قيصرء وكسرى في الصف الأمامي» ولذريق (ملك القوط الغربيين في 
أسبانيا)» والنجاشي . 

والصورة الثانية : في قاعة الاستقبال ‏ أيضا -» وهي مرسومة في حنية 
مستطيلة الشكل في الحائط الجنوبي» وتمثل حاكمًا جالسًا على عرشه» وفوق 
رأسه مظلة ترتكز على عمودين حلزونيين» وعلى جانبي العرش وقف شخصان: 
أحدهما إلى اليمين يحمل مذبة (لوحة 7"55). 

ومن المرجح أن هذه الصورة إنما ترمز إلى الخليفة الأموي» ويقال : 
إنه كانت هناك كتابه تشير إلى اسمه تلفت في عهد ألوا موزيل مكتشف 
القصر 1848م دون أن يتمكن أحد من قراءتها . 

ويعتقد أتنجهاوزن أن مواضيع هذه الصورء وهي: صورة الخليفة 
المتوج الذي يشبه سيد الكون» وصور الملوك الستة (صورة انتشار الإسلام) 
إنما تدل على الفكرة القائلة من أن الخليفة كان يحكم الأرض التي كان يظن 
أنها محاطة بالمحيط» تدل عليه الوحوش البحرية» وتغطيه السماء التي رمز 
إليها بالطيور. 

أما الصورة الثالثة: فهي تلك الصورة التي تزين باطن قبة الحجرة الثالثة 
بالحمام (الجواني وفق المصطلح الشامي» وبيت الحرارة وفق المصطلح 
المصري)» وهي تمثل السماء بما فيها من بروج ومجموعة شمسية ©20018). 
ولهذه الصورة قيمة علمية في الدراسات الفلكية» فضلاً عن قيمتها الفنية" . 


)١(‏ عن الدراسة الوصفية والتحليلية لهذه الصور انظر: كريزولء» الآثار الإسلامية» 
ص >" ١١‏ 2112 الباشناء التصوير الإسلامى. ص 00 -/17 ؛؟ فرغلى» التصوير - 
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ومن الصور المائية التي ترجع إلى العصر الأموي - أيضا -: تصويرتان 
من قصر الحير الغربي في تدمر (بالميرا»)» الذي يرجع إلى عهد الخليفة الأموي 
هشام بن عبد الملك (5١١٠-5؟١١ه‏ 1775 47/م)» وبالتحديد عام 
648ه8الام, وهما محفوظتان في المتحف الوطني بدمشق . 

والصورة الأولى (لوحة 57") تنقسم رأسيًا إلى ثلاثة أقسام» ويشمل 
القسم الأعلى صورة عقدين متصلين» ويقف تحت العقد الأيمن رجل ينفخ 
في مزمار» وأمامه أربع زهرات» ويقف تحت العقد الأيسر امرأة تعزف على 
قيئارة» وفي القسم الأوسط يشاهد صورة فارس قد امتطى صهوة جواده 
الراكض» وشرع يرمي غزالاً بسهم (ومن المرجح أنها تمثل القسم الأول من 
قصة بهرام كور ومحظيته فتنة أو أزدة) (لوحة 7”57). أما القسم الأسفل - 
وهو أكبر الأقسام ‏ فيتضمن صورًا آدمية وحيوانية ربما كانت تمثل مناظر صيد 
وفلاحًا يسوق مواشيه, أو صيادا ومعه صيده. 

أما الصورة الثانية (لوحة 22751 فيتوسطها رسم جامة دائرية الشكل» 
بها صورة نصفية لسيدة في وضع مواجه» وقد أمسكت بيديها منديلاً مملوءًا 
بالفاكهة. ويزين إطار الجامة حبات اللؤلؤ الساسانية» وكذلك يزين عنق السيدة 
عقد من حبات اللؤلؤ ‏ أيضا-» وتحته يلتف ثعبان» ويشاهد فوق الجامة 
كائنان بحريان خرافيان متقابلان على أرضية ذات زخارف نباتية» ويمسك 
كل منهما في يده عصاء ويتألف كل من الكائنين من النصف العلوي لإنسان» 
- الإسلامي. صلاه -١5؛‏ بهنسيء الفن العربي الإسلامي.» ص١١7-1١١؛‏ 


أتنجهاوزن» فن التصوير عند العرب» ص79 - 7؛ عكاشة, التصوير الإسلامى 
الدينى والعربى. ضن ‏ /1 2 1717 1 


بتي 


والنصف السفلى لسمكة» وربما تمثل هذه الصورة الثانية آلهة الأرض 
الفسيواة نى ]1 . 


مه م 


واستمرت زخرفة الجدران بهذه الطريقة بعد العصر الأموي.» وهو 


ما يستدل عليه من المصادر التاريخية المختلفة؛ فضلاً عن الأدلة المادية الاثارية 
الباقية»؛ ومن بينها تصاوير قصر الجوسق الخاقاني”'' بمدينة سامرا ١(‏ 77 - 
8755-5 -884م) بالعراق (لوحتا 759-758)؛ وتصاوير الحمام 
المعروف بالحمام الفاطمي'”" المحفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 
وربما ترجع إلى القرن 5ه ١٠م.‏ أو القرن 5ه ١١م‏ (لوحة ٠70)؛‏ وتصاوير 
سقف الكابلاتينا في بالرمو بجزيرة صقلية”؟' (لوحات 7017-370١‏ . 
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عن الدراسة التحليلية لكل من هاتين الصورتين انظر: الباشاء التصوير الإسلامي. 
ص١5‏ - 15» فرغلي» التصوير الإسلامي» ص”77-77؛ بهنسي» الفن العربي 
الإسلامي؛ ص6١١-17‏ ؛ أتنجهاوزن» فن التصوير عند العرب.» ص77 - 
5؟؛ حسين» محمود إبراهيم» المرأة في إنتاج المصور المسلم, القاهرة (9/17١م),‏ 
ص؛ - 5 ؛ عكاشة» التصوير الإسلامي الديني والعربي» ص778- 774 . 
الباشاء التصوير الإسلامي.» ص59 -75؛ فرغلي» التصوير الإسلامي.؛ ص4" - 
17 عسي المرأة في إنتاج المصور المسلم. ص ه -7؛ أتنجهاوزن» فن التصويرء 
ص "5 - 15 ؛ عكاشة. التصوير الإسلامي الديني والعربي»؛ ص785-5784. 
الباشاء التصوير الإسلامي؛ ص/117-١8؛‏ فنون التصوير الإسلامي في مصر. 
ص05 -04؛ 70 ١!؛‏ فرغليء التصوير الإسلامي. ص١17-‏ 17 حسين» 
محمود إبراهيم» الفنون الإسلامية في العصر الفاطمي» القاهرة (1949م). 
ص 55 - 5؛ عكاشة, التصوير الإسلامي الديني والعربي» ص0-785١79.‏ 
الباشاء التصوير الإسلامي.» ص؟87/-88؛ فنون التصويرء ص85/-84؛ فرغلي» - 


م 


ومنها: بعض التصاوير المكتشفة بمدينة الزهراء عام 1917م. 

وتصاوير البرطل بقصر الحمراء في غرناطة المكتشفة عام 0٠19م‏ 
وترجع إلى الربع الأول من القرن 8ه - 5 ١م‏ . 

ومن الملاحظ : أن تصاوير الزهراء قد رسمت بالفرسكوء بينما رسمت 
تصاوير البرطل بطريقة التمبل 6أم2ع 1 . وقوام هذه الطريقة هو : أن تذاب 
الألوان في محلول صمغيء أو في زلال البيض» وترسم الموضوعات بهذا 
المحلول على السطح الجاف» وقد حددت الرسوم أولا بالقلم الأسود أو 
الأحمرء ثم لونت بعد ذلك المساحات المحصورة بين هذه الحدود. أما 
الآألوان» فهي الأبيض والأحمر والبنفسجي والأحضر والأصفر والأسود والأزرق 
والذهبي. وقد وزعت الموضوعات على أربعة أشرطة»؛ يحدها من أعلى إطار 
مزين بأوراق نباتية» ومن أسفل إطار به رسوم هندسية» وآخر به كتابات كوفية 
منها: اليمن الدائم ‏ العز القائم ‏ البركة . وتمثل الموضوعات جنودا ممتطين 
صهوات الجياد» وأسرى ورجالاً داخل خيام» وسيدات في هوادج على جمال» 
ومناظر طرب» وخيولاً وجمالاً وبغالا وقطعاناً من البقر مع حراسها"" . 


- التصوير الإسلامي.؛ ص”"/. د/ا؛ حسين. الفنون الإسلامية.؛ ص50 - 50؛ 
المرأة في إنتاج المصور المسلم. ص١٠‏ -١١؛‏ رسلان» عبد المنعم» الحضارة 
الإسلامية في صقلية وجنوب إيطالياء ص١١١‏ -170؟؛ أتنجهاوزن» فن التصوير» 
ص : - 50 ؛ عكاشة, التصوير الإسلامي الديني والعربي»؛ ص17856- .191١0‏ 

)١(‏ الباشاء التصوير الإسلامي» ص١4‏ -١4؛‏ محرزء جمالء الرسوم الجدارية 
الإسلامية في البرطل بالحمراءء ومدريد(7170١ه-١192م),‏ ص5١-01غ,‏ 
(لوحات ١‏ -١273)؛‏ التصوير الإسلامي في الأندلس» المجلة التاريخية المصرية» - 
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والحق أن أهمية دراسة التصوير الجداري تكمن في كونها تمثل البدايات 
الأولى والمراحل المبكرة التي قطعها التصوير الإسلامي قبل القرن 5ه 
7م وهو القرن الذي ترجع إليه أقدم المخطوطات المزوقة بالتصاوير وفق 
أسلوب المدرسة العربية» ومن ثم يمكن أن يقاس تطور التصوير في 
المخطوطات منذ بدايته إلى نهاية ق7ه- 7١م‏ بتطوره في الرسوم الجدارية 
المنفذة بالفرسكو والتمبل في الفترة نفسها”" . 


*6 * 


المبحث الثاني 

فن التصوير في المخطوطات 
من المتفق عليه: أن دراسة التصوير الإسلامي تقوم بصفة أساسية على 
التصاوير التي تزوق صفحات المخطوطاتء أو توضح نصوصهاء ويرجع 
ذلك بطبيعة الحال إلى ندرة ما استطاع علماء الآثار والفنون كشفه من الصور 

التي كانت تزين جدران العمائر المختلفة» دينية كانت أم مديئة أم حربية . 

هذاء وتنقسم التصاوير في المخطوطات الإسلامية إلى نوعين أساسيين : 
النوع الأول يشمل التصاوير التي توضح نصوص الكتب العلمية» والنوع 
الثاني يشمل التصاوير التي تزوق الكتب الآأدبية» وسوف نشير إلى عدد من 


- المجلدان التاسع والعاشرء الجمعية للدراسات التاريخية» القاهرة (55 -1957١م),‏ 
ص54 78-7 (أشكال ١‏ “ا 8)؛ عكاشة, التصوير الإسلامي الديني والعربي» 
ص7١:1‏ -1415. 

() الباشاء التصويرء ص75١.‏ 


حفن 


ولما كانت تصاوير المخطوطات الباقية ليست ذات أساليب ومميزات 
فنية واحدة؛ إذ تختلف فيما بينها من عصر لآخر؛ ولذلك اصطلح على تقسيم 
التصوير الإسلامي إلى عدة طرز أو مدارس؛ حتى يمكن تتبع نشأة التصوير 
الإسلامي. ومراحل تطوره خلال العصور التاريخية المتعاقبة» مع إبراز 
خصائص كل مرحلة» والتيارات الفنية السائدة؛ فضلاً عن سمات المراكز 
الفنية وشخصيتها ومصوريها. 
ندرة المعروف عنهم . أما منذ أواخر القرن 4ه 5١م‏ وما تلاه» فيدرس التصوير 
الإسلامي على أساس دراسة المصورين أنفسهم ؛ إذ تنسب الصور في كثير من 
الأحيان إلى مصورين يتميز كل منهم بشخصية مستقلة» وأسلوف خاض 37 

ومن هذه المدارس: المدرسة العربية, والمدرسة المغولية. والمدرسة 
المظفرية. والمدرسة الجلائرية» والمدرسة التيمورية. والمدرسة الصفوية 
(الأولى والثانية)» والمدرسة التركية العثمانية» والمدرسة المغولية الهندية . 

ولما كان المقام لا يتسع لدراسة كل هذه المدارس بالتفصيل » ولذلك 
حسبنا أن نركز فقط على الخصائص العامة» والسمات الفنية الرئيسية» وأهم 
المراكز الفنية» وأشهر المخطوطات والمصورين بكل مدرسة من تلك 


)1( الباشاء التصوير» ص١‏ -لاء _ "قن ١ 55_١١”‏ . 


كل 


: المدرسة العربية‎ - ١ 

تغتمر أولى مدارس تصوير المخطوطات في التصوير الإسلامي» وقد 
انتشرت هذه المدرسة ‏ تقريبًا ‏ في جميع أنحاء العالم الإسلامي (فإلى جانب 
العراق ازدهرت في مصر وسوريا واليمن» وامتدت إلى المغرب والأندلس. 
كما عاشت فترة طويلة في إيران) فيما بين القرنين 1- 4ه ١‏ 16م؛ بل 
واستمرت في بعض الأقطار المذكورة بعد ذلك . 

الخصائص العامة للمدرسة العربية : 

غلبة الطابع العربي» ويتمثل في: سحنة الرسوم الآدمية» والملابس» 
والعناية برسوم الإبل والخيل . 

- البساطة. وعدم التعقيدء وتتمثل في : عدم تحديد التصاوير بإطار 
في أغلب الأحيان» وفي أن الأرضية على هيئة خط مستقيم. تخرج منه أوراق 
نباتية مدمجة محورة» أو شجرة صغيرة محورة» كما تخلو الخلفية من أية 
رسوم» وإن وجدت رسوم عمائر ‏ مثلاً» فإنها ترسم بطريقة اصطلاحية 

- البتعد عن التمثيل الواقعي» ويتمثل في : إهمال تصوير المناظر 
الطبيعية» وعدم التعبير عن التكتل أو العمق. ورسم النبات رسمًا محوراء 
ورسم الادميين رسمًا اصطلاحيّاء وتركيز العناية بالرسوم الآدمية دون سائر 
عناصر البيئة» ودون مراعاة أي تناسب بينهاء والاهتمام بالشخص الرئيسي 
فقط» سواء في كبر حجمه تمبيرًا له عن الآخرين» أو في زخرفة ثرية بزخارف 
مختلفة عن الآخرين» ويتجلى كذلك في رسم الهالات حول رؤوس 
الأشخاصء وأحياناً حول رؤوس الطير بل وحول الأزهار؛ كما في تصاوير 
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مخطوطة الترياق لجالينوس المحفوظة بالمكتبة الأهلية في فيينا . 

- الميل الزخرفي» ويتمثل فى استخدام الألوان البراقة الزاهية» والخلفية 
المذهبة» ورسم السيقان والمياه بطريقة زخرفية تشبه تجمع الديدان أو الأمواج 
المتكسرة. كما يتجاي أيضازاقن امتلوت ريقه طبات: الثنات (على هيئة 
خطوط هندسية» أو أزهار أو حيوان» أو أهلة وبروج» أو زخرفة عربية 
مورقة - على هيئة خطوط منسابة تشع من مركز تجمع واحد - أو على هيئة 
زخرفة عقدية على هيئة الأمواج المتكسرة أو تجمع الديدان) . 
أ- المراكز الفنية للمدرسة العربية : 

من الملاحظ : أن كل مركز كان يتميز ببعض السمات الفنية والملامح 
الخاصة به» بالإضافة إلى الخصائص الرئيسية التى تميز المدرسة العربية 
بصفة عامة» والتى سبقت الإشارة إليها . 

أ بغداد: ومن المخطوطات التى تنسب إليها : 

١‏ شكتات «البيطرة» المحفوظ بدأر الكتبت المصرية» والذي نسخه على 
ابن حسن بن هبة الله في آخر رمضان 550هم-9١١1م.‏ 

؟1-ونسخة أخرى من نفس المخطوط مؤرخة 5١55ه-‏ ١١15م‏ 
وهى محفوظة بمكتبة طوبقابى سراي (أحمد الثالث رقم )5١١5‏ بإستانبول 
(لوحة 7605). 

“- بعض تصاوير من كتاب «خواص العقاقير» لديسقوريدس موزعة 
بين بعض المتاحف والمجموعات الفنية ‏ وترجع إلى عام ١ه‏ 158ام 
(لوحة 706). 


7” 


؟ - نسخة أخرى من «خواص العقاقير» لديسقوريدس مؤرخة 7ه 
67م ومحفوظة بمتحف طوبقابي سراي بإستانبول (لوحات 705 
اليا 

© - نسخة من «مقامات الحريري» محفوظة في المكتبة الأهلية في 
باريس تحت رقم (/0841 8866)» وتعرف بحريري شيفر» وقد كتبها وزوقها 
يحبى بن محمود بن يحبى بن محمود بن يحيى الواسطي عام 5175م 1177م 
وتمثل تصاويرها أروع ما أنتجته مدرسة بغداد» وتعكس تصاوير هذه النسخة 
مظاهر الحياة اليومية والريفية» كما أن ألوانها كثيرة وغنية» ورسومها الآدمية 
تمتاز بتنوع الشخصيات» واختلاف الملامح» ووضوح التعبير عن العواطف 
المختلفة. (لوحات 09”_ )273 , 


)١(‏ الباشاء التصوير الإسلامي. ص9؟١١-5؟١١؛‏ فرغلي, التصوير» ص86 -17؛ 
الجادرء خالد؛ المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي, بغداد (؟/191م): 
ص09 - .5١‏ 51-7560؛ أتنجهاوزن, فن التصوير عند العرب. ص ١٠75-5١؛‏ 
عكاشة» التصوير الإسلامى الدينى والعربى, ص١595-_-5:0.‏ 

(0) الباشاء التصوير. ص 07-1١١‏ 7١؟؛‏ فرغلى؛ التصويرء ص”97 - 95 ؛ الجادر. 
المخطوطات العراقية» ص١7‏ -8؟؛ حسينء أعلام المصورين» ص5 : -5: ؛ 
السلمانة عيسى ١‏ الواسطى. يحبى بن محمود بن يحبى رسام وخطاط ومذهب 
ومزخرف», بغداد (191/7م)» 7١(‏ صفحة)؛ عواد ميخائيل» يحبى الواسطي شيخ 
المصورين في العراق» بغداد (191/7م)؛ النعيميء» ناهدة عبد الفتاح» المرأة في 
رسوم الواسطي. بغداد (1917/7م)؛ آل سعيد» شاكر حسن» الخصائص الفنية 
واللاجتماعية لرسوم الواسطي» (/191م)؛ عكاشة» ثروت». فن الواسطي من 
خلال مقامات الحريريء أثر إسلامي مصورء القاهرة (191/5م)» ٠١7(‏ صفحة) . 
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" - مخطوطة «رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا» بمكتبة جامع السليمانية 
في استانبول وهي مؤرخة بعام 7ه- 587١م‏ (لوحتا 3355 - 1510), وهي 
تمثل ازدهار مدرسة بغداد حتى بعد سقوط الخلافة العباسية على أيدي المغول 
في عام 5607ه- 1001708 . 
ب - بلاد الجزيرة (الموصل وديار بكر) : 

ومن المخطوطات التي تنسب إليها : 

١‏ كتاب «الترياق» لجالينوس؛ بالمكتبة الأهلية في باريس تحت 
رقم (5915 2))30306 وهو مؤرخ بعام 5-06 مم . (لوحتا 711 
/1”). وينسب إلى مدينة الموصل . 

؟ ‏ كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» بمكتبة فيض الله الأهلية 
بإستانبول» ومؤرخ بعام 5١71ه-17117م»‏ ومن أهم تصاويره: تصويرة غرة 
الجزء التاسع عشرء وتمثل الأتابك بدر الدين لؤلؤ (لوحتا 7219-5754) 
أتابك الموصل فيما بين عامي 772١‏ -/7501ه- ”1777 -1708م؛ مما يدل على 
أن إضافة هذه الصورة قد تمت بعد نسخ المخطوط وكتابته بفترة طويلة . 

كتاب «كليلة ودمنة» بالمكتبة الآهلية بباريس (تنحت رقم 3866 


)١(‏ أتنجهاوزن. فن التصويرء ص١٠٠-"١٠؛‏ فرغلي» التصويرء ص45 ؛ عكاشة. 
التصوير الإسلامي الديني والعربي» ص”505 »5٠08-‏ حسنء» زكي محمدء التصوير 
في الإسلام عن الفرس . ط١ء‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء (975١م))2‏ 
ص5١‏ - 70؛ مدرسة بغداد في التصوير الإسلامي» مجلة سومرء الجزء الأول» 
المجلد الحادي عشرء (1955١م)»‏ ص5١‏ -55» (لوحات .)١1-١‏ 


تن 


060؛ ويرجع إلى حوالي 777ه- 770١م‏ ترجيحًا. (ديار بكر) . 

؛ - نسخة من كتابات مقامات الحريري؛ بالمكتبة الأهلية بباريس 
(تحت رقم 50945 ع طه,) مؤرخ بعام 1ه 17177م. فيان 1 
ج - مصر وسوريا: 

ومن المخطوطات التي تنسب إلى مصر وسوريا في العصر المملوكي : 

١‏ - «رسالة دعوة الأطباء) للمختار بن الحسن بن بطلان البغدادي» 
نسخها محمد بن قيصر الإسكندري 57177ه- 1177 م2 وهي محفوظة في 
مكتبة الإمبروزيانا في ميلان بإيطاليا (تحت رقم 166 8..125) (لوحة /1") . 

؟ - نسخة من ١مقامات‏ الحريري» محفوظة بالمكتبة الأهلية في فيينا 
(تحت رقم 8.5.4) انتهى من نسخها أبو الفضل بن إسحاق في شهر رجب 
1م 11755م2 وهي تعل من أبدع نماذج المخطوطات المصورة التي 
ترجع إلى العصر المملوكي . (لوحات 1789 897) . 

؟- نسخة غير مؤرخة من كتاب «كليلة ودمنة» محفوظة بالمكتبة الأهلية 
في باريس (تحت رقم /451 7 ©886) . 

واعتمادا على الدراسة المقارنة بينها وبين النسخة المؤرخة من نفس 
الكتاب» والمحفوظة بالمكتبة البودلية في أوكسفورد فإنه من المرجح أنها 
ترجع إلى الربع الثاني من القرن /ه ‏ 5١م.‏ (لوحة .)71١‏ 

5 - نسخة من كتاب «الحيوان» للجاحظ محفوظة في مكتبة الإمبروزيانا 


() الباشاء التصويرء ص١4١‏ -58١؛‏ فرغليء» التصويرء ص45 ٠١5‏ ؛ أتنجهاوزن. 
فن التصوير عند العرب» صضص١11-1‏ . 


١ 


في ميلان (تحت رقم 154 8...8..1.0.140)): وتنسب إلى حوالي منتصف 
القرن 8ه 5١م‏ (لوحة 91") . 

- وينسب - أيضًا ‏ إلى العصر المملوكي مجموعة من نسخ كتاب 
«الحيل الجامع بين العلم والعمل» لابن الرزاز الجزري» وأقدم هذه النسخ 
المعروفة حتى الآن» والتي ترجع إلى العصر المملوكي مؤرخة بعام 0١/اه‏ - 
06م وتصاويرها موزعة بين مجموعة كيفوركيان» ومنحف فرير في 
واشنطن» ومتحف المترو بوليتان» ودار الاثار الإسلامية بالكويت. (لوحات 
ه/ع” ك8 ؟) . 

ولا تفوتنا الإشارة ‏ أيضًا ‏ إلى بعض المخطوطات المتعلقة بتعليم 
فنون القتال والفروسية» ومنها: مخطوط يرجع إلى أواخر العصر المملوكي 
الجر كت : 

واستمر أسلوب المدرسة العربية خلال العصر العثماني في مصر. 
ومن النماذج الدالة على ذلك : مخطوطة مزوقة من كتاب «قانون الدنيا 
وعجائبها» للشيخ أحمد المصري» مؤرخة بعام ١41ه-195577م»‏ ومحفوظة 
بمكتبة طوبقابي سراي في إستانبول (تحت رقم ١718‏ 1©/80) (لوحة 
2214. 

رملا ايقادة ةم بات باوب البغارقانت وشراقب 
الموجودات» للقزويني محفوظة بالمكتبة الأهلية في ميونخ (تحت رقم 
؛ طهنة . ©) وربما ترجع هذه المخطوطات إلى القرن ١١ه-18م,‏ 
وشفيي فى اتنا ويرها فيال راصي :نيط لذن الضيي نكما أن يقلن تصاريرها 


حكن 


تذكرنا بمسوخات الفن الحديث27. (لوحة 8946). 
د - اليمن : 

لحسن الحظ تم اكتشاف نسخة من «مقامات الحريري» مزوقة بالتصاوير 
بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير في صنعاء» وقد بدأ نسخها أحمد بن دغميش» 
ثم ابنه محمدء وكان تاريخ الفراغ من نسخها وتزويقها عام ١7١1١ه-_117/04م.‏ 


وعلى ذلك؛» فإن اكتشاف هذه المخطوطة الفريدة في اليمن يضيف 


)١(‏ أتنجهاوزن» فن التصويرء ص”57١‏ - 15١‏ ؛ الباشاء التصويرء ص ١177-١560‏ ؛ 
فنون التصوير الإسلامي في مصر. ص6 415١-١١‏ 510١5-1١؛‏ فرغلي. 
التصوير. ص5 ١5‏ - ١5١؛‏ مصطفى.ء. محمدء مخطوط مصور في تعليم فنون 
القتال والفروسية من أواخر عصر المماليك الجراكسة؛ مجلة المجمع العلمي 
المصريء المجلد »5١‏ القاهرة ١959(‏ - 191م), ص١‏ - ١15‏ . (وهو منشور 
بنفس العدد باللغة الإنجليزية ‏ أيضضا-. ص١‏ - ١1‏ ؛ فضلاً عن ٠١‏ لوحة)؛ عكاشة, 
التصوير الإسلامي الديني والعربي. ص5:75 .50١-‏ 

و 0ع ماأطدج/لا وكع انا أمتق/! عط أن غعثة ر مهاكا أه ععصودكتهمعجه ر .ع , ام 
. 265 - 250 .مم ,(1981) 

ولمزيد من التفصيل انظر : 
أن أاصق/ا وا.ع و اث . 1978 ,لصقاومع . عصتخمادط عاباأمقلا ,0 رعمولا1جنا 
.1984 ,2 .امن و1103185// و لإالالخطع © طاخمعع ]اط عغدا عطا لأ عمأغمتاهم 
. 1/1 159.م 
065 علاناع؟! و 03قططة5 بال 6أكن اا عاناأمرقا/ا أتعكنتصقا/ا من ى .ل( , بإمك1م 
عطعصقام و158 - 151 .م .1969 ركلعهم راالالالا»ا _ دعرو أمرداذا وعللمه 
| 


وم 


مركرًا فنيًا جديدًا من مراكز المدرسة العربية» وهو اليمن» وتشتمل هذه النسخة 
على خمسين مقامة» أولها: المقامة الصنعانية» وآخرها: المقامة البصرية» 
وتجمع تصاوير هذه المخطوطة بين خصائص المدرسة العربية التي شاعت 
في مصر وسوريا خلال العصر المملوكي» بل واستمرت خلال العصر العثماني 
من جهة» والأساليب العثمانية من جهة ثانية؛ فضلاً عن وضوح الطابع اليمني» 
وبعض الملامح الهندية من جهة ثالثة”'' . 

ه ‏ المغرب والأندلس : 

ومن المخطوطات التي تنسب إلى أسلوب المدرسة العربية في المغرب 
والا لين : 

١‏ - مخطوطة من «الكواكب الثابتة» للصوفي محفوظة بمكتبة الفاتيكان 
(تحت رقم روس 221١77‏ ومن المرجح أنها أنجزت في سبتة عام ١17ه-‏ 
64 © (لوحة 97") (المغرب) . 

١‏ - مخطوطة من قصة «بياض ورياض» محفوظة بالفاتيكان تحت رقم 
(0" عربي)» وتنسب إلى الأندلس في القرن 8ه 5١م»‏ وتحتوي هذه 
المخطوطة على ١4‏ صورة تمثل حوادث قصة الحب التي نشأت بين بياض 
(من دمشق)» وبين رياض» والمراسلات التي دارت بينهماء والمؤامرات 
التي دبرت لجمعهماء أو التفريق بينهماء ويغلب على العمائر الطابع الأندلسي» 


010( خليفة . الفنون الزخرفية اليمنية في العصر الإسلاميء ص55 -١561؟‏ العريقي » 


سمير مقبل أحمد» المدرسة اليمنية فى فن تزويق المخطوطات الإسلامية» الرياض 
(1498-19950م), ص”57 1 - 7075. 
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فضلاً عن اختلاف سحن الأشخاص عن مثيلتها المعاصرة في المشرق”. 
(لوحات /5919-791). 
و - إيران: 

ازدهرت المدرسة العربية في إيران؛ بل إنه من المحتمل أن هذا القطر 
خاصة قد لعب أهم الآدوار في نشأة هذه المدرسة» ولقد عاشت هذه المدرسة 
في إيران إلى ما بعد الغزو المغولي» وعاصرت المدرسة المغولية الجديدة 

ومن أهم المخطوطات : 

-١‏ نسخة من «منافع الحيوان» لابن بختبشوع محفوظة في مكتبة 
مورجان بنيويورك» وقد تم نسخها في مراغة بأمر السلطان الإيلخاني غازان 
خان فيما بين 745 195ه- ١145‏ 1149م (الرحلة ٠0‏ 4). 

؟ - بعض مخطوطات فارسية من كتاب «كليلة ودمنة» . 

؟- نسخة من «شاهنامة الفردوسي» تنسب إلى القرن /ه 5١م‏ موزعة 
بين بعض المتاحف والمجموعات الفنية . 

5 - نسخة من «شاهنامة الفردوسي») مؤرخة ١‏ ١لاه‏ ١112م‏ محفوظة 


في طوبقابي سراي بإستانبول”" . 


010( محر ز » التصوير الإسلامي في الأندلس» ص795-78؛ الباشاء التصوير الإسلامي. 
ص ١8١-١8١؛‏ فرغلى, التصوير الإسلامى, ص”65١‏ -65١,؛‏ اتتحيتاوزة: 
فن التصوير عند العرب». ص060؟١١-؟١7١,؛‏ عكاشة. التصوير الإسلامي الديني 
والعربى. صلك 8 .4٠١- : ٠‏ 
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وهم 


"-المدرسة المغولية: 

لم يمنع بقاء المدرسة العربية في إيران من ظهور مدرسة جديدة ذات 
طابع صيني مغولي واضحء هي التي اصطلح على تسميتها بالمدرسة المغولية» 
وقد انتشرت تقاليد هذه المدرسة في المراكز المغولية بصفة خاصة» ومن 
أهمها : “000 

ويمكن أن نجمل خصائص هذه المدرسة في النقاط التالية : 

- تغير الطابع العام للتصويرة بفضل التأثيرات الصينية؟ حيث أصبحت 
التصاوير تشتمل على مقدمة ومؤخرة تمثلان الأرض والسماء على التعاقب» 
ومن ثم صار تعبيرًا عن العمق أو البعد الثالث؛ كما ظهر ميل نحو التجسيم» 
وأصبحت الأرضية متعددة المستويات» كما أنه ليس هناك اتصال بين المقدمة 
أو المؤخرة » أو يمعي آخر: لين هناك تغبير عن المشاخة الوسطى: 

- وضوح الملامح الصينية في السحن والثياب والأدوات المنزلية» ورسم 
المناظر الطبيعية بروح صينية قريبة من الواقع . 

- رسم بعض الحيوانات المغولية؛ كالحصان, والهجين» والعناية 
بالتعبير عن أعضاء الحيوان بمهارة» ومراعاة التناسب بعض الشيء بين العناصر 
المختلفة في الصورة . 

- رسم بعض الحيوانات الخرافية الصينية؛ كالتنين» ورسم السحب 
الضيئرة رتدى): 

- التركيز على الرسوم الآدمية والحيوانية التي أضحت تمثل العناصر 
الرئيسية في الصورة؛ ومن ثم ترسم بمقياس كبير؛ فضلاً عن تنوع أغطية 


ىه" 


الرؤوس» وتمييز أغطية الرجال عن النساء . 

- العناية برسم الموضوعات الحزينة التي تمثل الصراع والحرب . 

5 أهم المخطوطات : 

١‏ - نسخة من كتاب (منافع الحيوان» التي سبقت الإشارة إليها عند 
الحديث عن المدرسة العربية في إيران؛ حيث رسمت بعض تصاويرها حسب 
أسلوب المدرسة المغولية (لوحة »١‏ وتتميز تصاويرها بالجمع بين الطابعين 
الواقعي والزخرفي جممًا موفقا . 

١‏ - نسخة من كتاب «الاثار الباقية عن القرون الخالية» للبيروني محفوظة 
بمكتبة جامعة أدنبرة» وقد نسخها ابن القطبي ٠/اه-‏ 1707م» وبهذا 
المخطوط - أيضًا ‏ تصاوير وفق المدرسة العربية» وأخرى وفق المدرسة 
المغولية» ومن هذه الأخيرة: صورة المباهلة» وصورة البشارة» وصورة تعميد 
المسيح (عليه السلام) . 

١‏ - نسخة من كتاب «جامع التواريخ» لرشيد الدين محفوظة بمكتبة 
جامعة أدنبرة» ومؤرخة بعام /ا٠‏ لاه /17017م. 

4 - اشاهنامة ديموت» يرجح أنها نسخت بالقرب من تبريز في النصف 
الأول من القرن 4ه 5١م؛‏ ومن ضورها: الحرسانين أردشير وأردوان) 


وإعدام أردوان(١)‏ 


6 الباشاء التصوير الإسلامي. ص8/١- 2١1:5‏ فرغلي» التصوير الإسلامي. 
ص ١188 - ١7٠١‏ ؛ عكاشة. التصوير الفارسي والتركي. ص 7/8 - 440 حسنء 
التصوير في الإسلام. ص ١‏ 7 1 
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إرهاصات المدرسة التيمورية: 

ظهرت في بعض المخطوطات الإيرانية المزوقة بالتصاوير خلال القرن 
ه- 5١م‏ إرهاصات فنية تنبىء بقرب ظهور أسلوب وطني جديد يستمد 
مميزاته وخصائصه من تقاليد إيران ومجتمعها وثقافتها وروحها؛ وذلك في 
ظل رعاية وتشجيع حكام بعض الدويلات المستقلة في تلك الفترة؛ ومنها: 
الدولة المظفرية 1/١4‏ 40/اهم ١١ ١/‏ 1797م (وكانت في فارس وكرمان» 
وعاصمتها شيراز)» والدولة الجلائرية 1/5٠‏ 816/ه-794١١11531-1١م‏ 
(وكانت في العراق وأذربيجان؛ وعاصمتها بغداد» ثم تبريز) التي ازدهرت 
في عصريهما الكثير من المظاهر الحضارية» ومن بينها: التصويرء أما الدويلات 
الأخرى في تلك الفترة؛ مثل: دولة آل كورت (في هراة شرقي خراسان) 
47 45لاه-_ 55 1787-17م؛ والدولة السريدارية (وكانت في خراسان 


ا (30- 1 , 4 
- أيضا ‏ اقتسموها مع ال كورت) النشييكف ورين الو 


)١(‏ عن تاريخ هذه الدويلات انظر: رضوانء الدولة الجلائرية ١46(‏ صفحة) طرطورء 
الدولة الجلائرية ١174(‏ صفحة)؛ العاني» نوري عبد الحميد» العراق في العهد 
الجلائري» (178- 415ه- 1*7 1411م)» دراسة في أوضاعه الإدارية 
والاقتصاديةء ط١ء‏ بغداد (1985١م)),‏ (49” صفحة) أشتياني» تاريخ إيران» 
ص/0٠0‏ -058؛ سليمان» تاريخ الدول» (7/ 577 - 075)؛ شبولر» برتولد. 
العالم الإسلامي في العصر المغولي. ترجمة : خالد أسعد عيسى» مراجعة وتقديم : 
سهيل زكار» دمشق (1987م)» ص١8‏ - 4817؛ وعن الأوضاع السياسية التي مهدت 
لقيام تلك الدويلات انظر: فهمي» عبد السلام عبد العزيزء تاريخ الدولة المغولية 


في إيران» القاهرة (91١م)2»‏ ص١١5895-7.‏ 
في إير 0 00 


الحكق 


فلم تسلط الأضواء على المظاهر الحضارية المختلفة ‏ بما في ذلك 
التصوير ‏ في عصريهما بعد. 

هذاء وتتجلى هذه الإرهاصات في العديد من المخطوطات المزوقة 
بالتصاوير في عهد كل من الدولة المظفرية» والدولة الجلائرية؛ بحيث صارت 
التصاوير تختلف اختلافا تامًا عن التصاوير في المدرسة المغولية السابقة: 
وبصفة عامة يمكن أن نلاحظ وجود مرحلتين متميزتين خلال تلك الفترة؛ 
وهما: المرحلة المبكرة» والمرحلة المتطورة. وذلك على النحو التالي : 

ومن المخطوطات التي تمثل المرحلة المبكرة للمدرسة الجلائرية في 
تبريز نسخة من «الشاهنامة» هي المعروفة بشاهنامة ديموت» وتمثل بعض 
تصاويرها المدرسة المغولية» في حين تمثل بعض تصاويرها الأخرى إرهاصات 
التطور؛ وعلى ذلك,» فإن هذه النسخة تمثل أساليب فنية مختلفة؛ مما يشير 
إلى اشتراك عدد من المصورين في تزويقهاء ونسبتها إلى فترات مختلفة ؛ 
إلا أنه من المرجح أنها زوقت في تبريز في منتصف القرن 4ه 54١م»‏ أو 
خلال عقد الستينات من نفس القرن». ومن خصائصها: اتساع المقدمة حتى 
طغت على المؤخحرة» وبالتالي فقدت التصويرة معنى العمق الذي تتميز به 
التصويرة المغولية» ومنها: زيادة عدد الرسوم الادمية» وبالتالي صغر حجمها؛ 
مما هيأ الفرصة للمصور للعناية بعناصر البيئة الأخرى, سواء أكانت وحدات 
طبيعية أو معمارية. ورسم الوحدات المستعارة من الفن الصيني بأسلوب 
وطني إيراني» وبروح زخرفية» والتمييز بين الشخصيات المختلفة» وإظهار 
التعبير عن الوجوه» واستخدام الألوان القوية» وتذهيب الخلفية» وتمثيل 
موضوعات البطولة بمهارة وفخامة وحيوية» ومن التصاوير التي تظهر بها تلك 


"4 


الخصائص: بهرام كور يقتل التنين» وجنازة إسفنديار» ومحاولة بنت أردوان 
قتل زوجها الملك أردشير"'' . 

ومن المخطوطات التي تمثل مرحلة أحدث من شاهنامة ديموت: نسخة 
من كتاب «كليلة ودمنة» في ألبوم (مرقعة) باسم الشاه طهماسب الصفوي 
محفوظة في مكتبة الجامعة بإستانبول (وكانت من قبل في مكتبة قصر يلدز). 
وهي تنسب إلى النصف الثاني من القرن 4ه 4١م»‏ ومن خصائصها: أن 
المصور يجمع داخل الإطار الواحد» أكثر من تصويرة واحدة كل منها في 
إطارها الفرعي» كما أن التصويرة الواحدة قد تشغل أكثر من إطار واحد واحد 
بعضها داخل بعض» ومنها: اتساع المقدمة» وطغيانها على المؤخرة» 
واستخدام الخطوط القوية التي تضفي على التصويرة الحركة والحيوية» والبراعة 
في رسم الحيوان والتعبير عن حركته» والتأنق في رسم العمائر والأثاث. 
والعناية برسم المناظر الطبيعية التي لا تمت للفن الصيني بصلة» وتعد في 
نفس الوقت مسرحًا ملائمًا لقصص كليلة ودمنة» فضلاً عن الطريقة الزخرفية 
في تمثيل المياه» وفي رسم أوراق الشجرء وفي زخرفة العمائر والأثاث. 
ومن تصاوير هذه النسخة: تصويرة تمثل كيف خدع رب البيت اللص حتى 
سقط من فوق سطح داره (وهي تصويرة داخلية) (لوحة ؟ ‏ 5). (المدرسة 
الجلائرية ‏ تبريز ‏ النصف الثاني من القرن 4ه 5١م)""‏ . 


)١(‏ ديماند» الفنون الإسلامية» ص4 ٠١5؛‏ حسن,ء التصويرء ص55-75؛ الفنون 
الإيرانية»ء ص55 40 ؛ الباشاء التصويرء ص7>17 - 755؛ فرغلي» التصويرء 
ص777؛ عكاشة» التصوير الفارسي» ص١5‏ -14 . 

(0) الباشاء التصويرء ص57-755؟؛ فرغلي» التصويرء ص777-١717؛‏ عكاشة» - 


خض 


ومن المخطوطات التي تمثل المرحلة المبكرة في عصر آل جلاترء 
وتجمع في ذات الوقت بين خصائص المدرسة المغولية والإرهاصات الفنية 
الجديدة : نسخة فارسية من «عجائب المخلوقات» للقزويني محفوظة بالمكتبة 
الأهلية بباريس». ومؤرخة بعام ٠4/اه-1788م,‏ وتنسب إلى تبريزء 
ومنها: «جامع التواريخ» لرشيد الدين في المكتبة الأهلية بباريس» وتنسب 
إلى تبريز في نفس الفترة التي يرجع إليها المخطوط السابق» أو بعدها بقليل: 
وغير ذلك27 , 

أما المخطوطات التي تمثل المرحلة المبكرة للمدرسة المظفرية في 
شيراز» فمنها: نسخة من «الشاهنامة») مؤرخة ؟/الاه- 1117/١‏ م, ومحفوظة في 
طوبقابي سراي بإستانبول (تحت رقم 6١‏ حزين)» ومن خصائصها: اتساع 
المقدمة وطغيانها على المؤخرة» والاهتمام بالعناصر الأساسية, وعدم الاهتمام 
بالتفاصيل» وعدم تزويد التصويرة بالوحدات الكثيرة المتأنقة» والاقتصار 
على رسم الشخصية الرئيسية في الصورة بحجم كبير نسييّاء ولكنه أقل من 
مثيله في المدرسة المغولية» وتلوين الخلفية باللون الأزرق» وغير ذلك . 

وتتجلى هذه الخصائص - أيضا ‏ في نسخة من «الشاهنامة) مؤرخة بعام 
7ه 1197م ومحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة» غير أن بعض 
التصاوير في هذا المخطوط الأخير تزدان بخصائص هي من قبيل الإرهاصات 


- التصوير الفارسي. ص١05-5؛‏ أما زكي حسن. فيرى أنه من المحتمل نسبته 
إلى هراة في منتصف القرن 8ه 5١م‏ (عصر أسرة آل كورت)؛ حسنء التصويرء 
ص75 ؛ الفنون الإيرانية. ص8١‏ ة . 

() الباشاء التصوير. ص 5/5 - 77 ؛ عكاشة» التصوير الفارسى. ص10 7ل. 
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للأسلوب الوطني الجديد» ومنها: تعدد مستويات الأرضية بواسطة خطوط 
متعرجة تمتد بانحراف بين جانبي الصورة» ورسم الأفق على هيئة قوس» ورسم 
الصخور بأسلوب محور إسفنجي» وتشكيل بعضها على هيئة الحيوان"' . 

وإذا ما انتقلنا إلى المرحلة الثانية» وهي المرحلة المتطورة» وجدنا 
الخصائص التالية : 
 :5‏ المدرسة الجلائرية : 

١-بلغ‏ المصورود مستوى رفيعًا من حيث الصنعة والإلمام بأصول 
تزويق المخطوطات . 

؟ ‏ البراعة في استخدام الألوان» وتوزيعها توزيعًا جميلاً» واستعمال 
درجات اللون الواحد. 

العناية برسوم العمائر» وكسوتها بالزخارف الجميلة الدقيقة المتأنقة 
التي تعبر عن الثراء وال بداع . 

5 - الشغف الشديد بمظاهر الطبيعة؛ بتصوير عناصرهاء كل على 
حدة» بهيئة زخرفية جميلة» مع الاعتناء بالتعبير عن أحاسيس المصور تجاهها . 

ه ‏ التعبير عن المشاعر والخلجات والأحاسيس الشاعرية . 

» القدرة الفائقة على التحكم في الخطوط المتعرجة والمنسابة الرشيقة‎  * 


وتوزيعها في الوقت نفسه توزيعا زخرفيا . 


60 الباشا» التصوير» ص5١”59-7١1؛‏ فرغلى » التصوير» ص55 ١‏ _ 6١١؟؛‏ عكاشة». 


التصوير الفارسي» ص 5 / - /ا/ . 
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العناية برسم العناصر الآدمية والكائنات الحية وتشخيصها؛ مع 
التركيز على العناصر الرئيسية» والإيحاء إلى باقي العناصر برسم بعض 
أجزائها . 

6 - التعبير عن العمق بتعدد مستويات سطح التصويرة . 

9 - تشكيل بعض الصخور (في بعض المخطوطات) عند الأفق على 
هيئة رؤوس الطير والحيوان. 

٠١‏ - تنفرد بعض المخطوطات بوجود حاشية من خط النستعليق داخل 
إطار يتألف أسفله من خط منكسرء وبذلك جمعت التصويرة بين موضوع 
الصورة» وجزء من النص (مثل: مخطوط خسرو وشيرين) . 

ومن أهم المخطوطات التي تمثل هذه المرحلة المتطورة: مخطوطة 
تشتمل على ثلاث منظومات من خمسة خواجوكرماني قام بنسخها الخطاط 
المشهور مير علي التبريزي في بغداد عام 94لاه 1195م كما قام بتزويقها 
بالصور جنيد نقاش السلطاني» وهذه المخطوطة محفوظة بالمكتبة البريطانية 
في لندن . 

ومن تصاويرها: هماي يبارز همايون قبل أن يتعرف عليها ‏ احتفال 
هماي وهمايون في حديقة الياسمين ‏ هماي عند مدخل قصر همايون التي 
تطل عليه من شلافة في أعلى القصر("' . 

ومن المخطوطات الشهيرة التي تنسب إلى تبريز: مخطوطة من منظومة 


)0010( حسنء الفنون الإيرانية ص98 ؛ التصوير» ص 59؛ الباشاء التصوير» ص 787 - 
؛ فرغلى, التصوير. ص 211 11 


ينض 


خسرو وشيرين لنظامي محفوظة في ©8311 ”© بواشنطن» وناسخها هو 
علي بن حسن السلطاني في دار السلطنة تبريز» ولكنها غير مؤرخة» ولكن 
نظرًا لأن تصاويرها الخمسة قريبة الشبه من تصاوير خواجوكرماني المؤرخة 
4ه-195م, إلا أنها تمثل مرحلة أكثر تطورًا عنها؛ ولذلك فمن المرجح 
أنها ترجع إلى أوائل ق4ه- 5١م»‏ ومن تصاويرها: تصويرة تمثل شابور يقدم 
فرهاد إلى شيرين”'' . 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول: إن ما أصاب فن التصوير من تطور 
وازدهار خلال عصر الدولة المظفرية» والدولة الجلائرية في شيراز وبغداد 
وتبريز كان بمثابة الإرهاصات الفنية القوية التي غيرت وجه التصوير الإسلامي 
في إيران من حيث الموضوعات والأسالبب والخصائص الفنية» مما كان إيذاناً 
ببزوغ الأسلوب الوطني الجديد في إيران خلال عصر الدولة التيمورية ٠7١‏ - 
5+وه-1]94١١_٠١٠15م.‏ 
١-_المدرسة‏ التيمورية : 

على الرغم من نجاح تيمورلنك في تأسيس دولة قوية مترامية الأطراف 
مرهوبة الجانب في إيران وآسيا الوسطى؛ إلا أن خلفاءه من بعده لم يستطيعوا 
الالخفاط نهدا الخلك العريضن علوي , 


. 7١90 - 7١17ص فرغلي» التصويرء‎ 4١7-795 الباشاء التصويرء ص‎ )١( 

)١(‏ عن هذه الدولة وتأسيسها وأهم أحدائها الداخلنة :والشارصية انطر. على سْبيل 
المثال -: أشتياني» تاريخ إيران»ء ص 7717-5894 ؛ سليمان» تاريخ الدول الإسلامية. 
(؟/ 94ه6ه-057)؛ شيولرء العالم الإسلامي في العصر المغولي. ص١١١-‏ 


4 ١؟‏ عمر »2 فاروق» اقبي مرتضى حسن » تاريخ إيران. دراسة في التاريخ - 
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غير أن ما يعنينا في هذا المقام هو ما يتعلق بفن التصوير خلال العصر 
التيموري في إيران وآسيا الوسطى على السواء . 

ويمكن القول ‏ بادى"؟ ذي بدء -: إن مدرسة التصوير قد ازدهرت في 
هذا العصر أيما ازدهار» وقد ساعد على ذلك : عناية تيمور وأفراد أسرته من 
بعده بالفنون. وحبهم لهاء وتقديرهم لأربابها. وعطفهم عليهم» فها هو تيمور 
يحرص على استدعاء الفنانين من مختلف البلدان إلى سمرقندء ومن بعده 
تم إنشاء مجامع لفن الكتاب» منها: مجمع هراة الذي أسسه شاه رخ» وقد 
جمع فيه الخطاطين والمذهبين والمصورين والمجلدين» وقام بايسنئقر بجمع 
أربعين فناناً في أستراباد لنسخ المخطوطات وتصويرها بإشراف شيخ المذهبين 
آنذاك (وهو مولانا جعفر) . 

ولما كانت الدولة مقسمة إلى ولايات» فقد أثيرت المنافسات بين كل 
أمير وآخر على تجميل بلاطه بوسائل» منها: الحصول على الصور القيمة: 
والاستحواذ على الفنانين» وجلبهم إلى البلاط ليزينوا المخطوطات بالتصاوير. 

وذا أمر لا يخفى أثره على المصورين أنفسهم. فهو ولا شك باعث لهم 
على الإجادة والإتقان في عملهم ليحوزوا رضاء الأمير. 

ومن الأمور التي ساعدت على التقدم الفني - أيضًا -: تبادل البعئات 
الدبلوماسية مع الصين» ذلك أن بعض هذه البعثات كان يصحبها بعض 


55715؟؛ فاميري» أو يشتوس تاربخ بخارى, ترجمة : أحمد محمود الساداتى» مراجعة 


وتقديم : يحيى الخشاب » القاهرة (956١م),‏ ص 7١6‏ -795. 


ومدىم 


امور فأتيحت بذلك الفرصة لأمثال هؤلاء للاطلاع على روائع الاثار 
والفنون الصينية» ومشاهدة ما لم يتيسر نقله إلى إيران وأسيا الوسطى» وقد 
ذكر أن المصور غياث الدين خليل قد صاحب بعثة شاه رخ التي أوفدها إلى 
الصين عام 877/ه-1519١م.‏ 

ومما لا شك فيه: أن مثل هذه البعثات والزيارات قد ساعدت المصورين 
الذين أتيحت لهم هذه الفرصة على التعرف على كثير من أسرار هذا الفن 
ليستفيدوا منها في إنتاجهم» خاصة وأن الصور الصينية كانت تقدر تقديرا 
عظيمًا في ذلك الوقت» ولم يكن يعادلها شىء آخر''' . 

وصفوة القول: أن المدرسة التيمورية في التصوير إذا كانت تمثل استمرارا 
لما بلغه فن التصوير من تطور وازدهار خلال عصر الدولة المظفرية» والدولة 
الجلائرية في تبريز وبغداد وشيراز» وليس أدل على ذلك من استقدام تيمور 
لبعض التصرردة الذين كانوا يعملون في البلاط الجلائري» ومنهم: جنيد 
نقاش السلطاني» والأستاذ عبد الحي إلى حاضرته سمرقندء إلا أنها من جهة 
ثانية تمثل الخطوة الأخيرة نحو التهذيب والروعة والإتقان والكمال» وبصفة 
خاصة على يد المصور الأشهر كمال الدين بهزاد وتلامذته الذين حملوا لواء 
هذا الفن في صدر الدولة الصفوية ‏ كما سنشير فيما بعد -. 

ومن أهم المراكز الفنية في تلك الفترة : شيرازء» وسمرقندء وهراة» 
ومن أهم رعاة الفن : شاه رخ» وبايسنقر» وسلطان حسين ميرزا بايقرا . 


ومن الخصائص الفنية : الميل نحو تمثيل مسرات الحياة. ومجالس 


60 محرز» التصوير الإسلامى ومدارسه. ص١07-50.‏ 


فض 


الطرب؛ والمناظر الغرامية» والأحاسيس الوجدانية» والإغراق في الخيال 
ومحاسن الطبيعة» ومناظر القصور ومجالس الأمراء ؛ بما في ذلك المتع 
الروحية؛ كمجالس الدراويش والمتصوفة» ومساجلات العلماء»ء ودروس 
الوعاظ» وحتى حينما تمثل موضوعات بعض التصاوير مناظر الحروب أو 
سفك الدماء» أو ما يشابه ذلك من موضوعات القسوة والألم. فإنها ترسم 
بروح بعيدة عن الحزن والألم والقسوة؛ بل وتبدو أحيانا كأنها حركات 
استعراضية . 

كذلك اهتم المصورون بالبيئة والمناظر الطبيعية» ورسم الجبال 
والمرتفعات على هيئة الإسفنج» والعناية برسوم العمائر ونقوشها وزخرفتها. 
والنجاح في حفظ النسبة بينها وبين الأشخاص الظاهرين بجوارها أو بداخلهاء 
وكذلك استخدام الألوان الساطعة الزاهية» والتوفيق في الجمع بينها جمعًا 
لا ينفر منه الذوق بالرغم مما قد يوجد بينها من تنافر» وغير ذلك من الخصائص 
والسمات الفنية”' . 


010 محرزهء التصوير الإسلامي؛ ص5 50؛ حسنء الفنون الإيرانية» ص١٠٠-‏ 
١‏ ؛ فرغلي, التصوير.ء ص”57١ ‏ 555؛ الباشاء التصويرء صةه*”. 4١‏ - 
١‏ البهنسي. صلاح أحمدء مناظر الطرب في التصوير الإيراني في العصرين 
التبموري والصفوي. القاهرة (٠99١م)2‏ ص١5‏ -075. 
ولمزيد من التفصيل عن المدرسة التيمورية راجع : 

161 طغ14 ذأكة اهمع دأ عامه8 عط ؤه كثرخ عط1 , (ممئأله) . 8 , بنمرن 
٠‏ 147214 .2 . 1979 و معوعمنا روعأ نخمء»© 
عم ماخ 0 ك0 أأءع 561 , كأانا0 »© صولكمع2 عط غأه غيم , .لم ,5003103 


2.57 .1992 ركارملا بعلا ,ممأ م1أه0 0 أكنم1 بمصمؤؤزل] لصة 


ض 


فى هذه المدرسة ومراكزها الفنية» ولذلك حسبنا أن نشير إلى بعضها؛ على 
أن نعود إليها تفصيلاً وإسهابًا وتحليلاً في كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى . 
مجموعة من الأشعار الفارسية مؤرخة بعام ١0٠8/ه-1799م»‏ وهي محفوظة 
تفآا وير اتشويرة توك ول نيدن با اننا امع الرسدوة الادفيية” , 
(لوحة .)5٠7‏ 

(البستان» لسعدي الشيرازي» نسخها الخطاط المشهور سلطان علي 897ه ‏ 
(ت٠45‏ -155ه-1577 -/1677م) بعمل الصور الست الأولى من تصاوير 
هذا المخطوط». وهذه النسخة تعد من أنفس كنوز دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
وتنسب هذه النسخة إلى مدينة هراة تحت رعاية السلطان سلطان حسين 
ميرزا بايقرا''" . 


والحق أن بهزاد يعد أستادًا مجدد فى ميدان التصوير الإسلامي؛ فقد 


)١(‏ الباشاء التصوير الإسلاميء يد فرغلي» التصويرء ص7535-5758؟7؛ 
عكاشة. التصوير الفارسي. ضن 58255 

.1.22 وطعءناطصاألط لإعنلاناكث , عصأغخصلق2 عتأمصقاكا , .1 ١.‏ رعم لكا 

. 43 .ام ,104 


230 فرغلى , التصويرء ض ١77١‏ . 


الكذن 


استطاع أن يخلق أسلوبًا جديدًا في فن التصوير يمتاز برقة الأداء» والعناية 
برسوم الأشخاص» والواقعية الواضحة في الأعمال والحركات» واندماج 
شخصيات صوره ‏ فرادى» أو جماعات - اندماجًا صادقا في أعمالهم. وتبدو 
تصاويره كأنها لوحة من الفسيفساءء تتألف أجزاؤها من مناظر مختلفة» ويمتاز 
رسم كل جماعة بطابع خاص يعبر عن اتجاهات الفنان العاطفية؛ فضلاً عن 
أنه تناول موضوعات لم تكن مألوفة في أيامه» وأفاض عليها من عبقريته في 
استخدام الألوان؛ مما جعلها من الروائع النادرة» واستخدام عدة درجات 
للون الواحد في توافق وانسجام» ومما ألفه بهزاد: رسم شخص زنجي بين 
أشخاص صوره.؛ وربما كان مرجعه في ذلك رغبته في أن يلفت النظر إلى 
شيء بعينه في الصورة» أو ربما كان مرجعه في هذا هو ما فطر عليه من حب 
الألوان المتباينة (ويضدها تتميز الأشياء)» وغير ذلك من الخصائص والسمات 
التي جعلت منه أستاذا ذائع الصيت» سارع إلى تقليده عدد كبير من المصورين ؛ 
بل وعمدوا كذلك إلى تقليد توقيعه؛ رغبة في الحصول على كسب مادي 
كبير لأعمالهم الفنية؛ فضلاً عن تلاميذه الذين ساروا وفق منهجه الفني. 
واقتفوا أثر أسلوبه الواقعي”" . 


ومن تصاوير بهزاد في هذه المخطوطة. والتى تعكس بوضوح خصائص 


)000 مصطفى . ممحمدك » صور من مدرسة بهزاد فى المحموعات الفنية بالقاهرة. سلسلة 
الينبوع الفضى . العدد (/2)9 الناشر فولدمار كلاين» ص/- 4 عكاشة)» التصوير 
الفارسى. ص190١-11١.‏ 


عأقضةأكاع2 أ مأطك عطانات 300 815230 مأما ‏ الم أقمطقكا , . ل. مآ , طععسطعاه8 
. 146 119 .م ,2000 ,أاة 8‏ معلاعا , 17 . آنا ,كقم قونلا عمأخماوم 


4 


مدرسته وأسلوبه الفني : تصويرة عبارة عن صفحتين متقابلتين (فاتحة المخطوط) 
اليسرى تمثل السلطان حسين ميزرا يسمر في قصره (لوحة 4 »)5٠‏ واليمنى 
تمثل مجلس طرب وموسيقا بين يدي السلطان سلطان حسين ميرزاء (ويلاحظ 
أنه حدث خطأ في الطباعة. فتم قلب الصفحاتء فصارت اليمنى يسرى» 
والعكس) (لوحة .)5٠8‏ 

ومنها: تصويرة تمثل الملك دارا وراعي خيوله (لوحة »)5٠5‏ وأخرى 
تمثل مناظر في مسجد (لوحة »)5٠1‏ وتصويرة تمثل فقهاء يتدارسون العلم 
في المسجد (لوحة »)5٠08‏ وتصويرة تمثل قصة يوسف وزليخا''2. (لوحة 
4)). 

ومن التصاوير الأخرى التي تنسب إلى أحد تلاميذ بهزاد (ولا علاقة لها 
بمخطوط البستان): تصويرة تمثل عفريئًا من الجن يحمل عاشقين في سريرهما 
في حضرة الملك سليمان (لوحة .)5٠١‏ 

وبمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة لوحة مفردة من ديوان «أشعار فارسية» 
من المرجح أنها ترجع إلى حوالي 977ه- 15750١م.‏ ويشاهد بها حفل استقبال 
رسميء وهي تمثل أسلوب بهزاد» ولكن وفق منهج مدرسة تبريز؛ (لوحة 
». ومثلها في ذلك تصويرة تمثل زليخا وصويحباتها من مخطوطة «(يوسف 


)١(‏ مصطفى». صور من مدرسة بهزاد» ص١٠ »١5-‏ (لوحات ١-5)؛‏ عكاشة. 
التصوير الفارسي.» ص67١  17١‏ ؛ الطرايز» نصر الله مبشرء الفهرس الوصفي 
للمخطوطات الفارسية المزينة بالصور المحفوظة بدار الكتب» تقديم ثروت عكاشة» 
مطبعة دار الكتب» القاهرة (19574م). ص١77-7.‏ 


خض 


وزليخا» للشاعر جامي بدار الكتب المصرية» والمؤرخة بعام ٠45ه-1655م.‏ 
(لوحة .)5١5‏ 

ومن بين أعمال تلامذة بهزاد: نسخة من مخطوطة «المنظومات الخمس» 
للشاعر نظامي» مؤرخة /1١141ه-١1601م»‏ ومن تصاويرها: صفحتان متقابلتان» 
اليمنى تمثل دعوة إلى مأدبة ملكية (لوحة »25١١‏ واليسرى تمثل حفلاً في 
حديقة (لوحة ؟517)» وهما من عمل المصور بهرام قلي تلميذ بهزاد"'' . 

(هذا وسوف نقوم بمناقشة هذه الصور الشلاث الأخيرة التي نسبها 
الدكتور محمد مصطفى إلى أسلوب بهزاد» أو أحد تلامذته؛ للتحقق من صحة 
هذه النسبة من عدمها في كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى) . 
؟ -المدرسة الصفوية: ‏ 

بلغ فن التصوير خلال عصر هذه الدولة درجة عظيمة من الإوبداع 
والإتقان. ولا غرو؛ فإن استيلاء الشاه إسماعيل على هراة 5١9ه‏ ١١٠15م2‏ 
وهجرة بعض الفنانين إلى تبريز» ثم تعيين كمال الدين بهزاد رئيسًا لمجامع 
الفنون عام 478ه- 1577م كان باعثا على ازدهار فن التصوير» وبلوغه 
الذروة. 

هذاء ولا نستطيع أن نغفل في هذا الصدد أهمية المدرسة التركمانية» 
التي كانت سائدة في تبريز وشيراز قبل العصر الصفوي» وما حدث من مزج 
موفق للغاية بين هذا التيار الفني المستمرء وبين التيار الفني الوافد من هراة 
في ما أصاب المدرسة الصفوية من تطور وازدهار. 


0010 مصطفى . صور من مدرسة بهزادء ص7١‏ -””7”ء (لوحات 7 .)١7-‏ 


ا 


وقد قسم العلماء التصوير الصفوي إلى مدرستين» هما: 

المدرسة الصفوية الأولى (01): وتعتبر هذه المدرسة نتاج عملية المزج 
الموفق بين تقاليد المدرسة التيمورية عامة» وبهزاد وتلامذته خاصة» وبين 
تقاليد المدرسة التركمانية في تبريز وشيراز ‏ كما سبق القول -. 

ومن مميزات هذه المدرسة : كثرة الإنتاج الفني بسبب الإقبال المتزايد 
من قبل الشاهات والأمراء على اقتناء المخطوطات المزوقة بالتصاوير» وتعكس 
التصاوير عظمة ذلك العصر بقصوره الفخمة» وحدائقه الغناء» فضلاً عن 
الحياة الاجتماعية الصاخبة لرجال البلاط والطبقة المترفة» ويغلب على أشكال 
الأشخاص الرشاقة والتأنق» والألوان زاهية» وشديدة التنوع؛ فضلاً عن 
العناية بدقة الرسم» وأناقة الزخرف». والبراعة في التأليف وتوزيع الأشخاص 
والتصميم بصفة عامة» ويتميز غطاء الرأس بأنه عبارة عن عمامة مخروطية 
الشكل». تتألف من قلنسوة داخلية ذات عصا حمراء في بادى؟ الأمرء ثم 
تعددت ألوانها بعد ذلك» ويلتف حول القلنسوة شال من اثنتي عشرة لفة أو 
طية» وكانت ترمز إلى الأئمة الاثني عشرء والتي ترجع في أصلها إلى الجيش 
التركماني الذي كونه الشيخ حيدر والد الشاه إسماعيل الصفوي» وميزه 
بالقلنسوة الحمراء ذات الاثنتي عشرة طية» وسموا لذلك بالقزلياش؛ أي 
ذوو الرؤوس الحمراء. 

ومن أهم المصورين في العصر الصفوي الأول بعد بهزاد: أقاميرك, 
ومما ينسب إليه: خمس تصاوير في مخطوطة كتاب «المنظومات الخمس» 
لنظامي المؤرخة 9457 -9594ه ١6794‏ -1047١م»‏ والمحفوظة بالمكتبة 


يض 


البريطانية (اتحت رقم ١710‏ شرقي)» ومنها: تصويرة تمثل كسرى أنوشروان 
ووزيره يصغيان إلى البومتين اللتين تنعقان على أنقاض قصر خرب (لوحة 
06» وثانية تمثل خسرو على العرش (لوحة ».)5١5‏ وثالثة تمثل مجنون 
ليلى في الصحراء بين الوحوش (لوحة 5117)» ورابعة تمثل خسرو وشيرين 
على العرش (لوحة »)5١/6‏ وإن كان هناك من ينسب هذه التصويرة الأخيرة 
إلى المصور سلمان محمد. 

هذاء ويمتاز أسلوب أقاميرك بزخرفة الملابس بالزخارف الجميلة 
المختلفة» ولكن يلاحظ قصوره عما وصل إليه أستاذه في تنويع السحن بالنسبة 
للأشخاص والتمييز بينهاء وإكساب التصويرة شيئًا من الحركة وقوة التعبير» 
كما اشتهر ‏ أيضا ‏ بالصور الشخصية . 

ومنهم : سلطان محمد الذي برع في مزج الألوان وإتقانها إتقاناً ليس 
بعده إتقان» كما برع في رسم الجموع والوجوه الآدمية» ورسم الحيوانات» 
ولا سيما الخيل» وفي توزيع الأشخاص وإكسابها شيئا من التميبز والتنويع 
في السحن, كذلك عني بمناظر الطرب والمرح» والمناظر الطبيعية؛ فضلا 
عن رسمه للصور الشخصية» ومن تصاويره في مخطوطة «المنظومات الخمس» 
لنظامي المحفوظة بالمكتبة البريطانية» والتي سبقت الإشارة إليها: تصويرة 
تمثل بهرام كور يصطاد الأسد المنقض على الحمار الوحشي (لوحة 577). 
وثانية تمثل عجورًا تشكو للسلطان سنجر (لوحة 577)» وثالثة تمثل خسرو 
يفاجىء شيرين وهي تستحم (لوحة 575). 

وهناك تصويرة من «ديوان حافظ» تمثل عاشقين في مجلس طرب في 


إنفض 


الهواء الطلج تينع لز عولط حمل (لرودة 451) دوزت كان هلاه مهيا 
إلى أقاميرك . 

ومن المصورين الاخرين : ميرزا على. ومن تصاويره في مخطوطة 
(المنظومات الخمس» بالمكتبة البريطانية التي سبقت الإشارة إليها: تصويرة 
تمثل خسرو يستمع إلى المغني باريد (لوحة »257١‏ وثانية تمثل شابور يعرض 
صورة خسرو على شيرين (لوحة .)51١5‏ 

ومنهم: المصور مظفر علي» وينسب إليه في مخطوطة «المنظومات 
الخمس» لنظامي بالمكتبة البريطانية : تصويرة تمثل عالمين يتناظران (لوحة 
١؛»‏ ويتشابه أسلوبه إلى حد كبير مع أسلوب ميرزا علي . 

ومنهم : المصور صادقي» وشيخ محمد» ومحمدي. 

ومنهم : المصور ميرسيد علي الذي كان له دور كبير هو وعبد الصمد 
الشيرازي في نشأة المدرسة المغولية الهندية (كما سنشير فيما بعد). ومما 
ينسب للمصور ميرسيد علي في مخطوطة «المنظومات الخمس» لنظامي 
بالمكتبة البريطانية : تصويرة تمثل عجورًا تقود المجنون إلى خيمة ليلى”'' . 
(لوحة 570). 


)١(‏ عن المدرسة الصفوية الأولى ومميزاتها ومراكزها الفنية ومصوريها وأعمالهم الفنية 
من الناحبتين الوصفية والتحليلية انظر: حسن.ء الفئون الإيرانية» ص7١١-794١؛‏ 
فرغلي» التصويرء ص7٠8-7١79؛‏ البهنسي, مناظر الطرب. ص77 - ١1؛‏ 
عكاشة, التصوير الفارسي والتركي» ص١755-177؛‏ حسن, التصوير في الإسلام» 
ص57 75؛ خليفة» ربيع حامد» مدارس التصوير الإسلامي في إيران وتركيا - 
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* - المدرسة الصفوية الثانية27 : 


ومن اشهر مصوري هذه المدرسة: رضا عباسي ١‏ ثم محين لبر 


وحيدر نقاش.» ومحمد قاسم التبريزي» ومحمل يوسف» ومحمد علي 


والهند من القرن 9ه 6١م‏ وحتى القرن ١ه‏ 5١م»‏ القاهرة (/57١ه-/1١٠7م):‏ 
ا 

0 كاأمعصه/ط! عط سوعط عصأخملة2 مؤأومع2 , (ه0غألع) ١خ‏ رلصمقعطحع ]لت 

مهلضهما رتمكصاطهه .للا أأوة8 6ه “مضه دأ 510165 ,3:5ز0) عا 

. 323 _ 319 28,6 - 19 .2 .2000 رعاعهلا بيع لكين 

151 2.139 , عطاخصتة2 عألصقانا ,عغ1ما 

6 2.76 و1993 رطهلهما , عصاأئخصلةط مولع ر ١خ‏ .5 رو لإطصة 

عن هذه المدرسة انظر ‏ على سبيل المثال -: حسنء الفنون الويرانية» ص9١١-‏ 

5 ؛ محرزء التصوير الإسلامي. ص 15-77 ؛ فرغلي» التصويرء ص9١17-‏ 

٠‏ صدى الاتجاهات الدينية في أعمال رضا عباسي» فين أعمال :نكو الاناد 

الإسلامية في شرق العالم الإسلامي. ضر 1128695 ؟ البهنسي» مناظر الطرب». 

ص95 -9١٠؛‏ عبد الوهاب» محمد عباس» رضا عباسي» مجلة المجلة» العدد 

(7» السنة الثانية» (أبريل /190م)» ص70 -”؛ حسنء التصوير في الإسلام» 
ص50 - 7/؛ خليفة» مدارس التصويرء ص »1١98- ١70‏ (لوحات .)1١-١‏ 

299 283 .8 عصاخماأةتظ2 مواءععء2 رلمقعطمع| أت 

عم لصنق غأع20 فخ : أو أل53 أه ١/01)‏ لتة عكآنا عطا حه م1101 , . 1 , أء(0350 

. 118 61,197/5.2.112ق!! , 835052 رحسقاكا ,مآ , كعمم1! لأحه)ج5 01 

16 90 .2 رعصاغمأةظ مولوعع2 , لإطصةه 

ك أطأة2 ل0ة كوصابية:0ا عط , #عممم1قع5] كنا أاعطع عط !1 , .8 . 5 و لإطضةه) 

.1996 ,هما رصضقطهةاا آه أمحططم ألا ع1 1ه 


وام 


التبريزي» وحبيب الله» ومحمد زمان. 

وسوف نتطرق إلى دراسة مميزات هذه المدرسة» والتيارات الفنية 
الساكدة وأعمال مصوريهاء وخصائص أسلوبهم الفني في دراسة لاحقة 
مطولة (بمشيئة الله تعالى) . 

ولا تفوتنا الإشارة في هذا المقام إلى مدرسة بخارى وأهميتها في 
التصوير الإسلامي» ولا سيما خلال القرن ١٠ه5١م‏ بأسلوبها المبكر 
والانتقالي والأصيل» ومن مصوريها: شيخ زاده.» ومحمود مذهب,. وعبدالله 
1 
5 - المدرسة التركية العثمانية : 

تكتسب مدرسة التصوير التركية العثمانية أهمية خاصة بين مدارس 
التصوير الإسلامي؛ نظرًا لطول الفترة الزمنية التي عاشتهاء والتي امتدت من 
القرن 4ه 15م إلى أواخر القرن “1١ه-4١م؛‏ فضلاً عن كثرة المخطوطات 
المزوقة بالتصاوير» واختلاف موضوعاتها ما بين مخطوطات أدبية» ومخطوطات 
علمية ؛ بالإضافة إلى عشرات الألبومات التي تشتمل على صور متنوعة . 

وبرغم أن هذه المدرسة قد تأثرت بالتأثيرات الإيرانية والأوروبية» إلا 
أنها استطاعت أن تحقق لنفسها شخصية مستقلة ذات سماث فنية متميزة» 
كما حظي رسم الصور الشخصية بتشجيع ورعاية السلاطين العثمانيين» حتى 


)0010 عن هذه المدرسة بالتفصيل انظر : الدراسة المهمة للباحث مصطفى جابر محمد 
مصطفى . وموضوعها «مدرسة بخارى في التصوير الإسلامي خلال القرن العاشر 
الهجري/ 15م»» رسالة ماجستير» كلية الاثارء جامعة القاهرة (١٠٠م):‏ (0147 
صفحة و1١‏ لوحة و45 شكلاً)؛ عكاشة» التصوير الفارسى» ص5١7-١١75.‏ 


0 


أصبح يمثل أبرز جوانب النشاط الفني في الرسم السلطاني”"' . 

وحسبنا أن نشير في هذه العجالة إلى بعض المظاهر الفنية لهذه المدرسة؛ 
على أن نعود لدراستها تفصيلاً وإسهابًا وتحليلاً في دراسة لاحقة بمشيئة الله 
تعالى . 

ومن أبرز هذه المظاهر: الصور الشخصية» ومن أهمها: صورة شخصية 
للسلطان محمد الفاتح بمتحف طوبقابي سراي في إستانبول (في ألبوم الفاتح 
خزانة رقم 7١75‏ صفحة رقم .٠١‏ ومقاسها /ا7 * 79), وقد رسمها المصور 
التركي سنان بك» ويشاهد السلطان الفاتح وهو يجلس الجلسة الشرقية, 
ويرتدي عمامة كبيرة تتكون من شال أبيض» وطاقية حمراء» وقفطان أصفر 
اللون له حاشية حمراء حول الرقبة والصدر» وعند أطراف الأردان» فوقه جبة 
قصيرة الأردان زرقاء اللون؛ بينما يسدل على كتفيه عباءة بيضاء اللون. 

ومن الملاحظ : أن السلطان قد رسم وجهه في وضعية ثلاثية الأرباع. 
وقد أمسك في إحدى يديه بمجموعة من أزهار الورد يتنسم عبيرهاء وفي 
اليد الأخرى منديلا2'0 (لوحة /571). 

وبمتحف طوبقابي سراي أيضًا ‏ صورة شخصية للسلطان سليمان 
القانوني أو المعظم بعد أن تقدمت به السن» وهي من رسم المصور حيدر 
ريس المعروف ب (نجاري) (ت١981ه_‏ "/161ام). 


000 خليفة. - حامد» فن الصور الشخصية في مدرسة التصوير العثماني» القاهرة 
4155 (تصدير الكتاب) . 


(1)"كلينة» فو الصور اللتخصية و 


عضر 


ويشاهد في هذه الصورة السلطان سليمان وهو يتريض في حديقة قصره. 
وخلفه اثنان من الإنكشارية» ومن الملاحظ : أن نجاري رسم وجه السلطان 
من الجانب» في حين أنه رسم الجسم في وضعية ثلاثية الأرباع» ويرتدي 
السلطان عمامة كبيرة لها شال أبيض اللون» وطاقية حمراء اللون مضلعة» 
وبها استطالة» وتزدان من الجانب بريشة» وجبة ذات لون أزرق فاتح مبطنة 
بالفراء الأبيض اللون» أسفلها قفطان ضيق الأكمام ذو لون رمادي» ويتمنطق 
بحزام أحمر اللون» وينتعل حذاءً بنيّاء ويظهر السلطان وقد بسط يده اليسرى 
إلى الأمام» في حين يقبض في يده اليمنى على منديل مطرز . 

ويغلب على أسلوب رسم الصورة الأساليب الفنية الشرقية؛ من حيث 
التسطيح وعدم استخدام الظلال أو التدرج في الألوان» واستخدام الرمزية؛ 
إذ يظهر في الركن الأيمن السفلي للصورة فرع نباتي يرمز إلى الحديقة . 

وقد نجح نجاري في تمثيل ملامح السلطان أصدق تمثيل من خلال 
رسم الوجه النحيف, واللحية الرمادية اللون» والرقبة النحيلة المجعدة التي 
تدل على تقدم السلطان في السن"'' . 

أما عن المخطوطات المزوقة بالتصاوير» فمن أهمها: مخطوطة كتاب 
«(المهرجان» (سورنامه ©0157870ا5) المحفوظة بمكتبة متحف طوبقابي سراي 
بإستانبول» والمؤرخة بعام ١44ه-‏ 1587م ويعد هذا المخطوط فريدًا في 
نوعه بين المخطوطات الإسلامية عامة؛ حيث إنه يدور حول وصف الاحتفالاات 


6 خليفة, فن الصور الشخصية. ص 57-51 مرزوق» الغنون الزخرفية الإسلامية 
في العصر العثماني » القاهرة. ط ا (1910م)ء ص98 .١198 ١‏ 


مضنا 


التي عقدت بمناسبة ختان بن السلطان مراد الثالث في ميدان السلطان أحمد؛ 
وما قامت به طوائف الحرفيين المختلفة من استعراض لحرفهم وصناعتهم. 
ومن بين تصاوير هذه المخطوطة الفريدة: تصويرة تمثل القرن الذي يصهر 
فيه الزجاج» وحوله الصناع» كل واحد يؤدي عمله (لوحة 479)» وتصويرة 
أخرى تمثل صناع النوافذ الجصية المفرغة والمعشقة بالزجاج الملون (القمريات 
المدورة والمطاولة)» ونشاهد أربعًا من هذه القمريات قد تم صنعها (لوحة 
)+ وتسب هذه الضون إلى المضوو عقيان27 . 

ومن الإسهامات المتميزة لمدرسة التصوير العثمانية ما يمكن أن نطلق 
عليه مصطلح «التصوير الطبوغرافي» للمصور نصوح المطراقجي الذي شارك 
في عدة حروب في عهد السلطان سليمان القانوني» فسجل أحداثها» ورسم 
المدن والمواني التي فتحها العثمانيون» ومن أشهر تصاويره الطبوغرافية: 
مدينة إستانبول في كتابه الموسوم ب «بيان منازل سفر عراقيين» المحفوظ 
بمكتبة جامعة إستانبول (تحث رقم 1.5975 - ورقة 8 ب و9 أ)» وهذه 
التصويرة مرسومة على صفحتين» ويشاهد بها معالم المدينة البارزة؟ مثل : 
حي غلطة» وبرجها الشهير في اليسارء وسراي طوبقابي» وأيا صوفياء وميدان 


)١(‏ مرزوقء الفئون الزخرفية.» ص”١٠‏ -7١5؛‏ آصلان أباء فنون الترك,» ص."؛ 
عكاشة. التصوير الفارسي والتركي . ضَ 1١‏ يه رض ولمزيد من التفاصيل عن 
المدرسة التركية العثمانية انظر : عكاشة. التصوير الفارسى والتركى . صل ات 
0١‏ ؟؛ الشيسيتى » نعيمة. التصوير الإسلامى التركى . مجلة عالم الفكر. المجلد 
السادس عشرء العدد (2)7 (1986م). ص!١١77‏ - 707/7 ؛ خليفة, مدارس التصوير. 
ص”7١٠‏ -732506., (لوحات 575 -177). 


خض 


الخيل (أت ميداني)» والسوق المغطاة» والسراي القديم مجمع السلطان محمد 
الثاني في اليمين» أما القرن الذهبي الذي يفصل بين غلطة وإستانبول» فهو 
يمتد رأسيًا في وسط الصورة تمامًا؛ وعلى ذلك تعد هذه الصورة وثيقة 
طبوغرافية مهمة للغاية لمدينة إستانبول في الثلاثينات من القرن 015" . 

ومن المكعاو طافة امهو بدا نات معقفار جزة:0ئدنا وفيا هخ 031 ميخو كله 
بمكتبة جامعة إستانبول (تحت رقم 9/.57005إ1)» ومن تصاويرها الهامة : 
تصويرة تمثل مرصد إستانبول الذي أقامه تقي الدين الراصد في عهد السلطان 
مراد الثالث (487 -7١١١ه_1040-101/5م)‏ (لوحة »)57١‏ وتصويرة 
ثانية تمثل ذات الحلق الموجودة في مرصد إستانبول الذي أقامه تقي الدين 
الراضكل"' .. (لوهة 177). 
© المدرسة المغولية الهندية : 

تعد المدرسة المغولية الهندية من المدارس الفنية المتميزة في الفنون 
الإسلامية بصفة عامة» وفن التصوير بصفة خاصة» وقد نمت هذه المدرسة 
وازدهرت بفضل رعاية وتشجيع أباطرتهاء ولذلك فإنه يلاحظ أن تاريخ هذه 
المدرسة وتطورها بمعنى أوضح يرتبط ارتباطًا وثيقا بعهود هؤلاء الأباطرة» 
فلكل عهد من تلك العهود صفاته الخاصة به . 


)١(‏ أوغليء الدولة العثمانية» مح١ء»‏ ص/7١72‏ -» (لوحة 15١)؛‏ ولمزيد من التفصيل 
عن نصوح ورحلته انظر: مطراقي زادهء نصوح السلاحي. (ت بعد 498ه)» رحلة 
مطراقي زاده» ترجمة: صبيحي ناظم توفيق» تحقيق: عماد عبد السلام رؤوف». 
أبو ظبي ‏ الإمارات العربية المتحدة» (5175١ه-‏ ١٠1م)» ١915(‏ صفحة). 

(؟) عن هذا المرصد انظر: أوغليء» الدولة العثمانية. مج" ص497 - 540 . 


كل 


والمعروف أن هذه المدرسة كانت متأثرة في أول عهدها بالأساليب 
الإيرانية ؛ فقد ذكر أن بابر أحضر معه إلى الهند أحسن النماذج التي أمكنه 
جمعها من مكتبات أجداده التيموريين» كما أحضر ابنه وخليفته همايون عقب 
رجوعه من منفاه بإيران كلاً من المصورين الشهيرين: ميرسيد علي 
وعبد الصمد الشيرازي» وعهد إليهما الإشراف على المصورين الهنود البالغ 
عددهم خمسين مصوراء والذين عكفوا على توضيح قصة الأمير حمزة 
بالصور؛ فضلا عن اشتراكهم بأنفسهم في رسم بعض موضوعاتها. 

وكذلك فعل أكبر» الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لهذه المدرسة؛ فقد 
كأ راف للفتوة» يعرقت يتنه على شوق القتانرن نو المضوويع "ورندى لين 
ملاحظاته» ويزودهم بإرشاداته» وكانت تعرض عليه أسبوعيًا أعمالهم» ويقرر 
المكافأة للمجد المحسن منهم في عمله أو يزيد في راتبه. وهذا يخلاف 
المرتب الشهري الذي كان يدفعه لجميع المصورين . 

وقدجمم أكبر فى مكدعة احطل المادج واندعها مين إننائم اتوي 
الويرانيين »مثل : بهز ادع و أقامير كع وزين جدران قصره بالرسوم والنقوش 
الإيرانية؛ وأسس مجمعًا لفنون الكتاب ضم إليه حوالي سبعين فناناً من الهنود 
يعملون تحت إشراف المصورين الإيرانيين؛ ومنهم: عبد الصمد الشيرازي 
الذي وصل في عهد أكبر إلى مرتبة رفيعة؛ إذ قلده ركاسة دار الضرب (سك 
النقود) في مدينة فتح بورسكري (عاصمته الجديدة)» وأطلق عليه : شيرين 
قلم (أي : القلم الجميل) . ومنهم ‏ أيضا -: ميرسيد علي » وفروخ بيك. 
وخسرو قلي» وغيرهم . 
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وبالإضافة إلى التقاليد الإيرانية ظلت التقاليد الهندية المحلية قائمة» 
بل قدر لهذه الأخيرة أن تتغلب على التقاليد الإيرانية في أواخر القرن 
٠٠ه-5ام.‏ 

وفي عهد جيهانجير يتخلص التصوير الهندي من التأثيرات الإيرانية: 
وتصبح له صفاته المميزة الواضحة» ومن أهمها: الملابس الهندية الطراز» 
ولاسيما لباس الرأس» وتفضيل رسم الوجه جانبيًا مع إكسابه شيئا من التجسيم 
والحيوية» كذلك العمائر الهندية الطراز» والتي يتفق رسمها في كثير من الأحيان 
مع قواعد المنظور التي احترمها المصور الهندي احترامًا أكثر من باقي المصورين 
المسلمين لهاء ولم يقتصر اتباعه لها على رسم العمائر التي تبدو في الأجزاء 
التعيرة مث بخان الضورةة بل وفي التكوين العام للصورة ‏ أيضا -. 

وهما نمي الضونو اليندية - أيضا نا ألوانها الهاذثة الذاكنة »قاذ جد 
لها ذلك البريق واللمعان اللذين نشاهدهما في التصوير الإيراني» أو التباين 
والشذوذ الموجودين في ألوانه . 

كذلك تميز التصوير الهندي برسوم الأشخاص والطير» والحيوان 
والنبات؛ فقد فاق فيهما غيره من مدارس التصوير الإسلامي» ويرجع 
الفضل في ذلك إلى كل من الإمبراطور أكبر الذي أمر بعمل مرقعة تحتوي 
على صور كبار رجال الدولة» وإلى الإمبراطور جيهانجير الذي كان مغرمًا 
بالمناظر الطبيعية الجميلة» وتسجيل رسوم الحيوان والطير والنبات بدقة. 
وكان يكلف المصورين بعمل هذه الرسوم» كما كان يكلفهم بتسجيل 
الأحداث في حياته اليومية أينما ذهب» ولذلك كان يستصحب معه عددا 


ذضن 


ومن مميزات التصوير الهندي ‏ أيضا -: أنه قد يشترك أكثر من مصور 
في عمل صورة واحدة؛ كما هو الحال في مخطوطة «تيمور نامة»» ومخطوطة 
«رازنامة». أو أن يعهد إلى كل واحد برسم ما يجيده ويتقنه ؛ كما هو الحال 
في مخطوطة (أكبر نامة) . 

أما عن التأثيرات الأوربية» فقد أخذت تشق طريقها إلى التصوير الهندي 
منذْ عهد أكبرء وقد تم ذلك بالنقل عن الصور التى كان يجلبها المبشرون 
الجزويت معهم, أو الهدايا التي كان يجلبها معهم السفراء لعقد المعاهدات 
التجارية» ومنهم : السير توماس رولم» وسفير الملك جيمس الأول إلى الهند. 
وكان الأباطرة يأمرون المصورين بتقليد هذه الصور الأوربية» ويقال: إن السير 
توماس لم يستطع التمييز بين الأصل الذي أحضره؛» والصورة المقلدة. 

كذلك تميزت المدرسة الهندية برسم الصور الشخصية» ورسوم النساك 
والزهاد. 

ومن المصورين: بشنداس». وفروخ بيك» ومنصور (نادر العصر). 
وأبو الحسن (نادر الزمان)» ومراد» ومنوهرء ومحمود نادر السمرقندي. 
ومحمود مراد» وغيرهي'""' . 


* ا ** 


() محرزهء التصوير الإسلامي, ص77 5لاء ولمزيد من التفاصيل انظر: فرغلي, 
التصوير الإسلامي.ء ص777- 1/5 عكاشة» ثروت. التصوير الإسلامي المغولي 
في الهند. القاهرة (9965١م).,‏ ص/!5 .١18-‏ حسين» محمود إبراهيم» دراسة 
للصور الشخصية في المدرسة المغولية الهندية من خلال مجموعة من الصور تنشر - 


ام 


لأول مرة» مجلة دراسات آثارية إسلامية» المجلد الرابع» المجلس الأعلى للآثار» 
( م ) علي» منى سيدء التصوير الإسلامي في الهند (الصور الشخصية في 
المدرسة المغولية الهندية)» القاهرة (؟5١١5م)),‏ التصوير الإسلامي في الهند (تسليات 
البلاط وحياة الشعوب في التصوير المغولي الهندي).» القاهرة (1١٠٠م)؛‏ فنانون 
في مراسم أباطرة المغول في الهند. مراجعة وتقديم: محمود إبراهيم حسين» القاهرة 
(١٠5م)؛‏ خليفة» مدارس التصويرء ص١/77-‏ 556 », (لوحات 2111-1١17”‏ . 

مروعظ كع "اناكةأطلللا ممتلصا , كمعتماأجط أقطعنلا أدأمعمصا , .8 ,01303 


. 1992 ركأعج ركع أمناخصع© طغصعع تمعباع5 لصة طخدعع]»از5 عدا 


ان 


صلم مح لج 


آثر العمارة والفن الإسلامي فى أوروبا 


مه » 


تسرامم 

يمكن القول ‏ بادى؟ ذي بدء : إن الحضارة الإسلامية قد قامت بدورها 
في خدمة الحضارة الإنسانية خير قيام؛ وبرغم ذلك. فإن هناك كثيرين ممن 
يجهلون هذا الدور البارز للحضارة الإسلامية» ولولاه لتأخرت النهضة الحديثة 
عدة فقرون. 

جنا قل ركوق هناك أساب لهذا اللجهل .د رافك ركون هناد عفن 
المستشرقين والعلماء الغربيين على التراث الإسلامي. بل وإهمال المسلمين 
أنفسهم لتراثهم وتاريخه فترة طويلة من عوامل وجود ذلك الاعتقاد. 

وعن جذور هذا التحامل يمكن القول : إنه كاد ينعقد الرأي عند جمهرة 
المستشرقين في القرن التاسع عشر الميلادي على الاستخفاف بدور العرب 
في بناء الحضارة الإنسانية» والإصرار على أن الحضارة الأوروبية لا تدين 
بالفضل لغير أجدادهم من اليونان والرومان» والادعاء بأن العرب بطبيعتهم 
لم يخلقوا للتفكير الأصيل المبتكرء وجاء هذا في وقت اشتد فيه التعصب 
الديني» وقوي فيه الشعور بالتحزب الجنسي الذي يؤكد تفوق الجنس الآري 
الأبيض على غيره من الأجناس. وسبق أوروبا في الخلق الحضاري على غيرها 
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من القارات» والارتفاع بالمسيحية فوق غيرها من الديانات! وهكذا تمزقت 
الفلاقاتيين الحقارات الإشسناتئنة حضنها والبغقن الاخر» وانتقلات كل 
ثقافة عالمية عن غيرها من الثقافات. وفي هذا الجو نمت الأحقاد بين الشعوب 
بعضها البعض» وتهيأت الظروف لاستعمار الأقوياء للضعفاء . 

ومنذ أواخر القرن 9١م‏ وأوائل القرن العشرين المنصرم قدر للتعصب 
الديني والتحزب الجنسي أن تخف حدته» وأن يعالج موضوع الحضارات 
الكبرى والثقافات العالمية ‏ في كثير من الحالات ‏ بموضوعية وأمانة علمية . 
وعندئذ كشف العلماء والباحثون في مؤتمراتهم العالمية وندواتهم الدولية 
وبحوثهم ودراساتهم الموضوعية عن نصوص ووثائق رفعت الحواجز التي 
كانت تقوم بين الحضارات بعضها البعض؛ وأثبتت هذه وتلك أن الحضارة 
الإنسانية متنوعة الينابيع؛ متعددة المصبات» وأن الحضارات الكبرى تتفاعل 
بعضها مع بعض» وخلال عمليتي الأخذ والعطاء يزداد مضمونها خصوبة 
وثراء» وبالتالي» فإن حضارة اليوم في أعلى مستوياتها ليست إلا حصيلة 
جهود سبقت إليها حضارات عالمية تركت بصماتها في تاريخ البشرية وتقدمها. 
وهذا خير تمهيد للوحدة الإنسانية التىء تنتفي معها الأحقاد» وتتلاشى الأطماع 
وتتحقق الدعوة إلى السلام . 

غير أن ما يعنينا في هذا المقام هو : أنه كان من دلالات هذا التحول 
من التعصب الديني والتحزب الجنسي في القرن التاسع عشر إلى السماحة 
والإنصاف عند الكثيرين في القرن العشرين المنصرم: ما نراه من أحكام 
موضوعية صدرت في تقييم الدور البارز للحضارة الإسلامية التي حملت 
مشعل النور والحضارة في العالم كله خلال العصور الوسطى . 
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وليس أدل على اتصال حلقات الفكر الإنساني عبر تاريخه الطويل من 
الإشارة إلى أن عميد مؤرخي العلم جورج سارتون (+ )0١1107‏ كان يسفه 
الرأي الذي يجعل العلم ‏ أيّ علم ‏ من خلق مفكر واحد لم يسهم في إنشائه 
أحد قبله؛ أو يجعل الحضارة ‏ أية حضارة ‏ من صنع شعب واحد لم يسبقه 
إليها شعب آخرء ومن أقواله: «إن من الضلال أن يقال: إن إقليدس هو أبو 
علم الهندسة. أو إن أبقراط هو أبو علم الطب» أو. .. فإن تاريخ العلم 
لا يعرف من الآباء الذين لم يولدوا إلا أبانا الذي في السموات! . . .2. 

وبالنسبة للحضارة الإسلامية» فإن سارتون يؤكد أن ما حققته المعجزة 
العربية - ويقصد الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي ‏ في المجال العلمي 
يكاد يتجاوز حد التصديق”" . 

ويؤكد ذلك - أيضا ‏ العالم كويلر يونج في بحثه الذي ألقاه في مؤتمر 
الثقافة الإسلامية الذي عقد برعاية جامعة برنستون. ومكتبة الكونجرس في 
واشنطن عام '”119م؛ حيث يذكر في ختام بحثه الموسوم ب: «أثر الثقافة 
الإسلامية في الغرب المسيحي» ما نصه: «وبعد» فهذا عرض تاريخي قصد 
به التذكير بالدّين الثقافي الذي ندين به للإسلام» منذ أن كنا نحن المسيحيين - 
داخل هذه الألف سنة نسافر إلى العواصم الإسلامية» وإلى المعلمين المسلمين 
ندرس عليهم العلوم والفنون وفلسفة الحياة الإنسانية» وفي جملة ذلك: تراثنا 
الكلاسيكي الذي قام الإسلام على رعايته خير قيام حتى استطاعت أوروبا 


46 الطويل. توفيق .2 العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي. القاهرة (1954م), 
ص١481-‏ ١5؛‏ فى تراثنا العربى الإسلامى. الكويت (19186م), ص 588 - اا 
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مرة أخرى أن تتفهمه وترعاه» كل هذا يجب أن يمازج الروح التي نتجه بها 
نحن المسيحيين ‏ نحو الإسلام» نحمل إليه هذايانا الثقافية والروحية. 
فلنذهب إليه ‏ إذن ‏ في شعور بالمساواة نؤدي الدَّين القديم» ولن نتجاوز 
خدوة الغقالة' |13 تعره ادبنااما غلينا برريحه: ولكسا بدكون يسدنه جنا إذا 
تعره تنانيتنا شتووط العيادل: وأعطينا في حب واعتراف بالجميل”"'". 

أما توماس جولدشتاين» فقد أطلق على الفصل الذي عقده لدراسة 
إسهامات العصر الإسلامي للعلم الحديث اسم : ااهبة الإسلام». فهل هناك 
عنوان أجمل من هذا يعبر عن الدور البارز للحضارة الإسلامية في نشأة وتقدم 
العلم الحديث؟”" . 

ويذكر جيوم: وقد قضى جهل أسلافنا ‏ من أهل الغرب - بلغة العرب 
ألا يتذوقوا إلا القليل من هذه الحياة الخصبة المنوعة» ولهذا فإن الإمبراطورية 
الإسلامية في أوروبا حين غابت شمسهاء واندحر البربر»ء ضاعت باندحارهم 
كل ألوان العلم الذي لم يكن الغربيون قد تمثلوه من قبل» ورغم هذاء فقد 
بقيت الحالة العقلية في الشرق والغرب إلى القرن الثالث عشر على اتصال 
لم يكن له نظير منذ ذلك العهد. . . وسوف نرى - عندما تخرج إلى النور 
الكنوز المودعة في دور الكتب الأوروبية -: أن تأثير العرب الخالد فى حضارة 


)١(‏ أحمدء محمد خلف اللهء الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة» بحوث ودراسات 
إسلامية» القاهرة (9465١1م)»‏ ص/507 . 

(؟) جولد شتاين» توماسء المقدمات التاريخية للعلم الحديث» من الإغريق القدماء 
إلى عصر النهضة» ترجمة: أحمد حسان عبد الواحد» الكويت (7١٠7م)»‏ ص5١١-‏ 
؛ طك. القاهرة (5١٠٠م),‏ ص9١١-55١.‏ 
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العضيون الوسظى كان أجل شان «بواكر خط باع شام الا 

ومهما يكن من أمرء فقد اتضحت الرؤية الصائبة لأسبقية الحضارة 
الإسلامية في العديد من المجالات في العصور الوسطى؛ مما مهد لقيام 
الحضارة الأوروبية الحديثة . 

ويمكن القول: إن المسلمين قد تسلموا القبس من بناة الحضارات 
السابقة بفضل حركة الترجمة» وإنه قد ظل في أيديهم بضعة قرون من الزمان 
يضيئون بنوره حياتهم وحياة من اتصل بهم أو عاش في ظلهم» وفي الوقت 
الذي أوقد فيه العرب شعلة الحضارة الوضاءة كانت أوروبا ‏ منذ سقوط الدولة 
الرومانية الغربية في أيدي القبائل الجرمانية المتوحشة 45م في حالة مزرية 
من البداوة والجهالة والتخلف» وحين أخذت تستيقظ بعد سبات عميق دام 
بضعة قرون من الزمان”" ارتدّت إلى تراث الحضارة الإسلامية التي كانت تحمل 
وحدها مشعل النور» وراحت تنهل من معينه» وتسقي ظمأها من ينابيعه”". 

وإذا كان الأمر كذلك» فما هي إذن المعابر التي انتقلت من خلالها 
الحضارة الإسلامية إلى الغرب الأوروبي؟ . 


)١(‏ جيومء ألفردء الفلسفة والإلهيات» ترجمة وتعليق: توفيق الطويل» ضمن كتاب 
تراث الإسلام» ج1» القاهرة (195م), طلء (19817م), ص777. 

(5) كانت الفترة الواقعة بين عامي 1٠٠١  475(‏ م) هي فترة العصور المظلمة في 
أوروبا عامة» وبالنسبة للمدن الأوروبية ومكانتها وما صاحبها من تدهور في التجارة 
والصناعة» وغير ذلك؛ نسيم» جوزيفء تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها. 
بيروت». ط”. (1980م). ص١؟77.‏ 


69 الطويل» في ترائناء ص ١١‏ . 
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والواقع أن الاتصال الحضاري بين العالم الإسلامي وبين الغرب 
الأوروبي قد تم من خلال عدة معابر» وهي : 
١‏ - أسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا . 


؟"'-التجارة . 

“ - الحروب الصليبية . 

4 - حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية . 
© الدولة العثمانية . 


ولما كان المقام لا يتسع لإبراز أثر كل معبر من هذه المعابر على حدة» 
ونتا للنخطة الموضوغة ليذا الكتاتى ولذلك نينا أن ثو كل على عدة حقائق 
تتعلق بذلك الموضوع : 

مال١١_ه97 -إن أسبانيا أصبحت منذ الفتح العربي للأندلس عام‎ ١ 
نقطة التقاء حضارتين متضادتين قام بينهما صراع مرير طال أمده» وانتهى‎ 
بتفوق إحداهما على الأخرى في نهاية القرن 4ه 5١م» وبالتحديد عام‎ 
1ه 547١م عندما تغلب الملكان الكاثوليكيان على غرناطة» وأطفئتت‎ 
بذلك آخر جذوة لحضارة الإسلام في الأندلس . وعلى هذا الأساس كانت‎ 
أسباننا تنقسه خلال ثمانينة ترون إلى شتطريى متعادس: متفصلية جغرافيا‎ 
وعنصريّاء على أن ذلك لا يعني أنه لم تكن هناك اتصالات أخرى وتقاليد‎ 
متتركة بطبيعنة الستال.ن.. إذ كانه التائيرات الشفيارية عيرس من اكت‎ 
هذين الشطرين تقدمًا وحضارة إلى أشدهما تأخرًا  كالماء يندفع من أعلى‎ 
المناطق إلى أشدها انخفاضًا  وذلك عن طريق المستعربين» والمسالمة في‎ 
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أسبانيا الإسلامية؛ والمدجنين ومتنصرة العرب أو الموريسكيين في أسبانيا 
المسيحية» ومن هنا أضحت أسبانيا معبرًا رئيسيًا لانتقال التأثيرات الحضارية 
الإسلامية إلى أوروبا”'" . 

أما صقلية» فقد انضوت تحت لواء الحضارة الإسلامية فيما بين 7١7‏ - 
14ه-41-857١1م,‏ وظل المسلمون بها من 1/85ه-١91١1م,‏ حتى 
تم نفيهم إلى جنوب إيطالياء ثم القضاء عليهم نهائيًا عام ١٠/اه‏ 0٠٠1م‏ 
وبرغم ذلك فقد ازدهرت الحضارة الإسلامية في ظل رعاية وتشجيع ملوك 
النورمان بهاء وهو الأمر الذي جعل من صقلية معبرا أساسيًا من معابر الحضارة 


)١(‏ سالمء في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» الإسكندرية (1946م), ص00؛ 
وعن أهمية هذا المعبر انظر: عاشورء المدنية الإسلامية» ص49 - 07 ؛ الملا 
أحمد علي. أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية. بيروت (19945م), 
ص١؟7١--١7١؛‏ وات» مونتجومري» فضل الإسلام على الحضارة الغربية» ترجمة : 
حسين أحمد أمين» القاهرة (1947م)» ص8-١1.‏ 75-377ء 47 80 ؛ القاضي» 
مختارء أثر المدنية الإسلامية في الحضارة الغربية» القاهرة (191/5١م)»‏ ص57 - 
١٠؛‏ أبو خليل» شوقي» علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة 
الأوروبية. دمشق (5١٠٠م).‏ (45صفحة)؛ مظهرء جلالء مآثر العرب على 
الحضارة الأوروبية» القاهرة (9475١م)»‏ ص59 - 0١‏ ؛ غوميزء مارغريتا لوبيزء 
إسهامات حضارية للعالم الإسلامي في أوروبا عبر الأندلس. ضمن كتاب الحضارة 
العربية الإسلامية في الأندلس» ج27 بيروت» ط5, (1149م),ء ص/8077١‏ - ١5431‏ ؛ 
مكي؛ محمودهء تاربخ الأندلس السياسي, (45-لاحمه-١١1ز-‏ 1197م 
دراسة شاملة» ضمن الموسوعة المشار إليها سابقاء /١(‏ 50 ١6١)؛‏ تتنجء 
أنتوني . العرب انتصاراتهم وأمجاد الإسلام. ترجمة: راشد البراوي» القاهرة 
(191/5م)., ص7١777-37.‏ 
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الإسلامية إلى إيطالياء ومنها إلى بقية الغرب الأوروبي'''. 

؟ ‏ كان للتجارة أثر بارز فى الاتصال الحضاري بين العالم الإسلامي 
والغرب الأوروبي المسيحي في العصور الوسطى» وكان للمدن التجارية 
الإيطالية ‏ ومن أهمها : البندقية. وجنلوه» وبيزا دور كبير فى هذا الال 


- عن تاريخ صقلية الإسلامية وأهميتها انظر: عاشورء المدنية الإسلامية» ص07‎ )١( 
5؛ رسلانء عبد المنعم» الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطالياء جدة‎ 
(1948م) ص7١ -70؛ غانم» حامد زيان» تاريخ الحضارة الإسلامية في صقلية‎ 
وأثرها على أوروباء القاهرة (141/1م)» (وهو من الكتب المهمة في هذا الشأن)؛‎ 
الجندي» جمعة محمد مصطفى» علاقة نورمان صقلية بالقرى الإسلامية في شمال‎ 
إفريقية خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» حوليات الاداب‎ 
العجن نان الكوييت 1017 ماك‎ ,١954 والعلوم الاجتماعية» الرسالة‎ 
صفحة)؛ المدني» أحمد توفيق» المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء‎ ١0 
الجزائر (959١م)؛ مورينو» ماتينو ماريوء المسلمون في صقلية . بيروت (1954م)؛‎ 
الطيبي» أمين توفيق» دراسات في تاربخ صقلية الإسلامية. ليبيا (1995م)2 أحمدء‎ 
عزيز» تاريخ صقلية الإسلامية» ترجمة: أمين توفيق الطيبي» طرابلس الغرب» تونس‎ 
(1980م) أماري» ميخائيل» المكتبة العربية الصقلية» نصوص في التاريخ والبلدان‎ 
/1٠( والتراجم والمراجع. ليبسك (18517م)» بيروت» دار صادرء ط7. دت‎ 
صفحة)؟ تتنج» العربء ص7١5-7١7؛ عباس» إحسان» العرب في صقلية.‎ 
القاهرة (959١م)؛ الدوري» تقي الدين» صقلية وعلاقتها بدول البحر المتوسط.‎ 
بغداد (٠198م)؛ محمد» عمر يحيى» السياسة الفاطمية في صقلية وجنوب إيطالياء‎ 
وقائع تاريخية» مركز البحوث والدراسات التاريخية» كلية الاداب» جامعة القاهرة‎ 
.70 - (يناير 65 ١٠1م)ء ص ه‎ 

(؟) واتء. فضل الإسلام. ص9١‏ - 7"؛ لويسء» القوى البحرية والتجارية في حوض 
البحر الأحمر المتوسطء ص١‏ ء 189 777141-١71؟؛‏ القاضيء أثر المدنية - 


1 


*- الحروب الصليبية: مهما كانت الدوافع التي كانت وراء تلك 
الحملات التي خرجت من أوروبا إلى الشرق» والمعروفة باسم الحروب 
الصليبية فيما بين ٠540-159ه-45١1191-1م,‏ ثم مااصطلح على 
تسميته بذيول الحروب الصليبية بعد ذلك؛ إلا أن ما يعنينا منها في هذا المقام 
هو: ما تمخض عنها من توسيع دائرة الاتصالات والعلاقات بين الشرق 
والغرب» وبالتالي حدوث التأثيرات الحضارية في شتى المجالات27 . 


- الإسلامية» ص ١76‏ -//7١؛‏ عطية» عزيز سوريال» الحروب الصليبية وتأثيرها 
على العلاقات بين الشرق والغرب. القاهرة (1945م)» ص١١١ ١95‏ ؛ اليوسف» 
عبد القادر أحمدء العلاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس 
عشرء صيداء بيروت (1919١م)»‏ ص715-559؛ ديل» شارلء البندقية جمهورية 
أرستقراطية, ترجمة : أحمد عزت عبد الكريم. وتوفيق إسكندرء القاهرة 1951 م), 
( 6" صفحة)؛ عاشورء فايد حماد» العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامي 
في العصر الأيوبي. القاهرة (٠198م)»‏ (775 صفحة)؛ نسيم» جوزيف, علاقات 
مصر بالممالك التجارية الإيطالية في ضوء وثائق صبح الأعشىء, الإسكندرية 
(1م؛؛ عبد النبي» ناجلا محمدء مصر والبندقية» العلاقات السياسية والاقتصادية 
في عصر المماليك» القاهرة (١١٠٠م).‏ (701صفحة)؛ غابربيلي» فرانشيسكوء 
الإسلام في عالم البحر المتوسط. تراث الإسلام. ج١»‏ الكويت». ط5؟. (1988م), 
ص ١59-1١١١‏ ؛ أبو العافية» داودء دور التجارة في الاتصال الإسلامي/ المسيحي 
خلال العصور الوسطى» ضمن كتاب التأثير العربي في أوروبا العصور الوسطى» 
ترجمة: قاسم عبده قاسم, القاهرة (19494١م)»‏ ص١١‏ - 47 ؛ كونستيل» أوليفيا 
ريمي» التجار المسلمون في تجارة الأندلس الدولية» ضمن كتاب الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس» (75/ 57 .)1١85-1١‏ 

- عاشورء الحركة الصليبية»؛ جزءان, القاهرة (١/191م)؛ المدنية الإسلامية»‎ )١( 


دكن 


- حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية : قامت حركة الترجمة من 


اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية بدور بارز جليل الشأن في النهضة الأوروبية» 
وكانت أسبانيا وصقلية من أهم مراكز حركة الترجمة؛ ومن بين هؤلاء 
المترجمين: روبرت الشستري» وأديلارد الإنجليزي» وهوغو الشنتالي» 
وقسطنطين الإفريقي» وجيرارد الكريموني (إيطاليا»» وهرمان الألماني من 
كارنشيا (شرقي التيرول وشمال البندقية)» وبطرس ألفونس» وحنا الإشبيلي» 
وإبراهيم بن عزراء وألفرد الإنجليزي» وفرج بن سالم اليهودي» وأيوجنيوس 
البالرمي (من بالرمو بصقلية)» وغيرهم'''. 
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ص05 ١5؛‏ القاضي» أثر المدنية الإسلامية» ص١١‏ - 175 ؛ عطية»؛ الحروب 
الصليبية» (؟71 صفحة)؛ الحويري» محمود محمدء الأوضاع الحضارية في بلاد 
الشام في القرنين الثاني عشر والثالث من الميلاد» القاهرة (141/4م)» (797 صفحة)؛ 
العريني» السيد البازء الشرق الأوسط والحروب الصليبية» القاهرة (951١م)؛‏ 
رنسيمان» ستفن» تاريخ الحروب الصليبية» ٠"‏ أجزاء» ترجمة: السيد الباز العريني» 
بيروت (1454-1971م)؛ باركرء أرنستء الحروب الصليبية» ترجمة: العريني» 
بيروت» ط5ء (19717م)؛ حلاق» حسان.ء العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب 
في العصور الوسطى» بيروت (1985م)؛ لويسء برنارد» السياسة والحرب». 
ضمن تراث الإسلام» ج١‏ ؛ طلاء (198م)؛: ص١772‏ -/71717؛ اليوسف, العلاقات 
بين الشرق والغرب. ص66١-148. 2779٠-1711‏ 7"54-707؛ 
لماع ل مضق لما رمقصعدما ركعلهكناتكت عطاأه ععةْ ع1 ر ./ل .8 رغاملا 
. 1989 و لعطكتاطنا8 أععاط رغاءملا 
عاشورهء المدنية الإسلامية» ص١7‏ -57؛ القاضيء أثر المدنية»ء ص78١‏ ؛ فضل 


الرسلام. ص١8‏ -/ا8؟ رتت الشار هه حركة الترجمة من العربية فى القرون - 
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وليس أدل على أهمية حركة الترجمة من الإشارة إلى ما ذكره جرونيباوم 
بقوله : «كان العلماء العرب. . . مصدر إلهام قوي للغرب إبان العصر الوسيط. 
ولم يكن الغرب في بعض الأحيان يكتفي بالتلهف على قبول المادة التي 
يقدمها المسلمون والتي أصبح في المستطاع الوصول إليها بما تم من تراجم 
واسعة النطاق؛ نظمت في أول الأمر في طليطلة على معيار ضخم. وبمساعدة 
علماء من اليهود في أوليات القرن الثاني عشر؛ بل كان الغرب يتبنى كذلك 
الشروح التي وضعها مفكرو العرب لهذه المادة؛ ففي القرن الرابع عشر لم 
تقبل جامعة باريس إدخحال دراسة أرسطو إلا مفسرة في شروح اف وش 
وكان كبار علماء المسلمين ينظر إليهم بعين الرهبة» وربما أوتو ثقة وسلطاناً 
لا سبيل إلى تحديدهما»”( . 

© - الدولة العثمانية: كانت علاقة الدولة العثمانية بأوروبا ‏ ولا سيما 
خلال القرنين 4 - ١٠ه‏ 5١5١م‏ - تقوم على أساس أنها الدولة العظمى 
التي تستجلب ما تحتاج إليه من خارج نطاق عالمها ودائرة نفوذها؛ ولذلك 


كان يشعر العثمانيون بأنهم أقوى من خصومهم الأوروبيين في كافة المجالات 


- الوسطى فى أسبانياء ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس» 
١:”9/5(‏ -_هل8١)/؛‏ السامراني» كمال, الطب العربى فى أوروبا اللاتينية» ضمن 
كتاب فضل العرب في الطب على الغرب» بغداد (1989م), ص 8١‏ - 16, على 
سيد رضوان» العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالمية» الرياض 
(1180م), ص١ا١٠١-١؟١؟؛‏ الطويل. في تراثنا العربي الإسلامي. ص5١7-‏ 
النجار. زغلول. الدفاع. على» إسهام علماء المسلمين الأوائل في تطور 
علوم الآأرض» الرياض» مكتب التربية العربي لدول الخليج (/198١م).‏ صو 2 11 

60 جرونيباوم . حضارة الإسلام. ص 17١‏ . 


حاكن 


العسكرية والاقتصادية؛ إذ كانوا يسيطرون على المناجم الغنية» ويتحكمون 
في طرق التجارة» ويخرجون من كافة المعارك التي يخوضونها بالنصر؛ مما 
جعلهم يشعرون بالتفوق المادي» أضف إلى ذلك : إيمانهم العميق بأن الدين 
الذي يعتنقونه هو خاتم الأديان وأصدقهاء وبأنهم ورثة الحضارة الإسلامية 
الزاهرة في القرون السابقة» وقد كان هذا الإحساس المادي والمعنوي هو 
الذي يوجه نظرتهم إلى أوروباء ثم لم يلبثوا أن أدركوا مدى تفوق أورويا 
في مجال التقنية العسكرية» أو القوة الاقتصادية» وحاولوا اللحاق بها"'' . 
وعلى ذلك يمكن القول بأن التأثير الإسلامي على أوروبا خلال تلك 
الفترة لا يمكن مقارنته بتأثير المرحلة السابقة؛ ويرجع ذلك بطبيعة الحال 
إلى اخختلاف الأوضاع الحضارية في أوروبا عن ذي قبل؛ ففي المرحلة الأولى 
كانت أوروبا لا تزال تستيقظ من سباتها العميق» ومن ثم ارتمت في أحضان 
الحضارة الإسلامية لتنهل من معينها. وتوف ننه يما آنا الانت اي : 
خلال المرحلة الثانية المعاصرة للدولة العثمانية في القرنين 4 ١١ه-‏ 19 - 
7م وما بعد ذلك فقد أصبحت الحال غير ذات الحال؛ إذ صارت أوروبا 
تعيش عصر نهضتهاء وعصر الإصلاح» وقد اكتسبت وعيّا بذاتها» وتملكها 
حب استطلاع عقلي لم يكن له أي نظير في العالم الإسلامي المعاصر آنذاك» 
والذي كان هو نفسه مهده) بالنزعة التوسعية السياسية والاقتصادية للأوروبيين''" . 
ولذلك فقد شهدت هذه المرحلة نوعا من التأثيرات المتبادلة في بادى' 
الأمرء ثم لم تلبث أن غلبت التأثيرات الأوروبية. وأضانفية النا ‏ حم 


)01 أوغليء الدولة العثمانية» (1/ 596 -555). 
6 غابرييلي» الإسلام في عالم البحر المتوسط. ص8 ة ١‏ 185 
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التفرنج» ولا سيما خلال القرن 4١م‏ وما تلاه. 


وفيى ضوء ذلك» فإن معالجة التأثيرات الحضارية فى تلك المرحلة 


الثانية تحتاج إلى نظرة تحليلية أكثر شمولاًء وهو ما سوف نعود إليه في دراسة 


هذاء وينبغي ‏ قبل أن نتحدث عن أثر العمارة والفن الإسلامى فى 


أوروبا - أن نشير إلى أن الرواد من المستشرقين والعلماء والباحثين الغربيين 
كان لهم فضل السبق في إبراز الجوانب المختلفة لهذا الموضوع”"». ثم لم 
يلبث أن سار على نهجهم» واقتفى أثرهم الرواد الأوائل من العلماء العرب 
منذ بداية الثلاثينات من القرن العشرين المنصره”” . 
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حسبنا أن نشير هنا إلى تلك القائمة التي أوردها البروفسور كريزول عن أثر العمارة 
والفنون الإسلامية في الغرب.» ص 1777-١797‏ ؛ 
1115 301 كأنث رع "باع لطعم عط أه بإطمهنعهأاطلطة ر . .ةق .كا ر اأعبموعنت 
1326 20.1297 و (1961) . ©. لاه ,1960 رمهز) | مغ مرواواعه 
الهواري؛ حسن محمدء أثر الفن الإسلامي في الحضارة العالمية» الهلال» السنة 
؟4» ج1ك» ١7(‏ ذي الحجة 1707١ه‏ أول أبريل 1975م), ص777 - 58٠0‏ ؛ حسن» 
زكي محمدء أثر الفن الإسلامي في فنون الغرب» مجلة الرسالة» العدد (97), 
القاهرة (1575م)ء ص5١118-51؛‏ أثر الفنون الإسلامية في بولندة» الثقافة. 
السنة الأولى» العدد (51)» (511 شعبان 1108ه- ٠١‏ أكتوبر 1979م): ص5١٠٠7‏ - 
٠”‏ * ؛ تراث الفنون الإسلامية في البلقان وأوروبا الوسطى, الكتاب» أغسطس 
5م ص 050 - '507, فنون الإسلام. ط١.ء‏ القاهرة (/195م)» بيروت». 
ط؟ء (1981م), ص 778-550 ؛ أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: 
بغداد 196070م)» ط؟ء بيروت (1981م)» (أشكال 9757-/911)؛ فنون؛ فكريء - 


م١١‎ 


وقد استطاع هؤلاء العلماء أن يثبتوا كيف أن الفن الإسلامي قد ترك 
بصماته الواضحة في فنون أورباء وكان وراء ذلك عدة عوامل» منها ما يتعلق 
بالقيمة الجمالية الواضحة للمنتوجات الفنية الإسلامية التي تتمثل في تناسقها 
وفخامتهاء وما تحفل به في كثير من الأحيان من غنى في الألوان؛ فضلاً عن 
الدرجة العالية من الإتقان الفني الواضح في صناعتهاء وهي درجة تفوق بمراحل 
أي شيء كان من الممكن أن ينتجه الغرب في تلك العصورء ناهيك عن 
طرافتها الغريبة» ويضاف إلى ذلك : شيء هام زاد من قدر تلك المنتوجات 
الفنية» وهو ارتباطها الصحيح أو المفترض بالأرض المقدسة (بيت المقدس). 
وبشخصيات دينية معينة"'' . 

وهنا لا تفوتنا الإشارة إلى أثر الحج إلى الأراضي المقدسة (لوحتا 
5 "”. 018)» وما كان يحمله هؤلاء الحجاج عند عودتهم إلى أوطانهم 


- أحمدء ما شاءالله. الكاتب المصريء مجلد »١‏ العدد (5)» (يناير 955١م)؛‏ 
ص 075-559 ؟ التأثيرات الفنية الإسلامية العربية على الفنون الأوروبية» مجلة 
سومرء مج77, ج١‏ - 2375 بغداد /1951م), ص/” ‏ 45؛ (هذاء وقد أعيد نشر 
هذا البحث ضمن كتاب أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية» يونسكو- 
القاهرة /941١م)»‏ وذلك في الفصل الثالث من الكتاب تحت عنوان : في العمارة 
والتحف الفنية» ص١/ ”7‏ 5١5)؛‏ 

2315 , كعلاو أت قادا 6265 للص!] ده! أء لإنام نال مقطهظا أعة '| , .لم , بصاا]ا 
585 118 لطة دع غهام 61 طأغأ/الا , 341 .56 , (1934) 

)١(‏ أتنجهاوزنء ريتشارد» أثر فنون الزخرفة والتصوير عند المسلمين على الفنون 

الأوربية» ضمن تراث الإسلامء» ج7» ط؟» الكويت (1988م)») ص"5 ؛ . 


الكل 


من المنتوجات الفنية في تأكيد نظرة التقدير والإعجاب الممزوج بالتقديس 
لهذه التحف الفئية» وليس أدل على ذلك من أن بعضن هذه القتحف كانت 
تحفظ فيها أعز المخلفات الدينية في الكنائس؛ كما كانت تستخدم في المراسم 
الدينية؛ مثل : التعميد» بل إن بعضها كانوا يتبركون بهاء وكانت النساء منهن 
يعتقدن أنها تساعد العواقر منهن على أن يحمل. 20 . 

ويضيف أتنجهاوزن عاملاً آخر وهو : «أنه لم يوجد فن تصوير إسلامي 
خاصء أو فن تشيع فيه رموز دينية خاصة يمكن أن تجرح إحساس العقلية 
المسيحية» فالأشكال الرقيقة البريئة التي اتخذها التصوير الإسلامي في هيئة 
حيوانات وطيور وتوريقات مع بعض تصاوير آدمية بين الحين والحين جعلت 
الأشياء التي تحمل هذه التصاوير مقبولة تمامّاء حتى عند استخدامها في تدثير 
بقايا قديس» أو فرشها على درج مذبح الكنيسة» ولم يستثن من ذلك شيء» 
حتى الكتابات العربية التي كانت تستعمل على نطاق واسعء والتي نجدها 
في الهالة التي تحيط برأس المادونا (أي: صورة السيدة العذراء)» كما نجدها 
على أطراف الأثواب التي يلبسها القديسون في التصاويرء وعلى أبواب 
الكاتدرائيات» وعلى كل سطح آخر يمكن الرسم عليه ؛ ومع أن الكتابة العربية 
كان لها معنى رمزي في عالم الإسلام» وأن بعض النصوص عبارة عن أدعية 
دينية يتكرر فيها اسم الله. فإن أهل الغرب لم يفهموها على هذا النحو. وَلما 
كانت هذه الكتابات قد وجدت منقوشة على شخصيات من الكتاب المقدس. 


ات 


)١(‏ مرزوق.». قصة الفن الإسلامى. القاهرة (0٠198م).‏ ص9 ١7‏ - ١18١؛‏ الفن 
الإسلامى. تاريخه وخصائصه. 153945 


كن 


بما في ذلك الكاهن اليهودي الأكبر» فربما كانت الحروف العربية قد فسرت 
على أنها كتابات عبرية قديمة» أو على الأقل ‏ على أنها هي الحروف التي 
انع تمدقو ا تتشفيات العية الحديد والقديسون المسيحيوة» وعلن 
هذا النحو نظروا إليها على أنها تختلف عن الحروف العبرية التي كان يستخدمها 
اليهود المعاصرون لهم. والذين كناق تقدن المسحون اليو رقيتياا »رسن 
هنا بدت تلك الكتابات العربية جليلة لدرجة جعلتها جديرة بأن تضمن في 
057 

وهكذا نجد أن إعجاب الغرب بالفنون الإسلامية لم يقتصر على مجرد 
قبول تلك الفنون بطريقة سلبية» بل تجلى في إدخال ما تيسر له من هذه 
الفنون في أكثر منشآته احترامًا وإجلالاً» سواء أكانت تلك المنشآت دينية: 
أو دنيوية» كما يظهر ذلك الإعجاب - أيضا ‏ في اقتباس الغرب فنون الشرق 
بصورة أو بأخرى . 

هذاء ولم يكن ذلك التأثير مقصورًا على الأقاليم التي ينتظر أن يكون 
فيها مجال للالتقاء الروحي العميق بين الجانبين» والتي حدث فيها بالفعل 
التقاء كهذا؛ ففي أقاليم الحدود نجد ذلك الأثر متمثلاً في التصاوير المستعربة» 
وأعمال الحفر الإيطالية على العاح”'' . 

وهنا لا تفوتنا الإشارة إلى بولندة التي يمكن أن نعتبرها حلقة من حلقات 
الانض ال مين الخرس وا ررقي و لااسيماا فى القرين ار د ادام جين 


.457- 5:5١ص أتنجهاوزنء أثر فنونء»‎ )١( 


(؟) أتنجهاوزنء أثر فنون» ص8" . 


وود 


امتدت أملاكها إلى حدود البلقان الشمالية» ومن ثم تأثرت بالفنون الإسلامية 
في تركيا وإيران. 

على أن اتصال بولندة بالشرق لم يكن في البداية اتصالاً شخصيًا ومباشرا» 
وإنما كانت المدن الواقعة جنوب شرق بولندة ‏ ولا سيما كامينيس بودولسكي 
أكاكاه200 ععأدع1مة»». ولوفوف (أولمبرج) 1010| - تحصل على تحف 
شرقية كثيرة من مستعمرات جمهورية جنوه الإيطالية على البحر الأسودء 
وأعظم هذه المستعمرات شأنا: ثغر كافا 68668 في شبه جزيرة القرم (ويعرف 
باسم : ثيودوسيا)؛ وفضلاً عن ذلك» فقد كان في مدن بولندة ‏ وعلى الأخص 
لوفوف ‏ مهاج رون من الأرمن واليونان نزحوا إلى تلك البلاد منذ القرن 
لاه 11م ولكنهم لم يقطعوا أسباب الاتصال بأوطانهم الأولى» فكانوا 
يستوردون منها البضائع والتحف الشرقية» كما كانوا يشيدون الكنائس والعمائر 
في مهجرهم على الأساليب الفنية التي ألفوها في بلادهم؛ والمعروف أن هذه 
الأساليب الفنية كانت قد أصبحت ذات صلة وثيقة بالفنون الإسلامية منذ أن 
استولى المسلمون على أرمينياء وامتد نفوذهم الفني إلى البلقان. 

وخير دليل على ذلك: الزخارف المحفورة في الحجر بالكنيسة الأرمنية 
في مدينة لوفوف» وترجع إلى النصف الثاني من القرن 4ه 5١م»‏ والتي 
تمثّ بصلة وثيقة إلى الطراز السلجوقي . 

وزاد اتصال بولندة بالشرق في القرنين ١٠-١١ه-5١17م‏ بعد أن 
امتد نفوذ الأتراك العثمانيين في البلقان إلى حدود بولندة» وبعد أن صار ثغر 
كافا 12118 في قبضة يدهم منذ عام ١51/0‏ م2 فعظم نشاط التجار من الأرمن 
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والترك واليونان» وأصبحت بولندة من أهم الأسواق لتصريف البضائع والتحف 
التركية والويرانية التي كان التجار يجلبونها من الشرق» وقد كان الأرمن يقومون 
بالرحلات إلى وطنهم الأول لإنشاء العلاقات التجارية» واختيار التحف» بل 
إن بعض ملوك بولندة كانوا يوفدون عملاءهم من أولئك التجار إلى قاشان» 
أو أضعيان لخبراء لجا جين التهينة بو المشيوضانت لشي ربز الأمليكة القالة: 
وقد ورد ذكر التحف الشرقية في كثير من الوثائق البولندية في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين. 

هذاء ولم يقف دور بولندة عند حد المتاجرة في التحف الشرقية فحسب» 
وإنما قامت في بعض مدنها حركة صناعية كبيرة استطاعت تقليد التحف 
الوق يدن المي وتاك و لبيك نفيك والتعلوة والمعالة ولق ايز او فيه 
عظيمًا في هذا التقليد حتى القرن ١ه‏ 9١م‏ حين حلت الزخارف الأوروبية 
محل الزخارف الإسلامية”' . 

أما عن مظاهر أثر العمارة والفنون الإسلامية في أوروباء فيمكن أن 
نجملها في النقاط التالية : 
١-العمارة:‏ 

تأثرت العمارة الأوربية في العصور الوسطى تأثْرًا بالا بالتقاليد المعمارية 


)1١(‏ حسن. أثر الفنون الإسلاميةء» ص »70١-70١4‏ تراث الفنون الإسلامية» 
ص" : 5 205/82 فنون الإسلام. ص10600-/ا16 . 
وقعأصقاءا كعةخ رلصقاأه2 معثخ عأمذاضا آه ععمعبااكما , . 1 ر كاو عامقا 


.5ع131أم 17 3050 كنا أ طأأيت , . 117 93 .مه (1935) ,11 امن 


اه 


الإسلامية» وكانت أولى المناطق التي ظهرت فيها قوة هذا التأثير هي شمال 
أسبانيا منذ أواخر القرن "اه 4م» وأوائل القرن 5ه ١٠م‏ في مقاطعات 
ليون» وقشتالة» وجليقية من جهة» وبلاد قطالونيا من جهة أخرى» ويتجلى 
ذلك بوضوح في كنائس المستعربين التي أقاموها في تلك المناطق» ومن 
بينها كنيسة سان ميجل دي إسكالاداء وسانتياجودي بنيالبا (في ليون). وكنيسة 
سان ميان دي لاكوجياء وكنيسة سان ثبريان دي ماثوتي, وكنيسة سان باوديل 
دي برلانجاء وكنيسة سان ميجل دي فلوجياء وكنيسة شنت ياقب (ستتياجو)» 
وهي التي كانت كعبة الحجاج من فرنسا وأسبانيا وغيرهما من البلاد المسيحية» 
وكان طريق الحج هذا مكتظا بالكنائس والأديرة المستعربة في أراغون, 
ونبرة» وقشتالة» وليون. 

وبالرغم من أن المستعربين قد حاولوا التخلص في عمارتهم من التقاليد 
الإسلامية» إلا أنهم لم يستطيعوا إتمام أعمالهم بدونها؛ إذ كانت هذه التقاليد 
من القوة بحيث فرضت عناصرها على عناصر العمارة المسيحية» وكان من 
أهم مظاهرها: تلك العناصر المعمارية والزخرفية» ومنها: العقود المنفوخة 
المتجاوزة لنصف الدائرة» والعقود الثلاثية الفتتحات (العقد المدائني)» والعقود 
المفصصة أو المقصوصة. والعقود الصماء. ومنها: النوافذ المزدوجة 
(التوأمية)» والشرفات أو الكوابيل» والقبوات» والقباب ذات الضلوع البارزة 
والمتقاطعة. ومنها: الأبراج والزخارف المعمارية (شكل .)5١117‏ 

وامتدت هذه التأثيرات إلى الكنائس الفرنسية والإيطالية والإنجليزية» 
فالعقود المنفوخة نراها في العديد من هذه الكنائس» ومنها: سان ميشيل 
دي بوي» وسوياك في فرنساء وفيروناء وسنيولي في إيطالياء والعقود الثلائية 
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في كنائس سان فيدال» وفي كاتدرائية كاهور. وماريني» والعقود المفصصة 
أو المقصوصة نراها في كنائس لاندو» ومواساك» وشانتول» وشارتروريو. 
وكاتدرائية كليرمونت» ودير كلوني» وكنيسة كلاي /ا3|©» ونورفولك !0101ل" 
في إنجلترا؛ فضلاً عن عشرات الأمثلة الأخرى. سواء في الأبواب أو النوافذ 
أو الأبراج» أو القباب» أو المذابح . 

والعقود الصماء نراها في كاتدرائية درم» وكاتدرائية نورويش في 
إنجلتراء والعقود المنفرجة انتقلت إلى إنجلترا ‏ أيضا» وعرفت هناك بالعقد 
التيودوري ءلم 001نا! . 

كذلك كان للقباب والقبوات أثرها في تطور العمارة الأوربية» وهو 
ما يتجلى في القبوات الوترية القوطية؛ كما هو الحال في قبة مصلى مستشفى 
سان بليز في فرنساء وكاتدرائية درم في إنجلتراء والعديد من الكنائس 
الأسبانية . 

كذلك فإن أبراج الكنائس في أسبانيا وإيطاليا تبدو وكأنها صور مطابقة 
لمآذن المغرب والأندلس والقاهرة» ومنها: أبراج كنائس طليطلة» وسرقسطة 
في أسبانياء وإحدى كنائس فيروناء وكنيسة دومو سوليتو في إيطالياء وبرج 
سانت ماري لوباو في لندن الذي أقيم في أواخر القرن 10١م»‏ وغير ذلك" . 


(شكل 5117). 


)١(‏ فكري. فى العمارة والتحف الفنية» ضمن كتاب أثر العرب والإسلام في النهضة 
الأوربية» ص747-77/8. سالمء بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار. 
القسم الثاني. 17117 011 ولمزيد من التفاصيل عن القباب والقبوات - 


يك 


ولعل من أكثر الآثار الأوروبية عجبًا وتعبيرًا عن التأثيرات الإسلامية 
في العمارة والزخرفة المعمارية : تلك المجموعة من الكنائس التى بنيت في 
مدينة إلبوي في وسط فرنسا في الربع الأول من القرن 5ه ؟١م؛‏ حيث نشاهد 
نوا جؤلة من البتامير الأسلؤيينة لع يخعسع تاراق أ ألتر من الأثار 
الأوروبية؛ مثل: العقود المنفوخة, والعقود الثلاثية الفتحات, والعقود 
المفصصة؛» وأشكال التيجان والقباب» وتناوب الألوان (الأبلق)» ونجد فوق 
هذا كله خاتم العروبة والإسلام مطبوعا على إحدى بوابات كاتدرائية إلبوي» 
وهو «الملك لله)» وتتكرر هذه الجملة العربية المقروءة الواضحة المعنى حول 
إطار باب العذراء» وحول كل مصراع من مصراعي اليا وهو ما سنشير 
إليه في المبحث المتعلق بالخط العربي في هذا الفصل . 

ومن العناصر الأخرى : المداخل المنكسرة (الباشورة) 50153005 86121 ؛ 
كما هو الحال في أسوار مدينة 81625501776 ©» ومدينة 00105 كام رو انهل 11م 
بفرنساء والأولى من القرن 7١م»‏ والثانية من القرن 5١م.‏ 


ومنها: الأبواب المنزلقة 5ذاائنه*:ه20» ومن أمثلتها: قلعة داء3:16!] 


- الإسلامية في المغرب والأندلس وتأثيرها في القبوات القوطية انظر : 
أ عباه لمعم رعاءم 51 ع نال 30ص أناكناللا! ءانع لطععة را , .8 رتعطديها 
و 1001121612 ©1017 و عن الم ©6, 15م لاناوءع8 065 03266 رع0خن 01م 
ناك 35ت أناكناا/ا ‏ ممومءلط دعن بحرع لز وعأناه/ا دعا , .141-161 .مم ,(1925) 
10 وكأتن مدع1! ومعأتععط اعم 'ا عبد عامأووه2 ععصنناكما عنها أع عاعن اك غك 
0 ,غ38 'ل عنخ06 0 ع0 كماع :0 رهطا , .175 - 147 .28 , (1928) , [أالا 
ممر 1937 ئتق/ة - 1936 رء7تطمعباهل8! ,9 - 8 


0010( فكري» فى العمارة.» ص598- ١٠١:؟؛‏ ما شاء الله ص ل/ا 0‏ 01/6 . 
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في إنجلتراء وتؤرخ بين عامي ١785‏ 0٠1794م.‏ 

ومنها: السقاطات :اناه 74361 لإلقاء المواد الملتهبة؛ كالزيت والماء 
المغلي وغيرها على رؤوس الأعداء خارج الأسوارء ومن أمثلتها: قصر 
شاتيون 0 ١118م‏ بفرنسا وغيره من القصور؛ مثل : شاتو جايار 
رونورويتشي» ووينشستر» وغير ذلك من القصور في فرنسا وإنجلترا”'" . 

ولا تفوتنا الإشارة - أيضا ‏ إلى أن العمائر التي أنشئت بصقلية خلال 
العصر النورماني» ومنها كنيسة الكابلا بلاتينا 77١١م‏ (لوحة 704)» وكنيسة 
المرتورانا 5١م‏ وقصر العزيزة (2123 ها) 14١م,‏ وقصر القبة (8طنا" ها) 
مم في بالرمو تزخر بالعديد من الظواهر المعمارية الإسلامية البحتة, 
تلك الظواهر التي توجد - أيضا - في إيطاليا نفسها بمدينتي أمالفي» وسالرنو. 
وتنتشر في المدن الإيطالية الأخرى مثل : بيزاء وفلورنساء وجنوه». ومسينا 
ظاهرة كانم طلقا أدقينة من احجان فاننة اللون + .واحرى هن حجار زاهة 
اللون. وهي من تأثيرات العمارة المصرية في العصر المملوكي التي انتقلت 
إلى هناك7 . 


60 بريجز » مارتن » فن العمارة. ضمن تراث الإسلام» ج27 ترجمة : زكي محمد حسن» 
القاهرة.ء ط؟. (198م), ص86 ١١‏ - ٠1١؛‏ حسن. فنون الإسلام. ص 11١١‏ ؛ 
الجلالي, أحمد عبد المعطي» التأثيرات الإسلامية في عمارة المغرب خلال العصور 
الوسطى . عاديات حلب» الكتاب الأول (151/5م)ء, صن 151 571؟ العبيدي . 
صلاح حسين» الآثار العربية الإسلامية وأثرها في الفنون الأوروبية في عصر النهضة» 
بجلة كلية الآدانو عنافينة بغداد العدد (57), (191/8م): ص509-١51.‏ 

00 بريجزهء فن العمارة. ص ١5 ١‏ -١25؟؛‏ حسن» فنون الوسلام. ص 11١‏ 117 ؛ 
رسلان» الحضارة الإسلامية فى صقلية وجنوب إيطالياء ض 552517 
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؟ ‏ الخط العربي : 

يعد فن الخط العربي من أجل الفنون الإسلامية» أو هو كما يقال: الفن 
الغالب عم :هزة8/4)؛ إذ لا يخلو أثر من الأثار الإسلامية الثابتة (العمائر 
الموقذلقة رتنه ورفاة ننه ورسموية 81 أو الأتارن اميق له قحف القدرن النطيية 
أو الزخرفية من الفخار والخزفء والنسيج والسجاد. والخشب والعاج والزجاج 
والبللور الصخري والمعادن؛ فضلاً عن فنون الكتاب والعملات الإسلامية 
(دنانير ودراهم وفلوس)» وهذه الأخيرة تكاد تقتصر على النقوش الكتابية 
غالبًا؛ فضلاً عن بعض العناصر الزخرفية أحياناً ‏ من استخدام الخط العربي 
كخط تسجيلي وزخرفي إلا فيما ندر» وعلى ذلك كان الخط العربي هو القاسم 
المشترك» وقد احتل مكانة ممتازة بين عناصر الزخارف الإسلامية في جميع 
فروع الفن الإسلامي» وقد سما به الفنان المسلم إلى أعلى درجة من الإتقان 
والإجادة» واستطاع أي : الفنان المسلم ‏ بمهارته وحذقه أن يخلق من الحروف 
العربية طرازًا زخرفيًا تجمعت فيه صور شتى من الإبداع والجمال» بعضها 
يفيض بالقوة» وبعضها يفيض بالرقة؛ فضلاً عن التناسق والاتزان» والتماثئل 
والتكرار» وكأنها أودعت سرًا يحمل الناظر إليها على الخشوع والإعجاب . 

هذاء وقد كان وراء القيم الجمالية والزخرفية في الخط العربي بضعة 
عوامل» منها: أشكال الحروف العربية نفسهاء وطبيعتها في الليونة والانسيابية, 
وطريقة ترابطها لتشكيل الكلمات» وربما كان لطبيعة اللغة العربية نفسها 
دور في ذلك - أيضا -؛ مثل: استخدام حرف الواو للوصل» ونهاية الجمع 
والمثنى بالنون» وكثرة استخدام الألف واللام . 

ويضاف إلى ذلك : ما تشتمل عليه أشكال الحروف نفسها من قوائم 


لا 


وبسائط وانحناءات» ودوائر وزوايا» وتدرج في السمك والرشاقة» واختلاف 
طرق وصلهاء والتوازن بين الاتجاه الصاعد والاتجاه المبسوط. وبين الزوايا 
والأقواس والدوائر. 

وهكذا اكتشف العلماء: أن أشكال الخط العربي في حركة دائبة؛ من 
امتداد وصعود وهبوط, وانحناء واستدارة» على الرغم مما تبدو عليه الحروف 
ظاهريًا من سكون وجمودء وهكذا تضمنت أشكال الخط العربي حياة كامنة 
أتاحت له التشكيل الجميل . 

ومنها: أن الحروف العربية تتكون من مجموعات يختلف بعضها عن 
بعض بصفة عامة» في حين تتشابه حروف كل مجموعة؛» وذلك بالإضافة 
إلى حروف مفردة» لكل منها شكلها المتميزء وهي الألف والكاف واللام» 
والميم والنون» والهاء والواو والياء» كما أن لكل حرف من هذه الحروف 
أشكالاً مختلفة» وذلك بحسب وضعها في الكلمة: أولهاء أو أوسطهاء أو 
آخرها. 

وعلى الرغم من أن الكلمات في الخط العربي يكتب كل منها وحدة 
مستقلة متصلة الحروف, فإن بعض الحروف لا يتصل بما بعده؛ حتى في 
الكلمة الواحدة؛ مثل: الألف والدال والذال والراء والزاي والواو؛ مما يمكن 
الخطاطة التاق من افيد :مه الكلية الواحدة تصجيما بعاد عضن ستروناه 
على بعض عند الضرورة الجمالية . 

وإذا أضفنا إلى ذلك ما استلزم من إضافة علامات الإعجام (النقط). 
وعلامات الشكل أو الإعراب؛ كالضمة والفتحة والكسرة» والشدة والهمزة 
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والتنوين» أمكننا أن نتخيل ما تضمنه الخط العربي من إمكانيات يستطيع 
الموهوب بفضلها أن يحقق مستوى عاليًا من الجمال والإبداع الفني؛ وفضلا 
عن ذلك فإن الفراغات في الخط العربي تتوازن وتنسجم مع الخطوط في 
الكلمات والجمل؛ مما كان له فضل كبير في التوزيع الجمالي الناجح في 
التصميم الكلى . 

ومنها: أن الخط العربي قد أنعم منذ البداية بروح دينية؛ ذلك أنه نشأ 
وتطور في رحاب القرآن الكريم» وظلت هذه الروح تزداد مع الزمن» وهكذا 
امتزج الشكل الجميل بالعاطفة الطاهرة» وامتزج الفن بالدين في وحدة جمالية 
في الخط العربي”"' . 

وعندما شاهد الفنانون الأوربيون هذا الخط في أوروبا وفي الشرق» 
استرعى أنظارهم» وأثار إعجابهم» وجذب اهتمامهم» وذلك لطابعه الأصيل» 
وميزاته الجمالية والزخرفية التي تشع من ثنايا حروفه» ولما يكتنفه من غموض 
وإبهام بالنسبة لغالبية الأوروبيين الذين يجهلون قراءته» وربما ضاعف من 


)١(‏ الباشاء حسن» جماليات الخط العربي في العمارة الإسلامية, المنهل» العدد 
(019)» المجلد 57, (جمادى الأولى والآخرة 514١ه-‏ أكتوبر ‏ نوفمبر 19915م)» 
ص ١77”‏ - 4170 ولمزيد من التفاصيل» وتطبيقا على نماذج مختارة انظر: محمدء 
محمد عبد العزيزء القيم الجمالية في الخط العربي» مجلة العصورء المجلد الأول» 
الجزء الأول. لندن» (جمادى الأولى 5ه-_يناير 19/5م), ص؟ ه _ ١٠!؛‏ 
الحداد.» محمد حمزة إسماعيل؟ الزخرفة الخطية في العمارة الإسلامية» ضمن 
أبحاث الندوة العلمية المصاحبة لمعرض الخط العربي الذي أقامته الهيئة العليا لتطوير 
مدينة الرياض في الفترة (5 -5//ا1/ ١57١ه‏ الموافق *5-1١1/١1999/1م)‏ 
(قيد النشر) . 


1ك 


إعجاب الأوروبيين بهذا الخط صلته الوثيقة بالأماكن المقدسة في بيت 
المقدس» ولقد تبسر انتقال أثر الخط العربي إلى أوروبا بوسائل عدة» منها : 
حركة ترجمة العديد من الكتب العلمية والآدبية من اللغة العربية إلى اللغة 
اللاتينية وغيرها من اللغات الأوروبية الأخرى» ومنها: العملات الإسلامية 
الرائجة والمتداولة» والنقود المقلدة لها في أوروبا بفضل العلاقات الاقتصادية 
من جهة» والوجود الصليبي في بلاد الشام من جهة ثانية» ولقد عثر على 
الآلاف من قطع العملة في أجزاء مختلفة من أوروبا. ومنها: العملة ذات 
اللغتين التي نجدها في أسبانياء وأمالفي» وسالرنو. وقد اكتشفت عملات 
إسلامية كثيرة في شمال أوروبا تقدر ب 07 ألف أو 57 ألف قطعة. ما بين 
كاملة وناقصة» وبعضها صنعت منه حلي» وترجع هذه العملات إلى الفترة 
الواقعة بين أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وأوائل القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي»: وهي تظهر أنه كانت لهذه الأقاليم 
علاقات تجارية طويلة المدى مع العالم الإسلامي . 

كذلك اكتشفك في جزيرة جوتلاند (201130) السويدية وحدها أكثر 
من "١‏ ألف قطعة من العملات الإسلامية التي ترجع إلى عصر الدولة السامانية 
١40-0"ه-‏ 75م - ١١٠1م‏ (في شرق إيران (خراسان) وبلاد ما وراء 
النهر)» كما وجدت قطع أخرى كثيرة من العملات الإسلامية في جزر أخرى, 
وعلى طول شواطىء بحر البلطيق؛ فضلاً عن نهر الفولجاء وروسياء واليونان» 
وقون 101 


)١(‏ الباشاء حسنء أثر الخط العربى فى الفنون الأوروبية» ضمن كتاب حلقة بحث 
الخط العربي» القاهرة (/95١م).‏ ض 211١15-19‏ موسوعة العمارة والآثار - 


ل 


وقد عرفت العملات الإسلامية فى أوروبا بعدة مسميات» منها: 
المنقوش.» والمرابطي» والرباعي الذي يعرف باسم : الطري (1861 أي : 
حديث السك)) والدينار الموحدي المضاعف الذي عرف باسم : 2700613 . 


وربما لعبت تحف الفنون التطبيقية والآلات العلمية والفلكية دورًا أهم 


- والفنون الإسلامية. مح ”2 بيروت (60م) ون 1572177 السامرائي» 
عبد الجبار محمودهء أثر الخط العربي في الفن الأوروبي» المورد» المجلد ,١6‏ 
العدد (5)» بغداد (شتاء 1985م)» ص ١٠؟؛‏ أتنجهاوزن, ريتشاردء أثر فنون الزخرفة 
والتصوير عند المسلمين على الفنون الأوروبية؛ ضمن كتاب تراث الإسلام» ج١2‏ 
ترجمة : حسين مؤنس» وإحسان صدقي العمد» مراجعة: فؤاد زكرياء عالم المعرفة» 
الكويت» ط؟» (1984م)؛: ص 57”9 55٠‏ ؛ الطيبي» أمين توفيق» النقود العربية 
انتشارها وأثرها في أوروبا في القرون الوسطى» ضمن كتاب دراسات بحوث في 
تاريخ المغرب والأندلس» الدار العربية للكتاب» طرابلس الغرب ١1918م,‏ 
ص7555-151515؛ ولمزيد من التفاصيل عن هذه العملات انظر: 

1241 كص انالا( عط رخاف لام تاخطمْ اللخ 08 1/11871010| وامع08 , . ل , اهلام 

وكع71ع3 اناه و لإأعأع0؟5 عأكهمكتصسسل! أوبزهه عطاغه أجصعنه0ل لمق عاأءأممجاع 

و .4 - 1أكهل]آ ,89 28.77 ,1914 ركامة<م _ مملدها , اانا أمن 

و أمطكل0]؟ وأأع2عم اانه عل 0013005 عل انع تدطء غأ0 , ./ا ,ممع عطمة؟ 

و (1962) وكاقة2 و2 أهلا رعصااععة8 عل عمصممره8 , . ©. © رععائ/ا , (1958) 

١0‏ ا و5أم5 01 كلتلإلاق مانا عط أه ععودمأى عط , 693 _ 683 . مم 

)1950( , 20. 539 - 540. 

010( الطيبي» النقود العربية» ص١77.,‏ 7174_7171 7" _ 85؛ رمضان» عاطف 

منصورء النقود الإسلامية وأهميتها في دراسة التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية, 
القاهرة ٠٠/(‏ م)ء 7ض م 
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في نقل الخط العربي إلى أوروباء وذلك لما يتميز به الخط على هذه التحف 
في جميع الأحيان تقريبًا من طابع زخرفي يلفت الأنظار» وكين الانساة 

ولقد استخدم الأوروبيون مختلف التحف الإسلامية؛ من نسيج وسجادء 
وعاج وزجاج ومعادن» وبللور صخري وأخشاب» وغير ذلك» وازدهرت 
التجارة في هذه المنتوجات الفنية الإسلامية التي أقبل على شرائها واستعمالها 
أثرياء الأوروبيين؛ لجودتهاء واتخذوها مظهرًا لغناهم وثرائهم» ودليلاً على 
تمتعهم بالذوق الحسن . 

ومن الطريف : أن بعض هذه التحف ارتبط في أذهان الأوروبيين بشيء 
من القداسة» ونسجت حولة الأساطير» ومن ثم اغتبر تراثا ديئيًا مقدسًا . 

ومن أمثلة ذلك : معمودية القديس لويس (كأناما .؛؟ عل 5]656أ]م83 عا) 
(لوحة »)07١‏ ونقاب (1/©11) القديسة آن (80015) (لوحة 5794/ »)١‏ وكؤوس 
القديسة هدويج (المعروف منها حتى الان ١‏ كأسا) (لوحة 014)؛ عضن 
أباريق البللور الصخري» وأواني الأكوامانيل (لوحة 15 )١‏ والتحفة 
المعروفة بعقاب بيزا (لوحة 7557 »)١‏ والكأس المعروفة بحظ إدينهول 
(ااعطصعقلع #ه عاءننا) (لوحة "57 5)» وكأس القربان (116ة©)» ولا تزال 
بعض الكنائس والأديرة تحتفظ ببعض التحف الإسلامية كتراث مقدس"!' . 


)١(‏ أتنجهاوزن؛ أثرء صة5: -457» 4594, 411١‏ 477 ؛ الفن الإسلامي والآثار 
الإسلامية» ضمن كتاب الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته» أشرف كويلرينج» ترجمة : 
الألف كتاب العدد .)١15(‏ القاهرة (19590م)ء ص 204-١١‏ ا مكتية اللأسرة» 
(5١٠٠م)‏ ص١‏ -7"؛ (ومن الجدير بالذكر: أن هذا البحث الأخير لأتنجهاوزن - 
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له ترجمة أخرى بعنوان: «الفنون والآثار الإسلامية» ترجمة: محمد مصطفى زيادة» 
ونشرت ضمن كتاب الشرق الأوسط في مؤلفات الأمريكيين لعدة مؤلفين» وقد 
أشرف على جمعه وتحريره مجيد خدوري» وراجعه محمد مصطفى زيادة» القاهرة 
(10م). ص57 - 50)؛ كريستيء» الفنون الإسلامية الفرعية وتأثيرها في الفنون 
الأوروبية. ضمن كتاب تراث الإسلام» ترجمة: زكي محمد حسنء سورياء ط؟. 
(194م): ص075-790 497-97 مرزوق» محمد عبد العزيز» الفن الإسلامي. 
تاريخه وخصائصه. بغداد (19565م)) ص١١١-١231175 20151١‏ 99١1-١٠١٠7؛‏ 
ديماند» م. سء الفنون الإسلامية» ترجمة: أحمد محمد عيسى» مراجعة وتقديم : 
أحمد فكري» ط”, القاهرة (1987م). ص7"6؛ الباشاء حسن. البللور 
الصخري. ضمن كتاب القاهرة» مؤسسة الأهرامء (١1917م),:‏ ص47” - "01" 
رايس» دافيد تالبوت» الفن الإسلامي» ترجمة: منير صلاحي الأصبحي» دمشق 
(الاؤوام)ء ص ٠١6 03١7-1١٠١‏ دك 16١‏ ادل لأشكال 4١‏ 29 2,44 
4 ؛ واردء راشيل» الأعمال المعدنية الإسلامية» ترجمة : ليديا البريدي» دمشق - 
القاهرة (1994١م)»‏ ص١8‏ -47» (لوحة ١5)؛‏ صويء أولكر أرغين» تطور فن 
المعادن الإسلامي» ترجمة وتقديم : الصفصافي أحمد القطوري» المشروع القومي 
للترجمة» العدد (91/7)., القاهرة (5١٠٠م),»‏ ص7”55 -799؛ كولفان» لوسيان» 
تأثيرات الفن العربي الإسلامي في الفن الروماني بفرنساء ضمن كتاب الفن العربي 
الإسلامي» ج7» ألكسوء تونس (1990م), ص775- 770؛ 
00 رتممهظا] صا الأمخمع م0 اموأبوناعه أء عأنوذاعه , . ع . للا , طعوطاملا 
. 348 - 347 .58 ,1937 ولالالا امد رغم 'ل 
وعصقط ل كه لع كعا وكأ232 رذأناه! . أ؟ ع0 ع6 كا ]م83 عا , . 0.1 روعع لما 
- 137 و95 93 ,و 91 90 .88 , (1984) مملدما راعمُ عأمواذا 1953 
و 310اذا 01 1هللا عط1 .ع رعطنم© ر .137 .94 93 ,90 كهاع , 138 
و(1999) و025005]! كانه /نااقاع/! عتأصيقاذا به رولءمةلللا ر, . 69 - 61,68 .مم 
5 و .250 66 65.م 
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ودخل الخط العربي أوروبا ‏ أيضا ‏ عن طريق الصناعات التي تفوق 
فيها العرب» وأخذها عنهم الأوروبيون؛ إذ استتبع تبع في كثير من الأحيان انتقال 
أساليب الصناعة :ة نفسهاء والزخارف المستخدمة فيهاء بما في ذلك الزخرفة 
بالخط العربي"'" 

هذاء وينبغي - قبل أن نتحدث عن مظاهر أثر الخط العربي في فنون 
أوروبا ‏ أن نشير إلى أن الرواد من المستشرقين والعلماء والباحثين الغربيين 
كان لهم فضل السبق في إبراز الجوانب المختلفة لأثر الفن الإسلامي عامة. 
والخط العربي خاصة”". ثم لم يلبث أن سار على نهجهم» واقتفى أثرهم 


ع ورتلهغعصاتطكة/2 ر ككانااصقال( عط غه رم سقاكاأ 07 ععصةدكتقصعظ , .2 رأأكم 
78 - 29.76 ,1981 
)١(‏ الباشاء أثر الخط.ء ص١١١-757١١؛‏ موسوعة العمارة والأثار والفنون الإسلامية» 
مج" ص7؟؟ .5١5-‏ 
(؟) حسبنا أن نشير في هذا المقام إلى بعض الدراسات الرائدة التي تناولت أثر الخط 
العربي في فنون أوروباء ومنها ‏ على سبيل المثال -: 
را تقل دع3236 وعغ 3:31 دعل أواأمصمعا , .م رءأزعمعمقا 


و6قصقة م1 رعناوأعهأ معطم عناراعظ رغمعلاءعول كمع عع دعامنهط دعا دع 


.411 252.406 ,3 .ه78 , .706 - 28.696 ,2 .ه86 , 1846 


(استخدام الحروف العربية في الزخرفة لدى الشعوب المسيحية في الغرب) ؛ 
©6024 ور 1056326 عالاخطاء2 هأ عناو أ نا وع 33667 دعا و 6 رنء أ أنا0ذ 
.55 ,1924 ,ركاعة25 رع نأوعمع؟ مه1 رءةلاللم 666 , ئتمة _لانادءع8 دعل 

و .358 - 347 


(الحروف الكوفية في التصوير التوسكاني)؛ 98 
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الرواد الآوائل من العلماء العرب منذ بداية البح سيم 
المتضوع كما سيق القول. 

هذاء ويرجع تأثير الخط العربي في أوروبا إلى عصر مبكر؛ إذ حرص 
بعض الملوك الأوروبيين في القرن م على تقليد العملات الإسلامية الرائجة 
والمتداولة آنذاك» كما يتضح من الدينار الذهبي الذي أمر بسكه الملك أوفا 
عام 51 ١ه‏ الالام («© 0118) ملك مرسية (1/95-1/01م)» ويلاحظ أن 


د وأماك5 عأطوعم 0182071 0 امعمممماع نعل عط , . .م , ءتكتيطء 
وتلمتقطلعع و .292 287 .28 ,1922 راك رأمنا عمأعدودا/ا ممغعدناس8 
معاءك أ ص3 المعطة معلل مأ عألع ممق ص0 كاه معطءاع عامط 5 عطءئاطوم , .)ا 
1123| ع0 انا حمق اءكرعككانها عل عأصعلهلم ر كعم اواع ]لز دعل غكصن»ا 

و .85اآ 150 طغأه ,513 467 .52 ,1953 ,ةصاقلا مأ 

(الحروف العربية واستخدامها الزخرفي في الفن الغربي خلال العصور الوسطى) ؛ 
عطغا صا عماعع تمع | عأطقتة 0 عكنا عمأئهممءع0 عط , .له . 5 , لإمططج2ممأجز 
رم م" 2 و 1956 رععطصمعيدهل! , بنع أبعم عتصيقاذا عط , أوعرب 
(وقد أعاد المؤلف نشر هذا البحث ضمن كتابه الموسوم ب: «التأثيرات الشرقية 
في الفن الغربي». نيويورك (1455١م)»‏ وذلك في الفصل الثالث من الكتاب» 
ص86" - هلل وقد تمت ترجمة هذا البحث من قبل كاظم سعد الدين» ونشر في 
المجلد 5 العدد (5). من مجلة المورد» بغداد (شتاء 48.5 ١م‏ ص”7١١1‏ ١٠17ل‏ 
أما عن الدراسات والبحوث المتعلقة بأثر الفن الإسلامي بصفة عامة في الفنون 
الأوزوة) فحسبنا أن نحيل القارىء والمتخصص إلى تلك القائمة التي أوردها 

البروفسور كريزول عن أثر العمارة والفنون الإسلامية في الغرب. ص/175-11797؛ 
ك1 لة 5زم و لاع ألاءعم عط أه لإامقمعم اطاط له , . .لهم .كا , اأعرموع6 
1326 28.1297 , (1961) .© . لا.هُ ,1960 ,دوز غنا مغ مروارا عه 


لك 


هذا الدينار يشتمل على كتابة غير جيدة النقشء» نصها: «لا إله إلا/ الله وحده/ 
لا شريك له» (بالمركز)» و«محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله (بالهامش)» على الوجه. واميحفك رسنول الله (كتيك 
بطريقة معكوسة) و“«©86 021884 (كتبت بالحروف اللاتينية بطريقة معدولة) 
على الوجه الآخر (لوحة »)07١‏ والحق أن هذا الدينار يعد تقليدًا غير متقن 
لدينار الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور الذي تم سكه في نفس العام 
أي : عام لا5١ه‏ “الالام ‏ مع إضافة اسم الملك («©8 .0188) بالحروف 
اللاتينية27» وهو الأمر الذي دفع عفن التلجاد و الباعفن إلدى القول بان 
كتابات هذا الدينار تدل صيغتها الإسلامية الصرفة أنها منقولة دون وعي من 
دينار إسلامي كان هو نفسه النموذج الذي سكت منه العملة المسسسف 7 


(0) 3 2ع ,89 79 .8م رمم قو لصز لمعع0 , للشااة. 
الهواري» أشر الفن الإسلامي»: ص77/4 - 780؟ كريستي» الفنون الإسلامية, 
ص١‏ ؛ الباشاء أثر الخطء ص”7١١-5١١؛‏ موسوعة» مج277 ص5590؛ مرزوق» 
مكانة الفن الإسلامي بين الفنون» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة» مج19, 
ج1.ء (مايو /1951م), ص 4١17-١١5١‏ فكريء التأثيرات» ص١27‏ في العمارة 
والتحف الفنية» ص7/ا؛ جيزار بهوي» الاستعمال الزخرفي للحروف العربية 
في الغرب» ص ؟١؛‏ العبيدي» صلاحء الآثار العربية الإسلامية وأثرها في 
الفنون الأوروبية في عصر النهضة. مسجلة كلية الآداب ‏ جامعة بغدادء العدد (7؟)» 
بغداد (191/8م)ء ص١80:‏ ؛ رمضان. التقود الإسلامية» ص5 717. 

(؟) الباشاء أثر الخط.ء ص5١١»‏ موسوعة مجح”3. ص 5”؟؛ السامرائي» أثر الخطء 
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ويعلق مرزوق على كتابات هذا الدينار بقوله: «وأغلب الظن أن الصانع 
الأوروبي الذي ضرب هذا الدينار» والملكٌ الذي أمر بضربه يجهلان مدلول 
هذه الكتابة الكوفية» ولو عرفا ذلك» لاو 00 
يتنافر مع عقيدتهما الدينية)27 . 

غير أن الخط العربي وجد عن وعي على عملات مسيحية أخرى ترجع 
إلى عصر النورمان بصقلية» ومن أمثلة ذلك : العملة التي أمر بسكها الملك 
روجر الثاني (5765 58 6ه ١*١١5-1١١1م)؛‏ فقد لقب على بعضها 
ب: «المعتز بالله الملك روجر المعظم»؛ وعلى بعضها الآخر: «الملك روجر 
ناصر النصرانية»» ومن الأمثلة الأخرى : ربع دينار باسم الملك غليالم الأول 
ملك صقلية (554 -١651ه-‏ 55١1155-1م)‏ جاء على وجهه كتابة بالخط 
الكوفي نصها: «الملك غليالم المستعين بالله». ومنها: دينار ضرب المهدية 
4ه 94١١م‏ باسم: «الهادي بأمر الله الملك غليالم»”" . 

ومما له دلالته في هذا الصدد: أن نشير إلى ما ذكره الرحالة ابن جبير 
أثناء زيارته لصقلية عام ١548ه-‏ 180١1١م‏ عن الملك غليالم الثاني (531 - 
05ه-181١١1184-1١م)‏ (غليام في نص ابن جبير) من أنه كان يتشبه بملوك 
المسلمين: «ومن عجيب شأنه المحدّث به: أنه يقرأ ويكتب بالعربية» وعلامته : 


. ١77ص مكانة الفن الإسلامي , بين الفنون.ء‎ 2.5١١ مرزوقء. الفن الإسلامي. ص‎ )١( 

(؟): الباشاء 1 ؛ ص5 2١١‏ موسوعة. مج7ء» ص5750., السامرائي» أثرء ص8 .٠١‏ 
العبيدي» الآثار العربية الإسلامية» ص 48١‏ ؛ رمضان. النقود الإسلامية» ص717- 
فض 


/ااعء 


التحمين زله سو تحمدةوكانت علؤفة أنه » العم ل شك لاتعيه”. 
وهناك نماذج كثيرة من عملات نورمان صقلية صنعت تقليدًا للعملات 
الإسلامية» والحق أن العملة الإسلامية وبخاصة الدينار كان يتجد قبولا 
ورواجًا في أوروبا كعملة لها قيمتها واحترامها''" . 
وقام الصليبيون بتقليد السكة الفاطمية» ثم الأيوبية في مصر والشام” ". 
بل إن البنادقة قاموا بسك نقود ذهبية نقشت عليها كتابات وآيات قرآنية بالخط 
العربي؟ فضلاً عن التاريخ الهجري» وقد أطلقوا عليها اسم : النقود البيزنطية 


ا 90 00 010 49 
العربية 535866841 284151/إ8. وظلت متداولة حتى منتصف ولاه ١1م‏ © . 


ولقد امتد تأثير الخط العربي إلى توقيعات بعض ملوك أوروبا وعلاماتهم. 


:غ)م١197( ابن جبيرء رحلة ابن جبير» تحقيق: حسين نصارء القاهرة» ط7»‎ )١( 
؛ آماري» ميخائيل» المكتبة الصقلية» ليبسك (1851م)» بيروت» ط3؟ء.‎ 4١ ص5‎ 
.85 - 8١ص دار صادر» د. ت»‎ 

(0) الباشاء أثر الخط العربي في الفنون الأوروبية» ص9١٠‏ - 5١١؛‏ موسوعة» مج؟. 
ا 

(9) النبراوي» رأفت محمدء النقود الصليبية في الشام ومصرهء القاهرة (955١م),‏ 
(94؟ صفحة؛ فضلاً عن اللوحات)؛ فهميء عبد الرحمن» النقود الصليبية تحت 
تأثير النقود الإسلامية في الشرق العربي » مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 
السنة السادسة» العدد (5)) /١5٠+17(‏ 7٠5١ه)ء‏ صل/الا7 -198. 

(5) فهمي». النقود العربية ماضيها وحاضرهاء القاهرة (؟97١م)»‏ ص9"؛ أثر التراث 
الإسلامي في الحضارة الأوروبية. مجلة مرآة العلوم الاجتماعية» السنة "2 
العدد (7)» القاهرة (19577م)» ص55 ؛ النبراوي» النقود»ء ص؟١37-1",‏ 1 
١‏ رمضان. النقود الإسلامية» ص7/8. 
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واشتملت بعض المخطوطات الأوروبية على وحدات زخرفية مستوحاة من 
حروف عربية؛ فضلاً عن بعض الصلبان» ومنها: صليب من إيرلندة محفوظ 
بالمععدن البريطاني بلندن يزخرف وسطه كتابة بالخط الكوفي نصها: 
الباسم انه" , 

والحق أن القيمة الزخرفية والجمالية للخط العربي كانت من أهم العوامل 
التي دفعت الفنانين الأوروبيين إلى إدخال هذا الخط في عمائرهم». وفىي 
منتوجاتهم التطبيقية ‏ وفنونهم التشكيلية ؛ وحسبنا أن نشير في هذا المقام إلى 
ما ذكره لوبون بقوله: «وللخط العربي شأن كبير في الزخرفة» ولاغروء فهو 
للرينة ما كان رجال الفن من النصارى في القرون الوسطى وفي عصر النهضة 
يكثرون معه من استنساخ ما كان يقع تحت أيديهم اتفاقًا من قطع الكتابات 
العربية على المباني المسيحية تزيينا لهاء سائرين في ذلك مع الهوى» وقد 
شاهد مسيولنغيريه. ومسيولافوا. وغيرهما الشيء الكثير منها في إيطالياء 
ومما شاهده مسيولافوا في مكان الأمتعة من كاتدرائية ميلانو بابٌ مبنئٌ على 
مرات» وكتابة عربية حول رأس المسيح المصور فوق أبواب القديس بطرس 


)010 الباشاء أثر الخط العربي»؛ ص5١١-5١1١.,‏ موسوعة» مج" ص777؟؛ السامرائي» 
أثر الخط العربي. ص5 ١١9 4٠١‏ ؛ العبيدي» الأثار» ص47 /ا/ا4 ؛؟ يونس» 
عيد سعيد» تأثير الفن الإسلامي على فنون أوروبا في العصور الوسطى. مجاة 
الثقافة العربية» العدد (5)» السنة 70. الجماهيرية الليبية» (صيف 477١ه-‏ يونيو 
0مم). ص 1١7‏ . 
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التي أمر بإنشائها البابا أوجين الرابع» وخطوط كوفية طويلة على قميص القديس 
بطرس» والقديس بولس» ومن دواعي أسفي عدم ترجمة هذا الكاتب لهذه 
الكتابات» فلعل الكتابة التي حول رأس المسيح هي كلمة: لا إله إلا الله 
وكيك وس 1 

ومن أشهر المنسوجات المزخرفة بالخط العربي : عباءة تتويج روجر 
الثاني ملك صقلية ١١0‏ 55١١م‏ المؤرخة بعام 078ه-77١1م؛‏ إذ 
يزين حافة هذه العباءة نص عربي منسوج بالخط الكوفي بخيوط من ذهب 
بصيغة : «مما عمل بالخزانة الملكية المعمورة بالسعد والإجلال والكمال. 
والطول والإفضالء والقبول والإقبال» والسماحة والجلال» والفخر والجمال» 
وبلوغ الأماني والآمال» وطيب الأيام والليالي بلا زوال ولا انتقال» بالعز 
والدعاية» والحفظ والحماية» والسعد والسلامة» والنصر والكفاية» بمدينة 


صقلية سنة ثمان وعشرين وخمس مئة"' (لوحة :)54٠‏ كذلك ظهرت 


)١(‏ لوبون». غوستافء. حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيتر» القاهرة» ط5؟, 
(١56٠م),‏ ص١‏ 017. 

(0) مرزوقء الفن الإسلامي. ص ١٠7؛‏ مكانة الفن الإسلامي.ء ص8؟١؛‏ فكري» 
التأثيرات» ص47» في العمارة» ص8١‏ ؛ ؛ رايسء» الفن الإسلامي؛ء ص5١١‏ - 
11 (شكل 57١)؛‏ رسلان» عبد المنعم» الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب 
إيطالياء جدة (19480م), ص85 -١11؛‏ هونكهء زيغريد» شمس العرب تسطع 
على الغرب» ترجمة: فاروق بيضون؛» وكمال دسوقي» راجعه ووضع حواشيه 
مارون عيسى الخوري» بيروت (١٠٠5م))‏ ص94 2.4٠١ - 5:٠‏ 6/اه؛ 
رع ,173--26.172 ,غلم عأمقاكا رعئه , .26 .2 ,1هللا ع1 , عطاناات 
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السجاجيد الإسلامية من طراز معين (سجاجيد مسجد علاء الدين بقونية 
71ه-5١15م,‏ وعدد المعروف منها ثمان سجاجيد) في لوحات بعض 
المصورين؛ كما هو الحال في لوحات المصور المشهور هانس هولباين 
الأصغر (41/9١-1641م),‏ وقد أطلق على هذا الطراز من السجاجيد اسم : 
سجاجيد هولباين؟. (لوحات ١/1578‏ -؟). 

ولعل أغرب ما حدث من تأثيرات الخط الكوفي أنه كان حافرًا لتطور 
الحروف اللاتينية» فاتخذت حلية زخرفية» وصورت على غرار الحروف 
الكوفية» ورسمت بأسلوب التكرار والامتداد والتشبيك والتعقيد» ثم اختلطت 
بعد ذلك الكتابة اللاتينية في العصر القوطي بالكتابة الكوفية» وأصبح الناس 
يظنون أنها كتابة واحدة» وظل التمييز بينهما في أوروبا سرًا دفينا طوال 


5 7 و7 


ولقد كان هذا الخط في معظم الحالات مجرد حروف عربية كوفية أو 
نسخية لا مغزى لهاء وهو ما جعل مايلز يطلق عليها مصطلح : كوفيسك 
انلكا ولناع؟2 015 عناوكع/ناكاء» (ونسخيسك ©#نداودعط)10[3)» ويقصد 
بذلك : تلك المضاهاة الخالية من المعنى لأشكال وحروف الخط الكوفي 
(أو النسخي) المتراصة والمتكررة, والتي تبدو وكأنها كتابة» أو حروف 


( الباشاء الفن الإسلامي في صور هولباين» ضمن موسوعة العمارة» مج””ء ص١١‏ ؛ 
أثر الخطء ص١١‏ ؛ السامرائي» أثر الخط العربي» ص7١٠؛‏ العبيدي» الآثار 
العربية»؛ ص 205 ؛ ديماند» الفنون الإسلامية» ص٠٠".‏ 

0 2 ,ةقانا أه لارهنه عط1 , عطنار6 . 
(0) فكريء التأثيرات» ص١4.»‏ في العمارة والتحف الفنية» ص 5٠5‏ . 


١ 


زخرفية27 (شكل 518» لوحات 0" / لا 475 / لا 4غ / 24/4457 
ا ل ا 

بل وحاول بعض الفنانين الأوروبيين أن يكتب الحروف اللاتينية بصورة 
تقرب في شكلها العام من صورة الخط الكوفي» ونجحت هذه المحاولة. 
وتجلت أروع ما تجلت في الكتابة الفوظية على العديد مه الآثان الأورونية: 
ومنها: ما نشاهده في قبر ريتشارد الثاني بوستمنستر 1595 م2 وقبر ©131١اذأ]‏ 
بيوركشير 08٠1690ام,‏ وكنيسة 8616 501041 بنورفولك حوالي 220 2. 

هذاء وقد انتشرت الزخارف المستوحاة من الخط الكوفي في منتوجات 
الفنون التطبيقية من مختلف المواد؛ من أخشاب ومعادن وزجاج ورخام 
ونسبحء وغيرذلك27© . 

ويتجلى هذا التأثير في العديد من التحف الخزفية الأوروبية (أسبانيا 
وإيطاليا) من الصحون والأواني أو القدور المعروفة بالبارلو (لوحات 
ع / ”ا 575 / 675-1١‏ 015)». وإن كان هذا لا يمنع من وجود تحف 


خرفية تزينها كتابات عربية صريحة»ء يادو نوكي دونو بق الو اله" نه هد لووامحى * كه ولحو هك لاد لوا حوب أو اموكة 


)١(‏ مطةعنغع2© صأ كصهأغواعظ8 عطوعءة عط©ة لصة /الانا !1 للة2لا8 , .© .60 ركع اللا 

1964 ,ااا/الا اهنا ررتعمة2 ئاج0 صق طصناطا غ3 روععة موقعوعمة عأ 

22 - 20 .مم 

(؟) كريستي» تراث الإسلام. ص155١»‏ 158», (شكل ١77)؛‏ مرزوق» الفن الإسلامي» 
ص9١7؛‏ جيزار بهوي» الاستعمال الزخرفي» 1+ 


(9) الباشاء موسوعة» مجح”.) ص711-755. 
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ومنها ‏ على سبيل المثال -: «الناصر لأهله ‏ العامل . . .)20 , 

ومن الاثار والتحف التي تزدان بالخط العربي : نقش اللغات الثلاث 
المؤرخ بسنة 0175ه- 41١1م؛‏ أي: من عهد ملك صقلية روجر الثاني والنص 
العربي بصيغة : «خرج أمر الحضرة الملكية المعظمية الرجارية العلية ‏ أَبّد الله 
أنامياة وأيّد أعلامها ‏ بعمل هذه الآلة لرصد الساعات بمدينة صقلية المحمية 
سنة ست وثلاثين وخمس مئة»). ويعتقلينةان ايها تفقوف كتابينة بالمخط»: 
الكوفي والنسخي بكل من قصر روجر الثاني بمدينة مسيناء وهي محفوظة 
حاليًا بمتحف |(8]ةطمْ 113220وم بمدينة بالرمو» ومدخل قصر العزيزة 
(2153 98 6358|13) ببالرمو» وقصر القبة (هطناح 3ااعل 3ا1اهؤدوع)7" , 

ويضيف أتنجهاوزن قائلاً «. . . وثمة برهان أكثر وضوحًا لهذا التأثير 
الحضاري العربي الإسلامي, والذي يمكن رؤيته في وجود كلمة : الله» والسئة 
الهجرية في مكان كان المرء يتوقع أن يجد فيه نزوعا مسيحيًا باررًا: أنه شاهد 
فبرا مكتوبًا عليه باللغة العربية : أقامه الملك غريزانتي سنة 54١١م‏ لأمه المتوفاة 
في كنيسة شيدت خصيصا لها)”". ومن بين التحف التطبيقية حسينا أن 


() إبراهيم» جمال عبد الرحيم. بعض التأثيرات الفنية المملوكية على الخزف الإيطالى 
خلال القرنين 4 - 9ه ١4‏ 6١م‏ ضمن كتاب المجتمع المصري فى العصرين 
المملوكي والعثماني» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة (ا١٠7م).‏ ص 244١٠‏ 


(لوحة 8). 
0,0 رسلانء الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطالياء ص١7‏ - ”87. (لوحات 
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(5) اتنتجهاوز نه فن التصوير عند العرب. ترجمة وتعليق: عيسى سلمان؛ وسليم طه 
التكريتى» بغداد (11م), صخ ؛ . 
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نشير إلى طست (88517) صنع برسم ملك قبرص 7ع أكناا 01 أ ١أع‏ نالا 
(9-18575ه1م), وهو يزدان بنفوش كتابية عربية صريحة''' . 

ومن العمائر الدينية المسيحية التي تزدان بزخارف من الخط العربي : 
سقف كنيسة الكابلا بلاتينا في بالرمو بصقلية''! (لوحة :»)07١4‏ ومنها: إحدى 
بوابات كاتدرائية إلبوي بوسط فرنساء وتتكرر فيها عبارة: «الملك لله»؛ ويعلق 
فكري على هذه العبارة بقوله: «ونجد فوق هذا كله أي : بالإضافة إلى 
التأثيرات الإسلامية العديدة والمتنوعة في إلبوي» والتي سبقت الإشارة إليها 
إجمالا خاتم العروبة والإسلام مطبوعا على إحدى بوابات كاتدرائية إلبوي» 
نحتت على مصراعي هذا الباب الخشبي صور من تاريخ العذراء. وسجلك 
على كل لوحة منها كتابة لاتينية تفسر الصور المنحوتة» وأعد لكل مصراع 


إطار يدور حوله تنحصر بداخله هذه اللوحات المصورة» وزين هذان الإطاران 


)١(‏ وارد»ء الأعمال المعدنية الإسلامية» ص ١79‏ ؛ 
رأ طعنلا م4 0ق دأوة8 ككقع8 هاده كمهأ م أككص!ا عأطقعة , 1 .ما رع6 لكا 
3ن 3أأع0 أياعا وأعم ماع أل ععرمصه ص 1ك أله تمعتءه ألناأك مأ مقصعأكننا أه 
.402 390 .288 ,1956 رعأمع0 راعء2 هغنأ كا رعصهظ , 2 رامنا 
2116 رمم ع أمقاذا , 030لا 
(؟) الباشاء أثرء ص5١١؛‏ موسوعة؛ مجح". ص/7؟7” -78؟1؛ السامرائي» أثرء 
مره ٠١5-٠١‏ ؛ العبيدي» الآثار العربية» ص57 ؛ يونس» تأثير» ص؟ ١٠؛‏ 
رسلان» الحضارة الإسلامية في صقلية. ص”/,؛ رايسء» الفن الإسلامي». 
ص177 ؛ أتنجهاوزن» فن التصوير عند العرب» ص؟ ؟ ؛ 


2 .2 رغث عأمقاكا رع16] , 25 .2 رو مقاكزغه لإعمننا عط , عطنكة . 
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بحلية زخرفية مقتبسة من الخط الكوفي» ولكن هذه الحلية لا تقتصر على 
العنصر الزخرفي مثلما اقتبس في الفن المسيحي عامة» والذي كانت الحلية 
فيه تتكون من رسوم مقتبسة من حرفي الألف واللام خلقها ارتقاء الخيال» 
ولم تنتظم في ألفاظ» أما في إلبوي» فإن إطار باب العذراء يسجل جملة 
عربية مقروءة واضحة المعنى» وهي : الملك لله تجري هذه الجملة حول 
الإطارء وتتكرر بانتظام حول كل مصراع من مصراعي الباب. ..)'1'. وبرغم 
وضوح قراءة عبارة: الملك لله إلا أن كولفان يفاجئنا في أواخر القرن العشرين 
المنصرم بأن تلك الكتابة غير مقروءة؛ لأن المزخرف كان قليل المعرفة 
بالكتابة العربية الزخرفية؛ ومع ذلك» فهو يؤكد أن كاتدرائية إلبوي المشهورة 
توضح أكثر التأثيرات الإسلامية» ويضيف قائلاً: «. . . ثم نكتشف مشدوهين 


على مضراض انيبن الأرو ات القدرينة شويطا مول انو عير نا رأ جر كاعري 


- 10٠١ص فكريء التأثيرات الفنية» ص87 - 88 ؛ في العمارة والتحف الفنية»‎ )١( 
ماشاءالله. ص55 075 ؛ ومما له دلالته في هذا الصدد: أن فكري كان‎ ١ 
قد قرأ هذه الجملة قبل ذلك بصيغة : «ما شاء الله» انظر: فكري» ما شاء الله‎ 
ص 0/5 - 6/اه ؛؟‎ 

3 .2 ولإنا باك هرمع اث 1١‏ , بلاط . 

ويضيف فكري فيقول: إن هذه الكتابة منقولة نقلاً عن إحدى الآثار الإسلامية التي 
كانت زاهرة في بلاد الأندلس؛ كما هو الحال في نقوش مدينة الزهراء من جهة. 
وأنها مطابقة من وجوه عدة لأصول النحت والكتابة الكوفية» بالرغم مما نلحظه 
فيها من اختلاف يسير في النقل» وتردد في الإخراج من جهة أخرى؛ فكري» 


ما شاء الله ص 01/6 - 017/1 . 


هه 


كوفية مزهرة تعود إما إلى عصر الخلافة الأموية بالأندلس» أو إلى العصر 
الفاطمي . . .2'؛ ومنها: الباب الشهير بكنيسة القديس بطرس بالفاتيكان» 
والذي يحتشد بالكتابات العربية على مصراعيه”'" . 

ومنها: كئيسة القديس خرالمبوس في كالماتا باليونان» وبها زخارف 
مستوحاة من الخط الكوفي تنم عن صورة من أبدع الابتكارات المسيحية لهذه 
الزخارف ؛ إذ نسقت أطراف الألف واللام من اسم الله؛ بحيث يتكون منها 
شكل الصليب الإغريقي المتساوي الأضلاع . 

ومن أمثلة الاقتباس البديعة في إيطاليا: باب مقبرة مدينة كانوسا 8058© 
تزينه دائرة زخرفية من الخط الكوفي المورق» ومنها: إفريز في مذبح من 
كنيسة أفييدو 010100 بأسبانياء وفي دير مواساك» وكاتدرائية بوردواء وكنيسة 
القديس بطرس 000007 56005 عل عتمع أ ككصأة5 (شكل 2)518. 

كذلك ظهر أثر الخط العربي في الفنون التشكيلية الأوروبية خلال عصر 
النهضة ؛ فقد حرص العديد من الفنانين والمصورين على استخدام الخط 
العربي (الكوفي أو النسخي) في أعمالهم» ومن بينهم : بيزانلو» وجنتيلي 
دافبريانو» وجيوتو وفيليبوليبي”*' (لوحة /2)55» أما فيروكيو» فقد استخدم 


."١5ص كولفان. تأثيرات الفن العربى الإسلامى.»‎ )١( 

9 الشامرائى: آئرة من9215١+‏ يونين» تأثيرء:ضنه 1١‏ . 

(0) فكريء. التأثيرات» ص48608؛ فى العمارة والتحف الفنيةء» ص97" /794؛ 
السامرائى . أثرة ص/ ٠١‏ ؛ يونئنس»ء تأثير ص ١١6‏ . 

62 أرنولد» الفن الإسلامى وتأثيره فى التصوير فى أوروباء ص7 ٠١8-٠١‏ (لوحة - 


55 


الخط العربي في تمثاله البرونزي داود المحفوظ في البارجيلو في فلورنساء 
وذلك على هيئة أشرطة من الخط النسخ المملوكي تزخرف حواف الثوب 
الذي يرتديه داود'١‏ (لوحة 555/ 5). 

كذلك كان للخط العربي دوره الزخرفي في المخطوطات الأوروبية: 
ومنها: مخطوطات لالاهع]لإ1 © التي يزخرفها وحدات زخرفية مستوحاة من 
حروف عربية» ومنها: كتاب قداس في مكتبة مانتوا بإيطاليا زينت هوامشه 
بزخارف كوفية. 

وتقابلنا الزخارف المشتقة من الكتابة الكوفية في إنجيل ونشستر» وهو 
المخطوط الذي كان هنري الثاني يخصه بإعجابه”" . 

ولا تفوتنا الإشارة إلى تلك الكراسات التي تشتمل على رسوم ودراسات 
الفنانين الأوروبيين» وحسبنا أن نشير في هذا المقام إلى كراسة فيلاردي 


١5)؛‏ الباشاء دراسات فى فن النهضة وتأثره بالفنون الإسلامية؛ القاهرة (1995م), 
ص 894-78 ؛ جودي» محمد حسين. ابتكارات العرب في الفنون وأثرها في 
الفن الأوروبي في القرون الوسطى . عمان (1995م), ص 6 6 -61؟ العبيدي . 
الآثارء ص 487 - 8غ ؛ 


عالا5 أهمه ألم معع لما © مأ غيخ عأمهاا أه برمدوعا عط , .لا رقطكة8 _اع 


00 و لإعهأمعطءقم مرج كاذ , عتانتاءع ‏ أاععمُ عأمرقاكا غه وألعمم ا بممط مز ىا 


- 66 .58 ,(1999) أبماء8 ,3 
(1) الباشاء دراسات» ص79؛ جوديء ابتكارات» ص/07؛ العبيدي» الآثار» ص84؛ . 
(9)» الباقاء أت ص ١١5‏ ء السامرائي»؛ أثرء ص .٠١5‏ جيراز بهوي» الاستعمال 


الزخرفي. ص0١١-55١؛‏ العبيدي , الآثار ص 28١‏ . 


1 / 


المحفوظة في متحف اللوفر» والتي تنسب إلى الفنان الإيطالي بيزانلو 
(ق15م), ومن أوراق هذه الكراسة ورقة تشتمل على كتابة بالخط الثلث 
المملوكي, نصها: «عز لمولانا السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ عدِز] 
نصره»» ومن الواضح أن هذا النقش الكتابي منقول بشيء من الدقة من مشكاة 
زجاجية مملوكية باسم السلطان الملك المؤيد شيخ (015/-475/ه-415١1-‏ 
»»0١‏ وينسب بعض العلماء هذه الورقة إلى بيزانلو نفسه في حين يرجح 
آخرون أنها من عمل أحد فناني البندقية في القرن 5١م'!4»‏ ومن المعروف 
أن البندقية اشتهرت بتقليد التتحف الزجاجية المموهة بالميناء ومن أمثلتها : 
مشكاة باسم السلطان المملوكي الجركسي الأشرف قايتباي 1/7/- 1ه 
0- 5940١م»‏ وهي محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة» ولعلها 
من صناعة مصانع الزجاج البندقي في مورانو'" . (لوحة 555). 

وبعد: هذا غيض من فيض» وقليل من كثير مما يمكن أن يكتب حول 


)١(‏ الباشاء أثشرء ص7١١»ء‏ السامرائي» أثرء ص8 ٠١‏ ؛ أتنجهاوزن» الفن الإسلامي 
والآثار الإسلامية» ص77 حاشية ؟؛ الفنون والآثار الإسلامية» ص257 حاشية 6؛ 
نك صملاو مأروعل صن عنك عكأناهأصسقالا ممأغمتعكصا عصنا رك رطاعكم 
, 1940 ,711 01 ,]ملاع ل عخنأأككمأ '] عل مغعأان8 ,ر عاععار عمرعا2دأناون 

18 ا لمة دعغدام 4 طئأنه ,131 - 123 .مم 

(0) حسنء فنون الإسلام» ص94 50 ؛ عبد الرازق» أحمدء الفنون الإسلامية في 
العصرين الأيوبي والمملوكي» آداب عين شمسء (17١٠٠7م)؛‏ ص١717-‏ 11/1 ؛ 
01 لصألا و ما م1778 969 ملاوع مخ عتصذاكا ته /11811102»اع 

163 .2 ,(1969) .5 .م .لا عأناأالات 


0 


أثر القيمة الجمالية والزخرفية للخط العربي في الفنون الأوروبية» وهو ما يجب 
أن يفرد له المزيد من البحوث والدراسات التحليلية المتعمقة» ولكن حسبنا 
أن نشير في نهاية هذا البحث إلى أنه كان من تقدير الغربيين للخطوط الشرقية 
بعامة» والقيمة الجمالية والزخرفية للخط العربي بخاصة أن صارت صنعة 
الخط في الغرب قسمًا من أقسام التصوير» وصار الخط صورة تتذوق لجمالهاء 
بصرف النظر عن مضمونها”"' . 

كذلك كان للخط العربي تأثيره الهام في الفنانين الأوروبيين في العصر 
الحديث, ومنهم : باول كلي». وكارل جورج هوفرء وغيرهه'"'. وهو 
ما سوف نعود إليه في دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالى . 
' - الفنون الزخرفية : 
أ- النسيج : 

كانت قطع النسيج الإسلامي تستخدم لحفظ مخلفات القديسين المسيحيين 
في العصور الوسطى, وكان ينظر إليها في بعض الأحيان نظرة تبجيل» كما 
كانت تررط: أحنانا ب ررقة تخا طلعة وا شيك فون بتعييون الى فصيون قا ريك ساق 
ومن أمثلة ذلك : نقاب القديسة أن (80) المحفوظة في زجاجة من البندقية 


يرجع تاريخها إلى القرن 4ه 60١م.‏ ضمن مقتنيات كنيسة أت (6ملم) ذ 
يرجع ْ تصن د يي 


)١(‏ الباشاء موسوعة. مج”,) ص770. 

() بهنسيء. عفيفء أثر الفن العربي الإسلامي على الفن الغربي. مجلة فكر وفن» 
العدد (250, العام 14, (1981١م)؛‏ ص١5‏ -01؟ تأثير الفنون الإسلامية في الفن 
الحديث. ضمن كتاب الفن العربي الإسلامي» ج١‏ (المداخل)» ألكسوء تونس 
(199م)ء ص558-775؛ الباشاء أثر الخط العربي؛ ص9١١-١7١.‏ 


ا 


بلدة فوكلوز (عكنا061ا1/3) بفرنساء وفي هذه الحالة نتبين استحالة صحة التاريخ 
الذي يزعمون أن هذه القطعة المنسوجة قد صنعت فيه؛ لأنها تتضمن طرارًا 
باسم الخليفة الفاطمي المستعلي  541(‏ 5406ه- 95١١51-١١١1م)»‏ ووزيره 
الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي» ويتضمن - أيضا -: أنها نسجت في طراز 
الخاصة بدمياط سنة 8589ه .2161١90‏ (لوحة 1479/ .)١‏ 

ومن هذه القطع ‏ أيضا ‏ ما يعرف بنقاب السيدة العذراء المحفوظ 
الآن في كنيسة شارتر قرب باريس» وهو في الأصل قطعة نسيج مبكرة» عليها 
رسم لطائرء واستخدمت غطء لهذا النقاب”'' . 

ومن أجمل القطع التي تعكس التأثير الإسلامي : عباءة التتويج الخاصة 
بالملك روجر (رجار) الثاني المحفوظة بمتحف كنوز الدولة بفيناء والمؤرخة 
بعام 074ه- ”1177م (لوحة -)54٠‏ كما سبق القول -» وهي منسوجة من 
الكتان المطرز بالحرير المذهب واللآلي على أرضية حمراء» وتأخذ هيئة نصف 
دائرية تقريبًا تتضمن نقشا زخرفيًا مكررا قوامه أسد يفترس جملاًء ويتوسط 
النقش نخلة مثمرة؛ وهذا النقش ما هو إلا تعبير رمزي لاستيلاء النورمان على 
جزيرة صقلية من المسلمين» وعلى الحافة نقش كتابي نفذ بالخط الكوفي 


)١(‏ أتنجهاوزن. أثر فنونء ص5:58 - 5594 ؛ ولمزيد من التفصيل عن هذه القطعة انظر: 
حسن» فنون» ص”7”57, 7557؛ عبد الرازق» الفنون الإسلامية حتى نهاية العصر 
الفاطمي. 157251 
و68 أ0نا رعطأجقع13// ممغأعصأامن8 عط] رعصصكة غماح؟5 ]ه اأعلا , .1 ورأدعنات 

145 - 140 .2 ,(1936) 
(0) أتنجهاوزنء الفن والآثار الإسلامية» ص8١‏ (شكل 5). 
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يتضمن بنهايته تاريخ ومكان النسج» وهو مدينة صقلية عام 074ه_ "01177ب 
وقد سبقت الإشارة إليه في مبحث الخط العربي في هذا الفصل . 

وليس أدل على أهمية هذه العباءة من أنها صارت عباءة التتويج لأباطرة 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة حتى عام 05٠18١م)»‏ ومما له دلالته: أن هذه 
العباءة تظهر في لوحة رسمها إلبريخت ديورر تمثل شارلمان متدثرًا بها(" . 

وهناك قطع كثيرة تثبت أن النسيج الإسلامي قد أصبح نموذجًا ينسح 
على منواله مع التصرف. وإن كان ذلك التصرف محدوةا, ويتمثل ذلك في 
أشكال الجامات الدائرية» وبداخلها زوجان من الحيوان» وفي الأشكال 
الميضاوية» وغير ذلك». وخلال العصر العثماني حدث نوع من التأثير المتبادل 
بين النساجين الأتراك والإيطاليين (لوحة 5*9 / 7)» ولا تفوتنا الإشارة كذلك 
إلى الأحزمة البولندية» وهناك تأثير متأخر للنسيج الإسلامي ظهر في النصف 
الثاني من القرن 9١م‏ في تصميمات وليم موريس (+1897م)92" . 


010 حسن, فنون الإسلام.ء ص ١7؛‏ ديماند» الفنون الإسلامية» ص774؛ رسلان» 
الحضارة الإسلامية في صقلية» ص88 - ١9؛‏ عبد الرازق» الفنون الإسلامية حتى 
نهاية العصر الفاطميء ص91١‏ . 

(0) أتنجهاوزنء أثرء ص50: - 0١‏ . 

9) أتنجهاوزن. أثرء ص 10١‏ - 107 ؛ كريستي, الفنون الإسلامية الفرعية وتأثيرها 
في الفنون الأوروبية. ضمن تراث الإسلام» ترجمة: زكي محمد حسن» دمشق» 
طرابلس (1985م)» ص57- 2517 79 17؛ (فضلاً عن المراجع والأبحاث 
المذكورة من قبل عن أشر الفن الإسلامي في بولندا لكل من مانكوفسكي» وزكي 
محمد حسن) . 


١ 


وصفوة القول: أن المنسوجات الإسلامية قد لعبت دور هاما في أوروباء 
وليس أدل على ذلك من تلك الألفاظ التي تطلق على تلك المنسوجات في 
اللغات الأوروبية» ومنها: فستيان 4135كناآ (نسبة إلى مدينة الفسطاط أولى 
عواصم مصر الإسلامية)» والدمكس 5ظا03035] (نسبة إلى مدينة دمشق)» 
وموسولينا 01123ككناالال» أو مسلين 15اكناللا/ (نسبة إلى مدينة الموصل)»؛ 
و831036©0 (نسبة إلى بغداد انها -» وكان اللفظ يطلق على المنسوجات 
الحريرية الفاخرة)» وهوطأط881036 (نسبة إلى بغداد ‏ أيضا -» وكان اللفظ 
يطلق على المظلة الحريرية التي كانت تعلق على المذبح في كثير من الكنائس). 
وك©61608015 (نسبة إلى غرناطة)» وكأط13 أو /إ136 (نسبة إلى حي العتابية) 
لاأ8]3 ببغداد» وقد اشتهر بنسج الحرير العتابي؛ وكان هذا الحرير يتميز 
بتموجات غير منتظمة. ولا يزال هذا الاسم يطلق على نوع من القطط التي 
يشبه لونها لون الحرير العتابي» أو لأن فيه خطوطا وتوشيمًا مثل الحرير 
العتابي» ومن ثم يطلق عليها 24© لإطط1» ومنها: ديميتي 0]10111] (نسبة 


اللو شدينة دا هن لتخو يها ترد رفو يي 


(1) كريستي» الفنونالإسلامية الفرعيةء» ص١5‏ -55؛ المختار» فريال داودء 
المنسوجات العراقية الإسلامية» ص55١-/ا١١21.‏ 78١؛‏ 
و ©م0اناا ل كم كه! اناك كعنال أل 1ةاذا كععطعنا!؟طأ كعناواءنا0 , 1١‏ رع" أأكدمنع0] 
. 5 ,(1935) عرأة» ما 
جودي؛ محمد حسين» ابتكارات العرب في الفنون وأثرها في الفن الأوروبي 
في القرون الوسطىء عمان (1497١م):‏ ص5 ؛ العبيدي» الآثار العربية الإسلامية» 
صمما: - 197. 


ضر 


أما نسيج القباطي (/19أ5»م13) الشهير» فقد أخذت أوروبا تنتجه تحت 
أسماء أخرى مستعارة هي : جوبلان» وهو اسم لمصانع فرنسية اشتهرت 
بنسيج القباطي كان قد أنشأها أول الأمر جيل وجين جوبلان في باريس عام 
55م كمصانع للصباغة» ثم استعملت بعد ذلك في نسح القباطي في القرن 
السابع عشر» وبالتحديد عام 577١م‏ عندما اشترى تلك المصانع :0166© 
لحساب الحكومة» وأصبحت تنتج منسوجات القباطي ذات المناظر التصويرية . 

والاسم الآخر هو: الأبيسون 00:كاناناه نسبة إلى مديئة أبيسون إحدى 
ضواحي باريس» والتي اشتهرت بنسيج القباطي ذي المناظر التصويرية منذ 
القرن "06١10‏ . 
بد السحاد (لوحتا لا 5 / ١‏ ”ا 5#8/ :)5١- ١‏ 

وفللت إلى ارروباعق طريق التعان الكتير تمن المسحاتعية الكترفية مق 
تركيا ومصر وإيران والقوقاز والهند» وظهرت في العديد من التصاوير الأوروبية 
الإيطالية والألمانية إما مفروشة تحت عرش السيدة العذراء داخل الأماكن 
التي كانت تقام فيها الطقوس والصلوات» وإما نراها متدلية من النوافذ كزينة 
زاهية تعرض على الناس في أيام الأعياد» ثم لم تلبث أن أصبحت هذه 
السجاجيد تؤدي وظيفة جديدة؛ كما يستدل من اللوحات المرسومة ‏ أيضا_؛ 
إذ استخدمت كمفارش للموائد» وأطلق عليها في الوثائق الإيطالية: سجادة 
المائدة (13:07013 03 601م16)؛ أو سجادة الأ كل (معوع0] 03 1ل6م13) .2 


)١(‏ ماهرء النسيج الإسلامى» ص7 ٠١‏ ؛ ومما تجب الإشارة إليه: أن الدكتور مرزوق 
في الأقمشة الفاطمية» القاهرة (1951م)» ص177- 75. 


زر 


وليس أدل على أهمية هذا النوع من السجاجيد من أنها كانت تقدم كنوع من 
أنواع الهدايا الدبلوماسية . 

ومن هذه السجاجيد التي صنعت في مصر العثمانية» وأرسلت إلى 
أوروبا ما كان منها على هيئة مربعة» أو مدورة» أو على هيئة صليب؛ وربما 
كان ذلك بناء على طلب خاص تلبية لرغبات أوروبية محددة» ولا سيما لهذا 
النوع الذي يستخدم مفارش للموائد. 

ولقد ظهرت على السجاجيد الرنوك ‏ أي : شعارات الأسر النبيلة » 
ومن هذه السجاجيد ما صنع في قاشان (إيران»)» وعشاق (تركيا)» والقاهرة 
والهند» وكان وضع هذه الرنوك يتم في أغلب الأحيان بناءً على طلب خاص» 
ويؤيد ذلك : تلك السجادة التي صنعت في قاشان عام ١١١١ه-5١1ام‏ 
بطلب من الملك سيجموند الثالث ملك بولندا. 

وأنشئت في أوروبا في بولندا وإيطاليا وأسبانياء بل وفي بروسيا الشرقية 
مصانع لتقليد السجاجيد الشرقية ؛ وفي بعض الأحيان كان التقليد يتم بأمانة 
ثافة» ولا نشى - أيضااتضميمات ولبع .موريس ف التضت الثات :من القررن 
46 التي اعتمدت على الأصول الشرقية بصورة مقصودة"'' . 
ج - المعادن : 

هناك دلائل على وجود قطع من المعادن الإسلامية في أوروباء وعلى 
ما خلفته من أثر» ومنها: جريفين بيزا المعروف بعقاب بيزاء أو العنقاء؛ نسبة 


)١(‏ أتنجهاوزن, أثر فنون.» ص”0: -/517: ؛ كريستىء الفنون الإسلامية الفرعية». 
ص١7‏ - 5لا 1/5. 
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إلى مدينة بيزا بإيطالياء ويدسب إلى مصر في القرن 0ه ١١م»‏ وهو يعد من 
أقدم النماذج التي وصلت إلى أوروبا وأشهرها"". (لوحة 557/ .)١‏ 

ومنها: معمدانية القديس لويسء وهي من القطع الشهيرة - أيضًا - 
(لوحة »)07١‏ وقد ظلت هذه القطعة مجرد تحفة عجيبة؛ على الرغم من 
ظهور أسطورة قرب نهاية ق18م تربط القديس لويس الذي اشتهر في الحروب 
الصليبية بهذا الطست الكبير المطعم الذي كان قد صنع أصلاً في مصر أو الشام 
حوالي سنة ١٠/اه‏ 2061100. 

ومنها: طست السلطان الصالح نجم الدين أيوب المحفوظ الآن في 
قاعة فرير للفن بواشنطن”" . 

هذاء ونستطيع أن نجمل أثر المعادن الإسلامية في أوروبا في النقاط 
التالية : 

احاتقليق الأبط لاك الا سلا ل دم 


" - تقليد التحف المعدنية المكفتة فى المندقة مله أواخر ق9ه_ ١٠6‏ 
: : في البندفيه من أوآاخر م 


: عن هذا الكائن الخرافي الذي استخدم كعنصر زخرفي في الفن الإسلامي انظر‎ )١( 
رمضان» حسين مصطفى » جريفين (0111010) في الفن الإسلامي ؛ «سيمرغ) العنقاء‎ 
في الفن الإسلامي , مجلة كلية الآثار- جامعة القاهرة» العدد (5)» (19480م),‎ 
.١6١-1 ص1:86‎ 

(0) أتنجهاوزن, أثر فنون.» ص58: . 

إفرة عن هذا الطست انظر: سالم؛ عبد العزيز صلاح» الفنون الإسلامية في العصر 
الأيوبي» ج١2‏ التحف المعدنية» القاهرة (19949م). ص58١-157.‏ 
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إلى النصف الأول من القرن ١٠ه-5١م»‏ وتمثل ذلك في ظهور عدد من 
الطسوت والقصاع والأطاق الكنيرزة .يو الأبائرة والختواعلة ويتساانضا- 
أن بعض المدن الإيطالية الأخرى قد قامت بتقليد هذه التحف المعدنية 
الانناقيية! لكف :بو قدا تك قالع الشف ال لقى ارعا يه متها نونف أسيرة 
أوكي دكاني (301© أل [اء»0) من فيروناء وعلى بعض التحف وجد توقيع 
لأحد الصناع الإيرانيين» وهو محمود الكردي"!'. (لوحة 1١/5565‏ -"7). 

" - الأكوامانيل: على الرغم من صغر حجم هذه القطع المعدنية» وأنها 
لم تكن في شهرة القطع الكبيرة التي سبقت الإشارة إليهاء إلا أنه كان لها 
تأثير محدد ؛ بل إنه في بعض الأحيان بلك أن النموذج الأصلي لهذه القطع 
غير معروف, إلا عن طريق القطع التي صنعت على منواله» وكانت هذه القطع 
تستخدم لصب الماء"'؟. (لوحة 555/ 5). 
د-الخودف: 

ترك الخزف الإسلامي ‏ هو الآخر - أثره في أوروباء وبصفة خاصة : 
الخزف الأندلسي ذو البريق المعدني» والذي صار في القرن 4ه 4١م‏ موضع 
تقدير كبير» ليس في أوروبا وحدهاء وإنما في الأقطار الإسلامية ‏ أيضا -. 


)١(‏ كريستيء» الفنون الإسلامية الفرعيةء» ص75 - 6"؛ اتنجهاوزن, أثر فنون. 
ص 55١‏ -557؛ جوديء» ابتكارات العرب.» ص86/-/3817. 

(0) أتنجهاوزن, أثر فنونء ص9 150 55١‏ ؛ كريستي» الفنون الإسلامية الفرعية. 
ص 550؛ ولمزيد من التفاصيل عن مثيلاتها في أوروبا العصور الوسطى» انظر: 
كتاب التأثير العربي في أوروبا العصور الوسطى» ص51 - 95 . 
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وهو ما تؤكده الأدلة الآثارية الباقية» وكانت مديئنة بلنسية تصنع العديد من 
التحف تلبية لطلب أصحاب الحياة المترفة والذوق الرفيع» سواء في أسبانيا 
نفسهاء أو في أوروباء ومن بين هؤلاء في أوروبا: أسرة المديتشي في 
فلورنساء وملوك نابولي» وأدواق بيرغندياء بل والبابا ليو العاشرء ومن ثم 
كانت هذه التحف تزين برنوك هؤلاء» وبعد ذلك انتقلت هذه الصناعة إلى 
إيطالياء وتم إتقانها بدرجة كبيرة. (لوحتا 5178 / 27 477 / 27 . 

ولا تنسى - أيضا ‏ تلك الأواني المعروفة عند الإيطاليين باسم: الباريلو 
(10اع:81563)» وقد يكون هذا الاسم مشتقا من اللفظ العربي : البرنية» بمعنى : 
وعاء لحفظ الأدوية» وهو يدل على الغرض الذي استعملت من أجله هذه 
الأواني في الشرق» والتي ظلت تستعمل من أجله في إيطالياء وكانت تشاهد 
في إيطاليا خلال القرن 5١م‏ في الصيدليات كثير من هذه الآواني مملوءة بالأدوية, 
والمحفوظات المستوردة من الشرق . (لوحتا 478 / 7 471 / ١‏ - 7). 

ثم لم تلبث أن تطورت هذه الأواني» واكتسبت طابعًا إيطاليا مغايرًا 
لطابعها الشرقي السابق ؛ كما هو الحال في منتجات مدينة فاينزا (36028؟1)) 
كذلك فإن بعض المنتوجات الخزفية الشرقية التي كانت تستخدم للمخلفات 
المقدسة» وبعضها الآخر يشغل مكان الصدارة في الكنائس الإيطالية» إما 
في الواجهة الرئيسية للكنيسة» أو في برج الأجراس» ومن أمثلة ذلك : تلك 
الأواني المعروفة بطراز البتشيني 836101». والراجح أنها تنتمي إلى الخزف 
المصريء (لوحة 7475 »)١‏ ومن القطع الشهيرة ‏ أيضا : تلك القطعة 
(كانت محفوظة في كنيسة سان جيرولامو» وكانت في الأصل في كنيسة 


ئضة. 


القديسة أناستاسياء وهي الآن في المتحف المقدس في الفاتيكان) المعروفة 
بكأس القربان 1166هط )70 . 
ه الزجاح : 

كانت التحف الزجاجية الإسلامية تصل إلى أوروباء وتستقر في الكنائس 
والكاتدرائيات والأديرة» وتحظى بتقدير كبير؛ إذ كان يظن أنها هدايا من 
الصليبيين» أو من شارلمان نفسه زيادة في التعظيم» ومن أشهر هذه الذخائر 
الإسلامية في الكنائس الأوروبية : قارورة زجاجية مموهة بالمينا ترجع إلى 
حوالي 57174ه ٠178م»2‏ وهي في كنيسة القديس أصطفان في فيناء ومنها 
- أيضًا -: التحفة المعروفة ب: حظ إدينهول (اأقطدء50 4ه عاءندا) (لوحة 
57 4)؛ كما أن التحف المصنوعة من البلور الصخريء برغم أنها صنعت 
أصلاً للأغراض المدنية» إلا أنها أصبحت في أوروبا تستخدم لحفظ المخلفات 
المقدسة؛ كما هو الحال في التحف المحفوظة في ذخائر كنيسة القديس 
مرقص» والقديس لورنزو في فلورنسا؛ حيث نجد واحدة منها تحتوي على 
أثر ديني يعادل في مكانته الدم المقدس» كما أن قطع البللور الصخري نظرًا 
لصلابتهاء ونفاذ الضوء فيهاء غدت ترمز إلى سر ولادة العذراء (لوحة .)0١9‏ 

ونجح صناع البندقية في تقليد التحف الزجاجية الإسلامية المموهة 
بالمينا؛ حتى إن هذا الفن لم يعد حكرا على الصناع المسلمين؟ بدليل أن 


البندقية كانت تصدر مثل هذا الزجاج إلى الشرق؛ إلا أن هذا لا يعني عدم 


() كريستيء الفنون الإسلامية الفرعيةء ص5: - 59 ؛ أتنجهاوزن, أثر فنونء 
ص52 -58: ؛ جودي » ابتكارات العرب» ص 7 - 6/,. 
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وجود نماذج مقلدة غير متقنة» ومن هذه الأخيرة: مشكاة باسم السلطان 
قايتباي محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة'2. (لوحة 445). 
و- التجليد (لوحتا 2514١‏ ”547): 

يتمثل أثر التجليد الإسلامي في أوروبا في النقاط التالية : 

. -إحلال الورق المقوى محل الخشب مادة داخلية لجلد الكتاب‎ ١ 

؟ - استعمال الغلاف الذي يصنع على هيئة الصندوق. فضلاً عن أسلوب 
الزخرفة وعناصرها. 

" - طريقة ملء الزخارف الغائرة الناتجة عن الضغط بماء الذهب» ثم 
لم تلبث أن حلت محلها طريقة أخرى في أواخر ق9ه 5١م»‏ وهي التذهيب 
بصفائح رقيقة من الذهب تلصق على الجلدة بآلة ساخنة . 

5 - اللسان المستعمل في كافة أغلفة الكتب”"؛ وذلك لحماية الأطراف 
الأمامية من الكتاب . 


- كريستيء الفنون الإسلامية الفرعية»؛ ص07 -55 ؛ أتنجهاوزن, أثر فنون» ص558‎ )١( 
؛ العبيدي» الآثار العربية» ص445 -4948؛ جوديء ابتكارات العرب».‎ 5 
.8١-ا94ص‎ 

48 كريستي» الفنون الإسلامية العربية» ص87 -47غ» (لوحة رقم ١7)؛‏ أتنجهاوزن. 
أثر فنون» ص” 477‏ 577 ؛ القصيري» اعتماد يوسف. فن التجليد عند المسلمين» 
بغداد (191/9م), ص87 - ١1؛‏ 
5 عع معنااكصا مأعط لصح ومعباهك عامه8 مععادوع عوعل! ر معكبإقطعم لمع 


0 -121 .20 ,(1959) ,3 أمنا ور كأام امع م0 كعم , وعصتلمأ8 مدعممسع 


كو 


ز- التصوير الأوروبي : 

يتمثل أثر الفن الإسلامي في التصوير الأوروبي في النقاط التالية : 

١‏ استعارة الموضوعات الشرقية في أعمال الزخرفة؛ كما هو الحال 
في مدرسة التصوير الإيطالية في سيينا (51©08). وزاد وضوحًا في الفن 
التوسكاني» فظهرت الصور المعممة. والوجوه ذات السحنة الشرقية في 
الصور الإيطالية منذ النصف الثاني من القرن 5١م‏ . 

؟ - رسوم السجاجيدء. ورسم المنسوجات والملابس الشرقية على 
الأشخاصء حتى على الذين يلعبون منهم دورًا رئيسيًا في الصورة (لوحة 
»)7-١11‏ كما يبدو هذا التأثر- أيضا ‏ في إدخال الحيوانات غير المعروفة 
في الغرب ؛ كالفهد. والقردة» والببغاوات» وترى كذلك في رسم المناظر 
الطبيعية تفصيلات أشجار وأوراق نباتية يظهر أنها تقليد مقصود لرسوم شرقية . 

"' - استعمال الحروف العربية في أغراض الزخرفة في فن التصوير» 
وقد ظهر ذلك في التصوير الإيطالي منذ أيام جيوتوء وتبعه غيره مثل : 
فرانجيليكوء وفرا ليبوليبي. (لوحة /54). 

ومن الفنانين الذين كان لهم دور في هذا المجال: جنتيلي بليني» 
وهانس هولباين الأصغرء ورمبرانت» وديلاكوراء وباول كاليه» وماتيس» 
وبيكاسوء وغيرهه"". (لوحتا /ا55» 554)» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 


010( أرنولد» توماس» الفن الإسلامى وتأثيره فى التصوير فى أوروباء ضمن كتاب 
تراث الإسلام, ترجمة : زكي محمد حسن » را 0 أتنجهاوزن» أثر فنون 
الزخرفة. ص "57 ه47 ؛ الباشاء دراسات فى فت النهضة وتأثره بالفنون - 
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في مبحث : الخط العربي في هذا الفصل . 

ولا تفوتنا الإشارة ‏ أيضا ‏ إلى الرنوك الإسلامية وأثرها في أوروبا؛ 
فضلاً عن كتب النماذج» والتي مكنت الأوروبيين من دراسة أساليب الزخرفة 
والصناعة الإسلامية دراسة دقيقة (شكل 9١5)؟‏ مما يسرت لهم معرفة قوانين 
الزخرفة عند المسلمين» وتطبيقها فى منتوجاتهم وفنونهم ؛ كما هو الحال 
عند الفنان ليوناردو دافنشي (شكل »)57١‏ وهو ما سوف نعود إليه ولغيره 
تفصيلاً وإسهابًا وتحليلاً في دراسة لاحقة مطولة بمشيئة الله تعالى . 


لالالا 


- الإسلامية»ء القاهرة »)١990(‏ ص٠5‏ - 45 ؛ موسوعة العمارة والآثار والفنون 

الإسلامية. مج" ص6١١-‏ ١١١؛‏ كليسه» بريجيته. زخارف إسلامية في 

اللوحات الإيطالية» فكر وفن» العدد »)١١(‏ (10م)ء ص8١‏ -9١؛‏ انعكاسات 

الفنون الإسلامية على الفن الألماني» فكر وفنء العدد(9١).,‏ (19105م), 

ص ١5‏ ؛ البهنسي» أثر الفن العربي الإسلامي على الفن الغربي» فكر وفن» 
العدد (60؟)2 (1541م)ء ص٠5 .6١-‏ 

© و 105306 عالالماء2 قأ كم3ل د5ع6نان نام 3130675 ) دعا و ن ع أنا50 

و لإمططعةأ3[ , . 358 _ 347 .2 , (1924) كارو ممصم 66 , كثيةثة لاادء8 رعل 

0 ,(1965) ,تألصا خخ وععاوعنللا مأ وععمدعبااكصا أوخمع 00 , لم .ا 
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مسرا لوضوعات 


الموضوع الصفحة 

0-0 

٠‏ )تت 
أشهر روائع 
التراث المعماري الإسلامي 

* الفصل الثاني : من العمائر الدينية 90 
- المبحث الأول : المساجد ا 
- المبحث الثاني : المدارس ا ا ا 
- المبحث الثالث : الخوانق ا ا ا ا ايل 
* الفصل الثالث : من العمائر الجنائزية 0011111 ا 0 
١-جبانة‏ المماليك بالقاهرة 000 ا ا 
" دامقبرة الأشراف السعديين:بمراككن 500 مويسم ا 
' - تاج محل بالهند ااا 0 
* الفصل الرابع : من العمائر المدنية ا 


ا 


الموضوع 


ةالتبعت الآول: العهائن والمتشات الاعتمافية 


هه ىد هد عا هد و ها واه عه ولعاع د » قاف قاس هد وه عد مده تدفمعم 


6# »د مد همد قاع ها وه م اه ذاه زجاع دا عديدا واه عدأماعا فا ع ا« 6 عا واو م بجاماع ماع م ماع 


- المبحث الثاني : العمائر التجارية 


تالسعف الفاليف العذات' الكنية 


#اأفاع ا هداج 4ه ها ماه و اواو د ه» عماعد عد قاع عداعم قاع د و دقان و زمار م ماج عا م ممه عاع» جدا عد عاو 


هلقاع ه عدو و واع د ع عدامدعداع د عد »د عداه قفالا واه ماود قار و م اج عام عدقاعد هد وا مداع هه 


روائع وإبداعات الفنون الإسلامية 


* الفصل الأول: النقوش الزخرفية والكتابية على الجص والحجر والرخام 
- المبحث الأول : نقوش سامراء الجصية 000 
المبحث الثاني : النقوش الزخرفية على الجص والحجر والرخام 5-7 
المبحث الثالث : النقوش الكتابية على الجص والحجر والرخام 5 
* الفصل الثاني : الفنون الزخرفية الإسلامية 201111 
الفخار والخزف ا ل ا 
* الفصل الثالث : فنون التصوير الإسلامي ل 
- المبحث الأول: فن التصوير الجداري 0 070ظ5 


المبحث الثاني : فن التصوير في المخطوطات 00 
* الفصل الرابع : أثر العمارة والفن الإسلامي في أوروبا 1211 


ع# ا هاهداه وهاه هاه وهاو اه فووا قا عافاه هد هاه قافاي واه 4ه وا واه فاه قا رده قاو فاه واو هو مد و م م جا ماع هساقات فاه وار د مايا عد وا عدا ما عا م م عع مه 


الصفحة 


/ا/ا ١‏ 
حل 
حل 
514 


بوخق 


خض 
نض 
216 
نكل 


نكا 


١-العمارة‏ ا ااا انك ددبب01ٍ0001020121 0 0 ل 
كا لخط العريى ا 
 '"“‏ الفئون الزخرفية ا 1 0 اال 
* فهرس الموضوعات 0 


الا 


